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إردوغان «مهووس» باستعادة الأمجاد الغابرة

جانب من الاحتجاجات في بغداد أمس ضد الفساد والبطالة وسوء الخدمات (رويترز)

: زيارة بوتين للسعودية مستوى جديد لشراكتنا  لافروف لـ

الملك سلمان يضع ملامح العلاقات 
والأمير محمد يقدم إسهاماً وازناً جداً

لا نتمسك بأشخاص في سوريا 
«العائلة العربية» ارتفاع أعداد الضحايا... وهتافات ضد إيران والتسوية تطرح عودتها لـ

غضبة العراقيين تتمدد مجندات في الجيش السعودي للمرة الأولىخامنئي يوصي «الحرس» بالتوسع

موسكو: إبراهيم حميدي

أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافروف أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين المقبلة للسعودية ستعزز «شراكتنا 
المتعددة الجوانب وستضعها فــي مستوى 

جديد».
«الــــشــــرق  وقـــــــال لافــــــــروف فــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط»، إن العلاقات بين موسكو والرياض 

تــقــوم «عــلــى الــصــداقــة والــتــنــوع فــي المصالح 
الــثــنــائــيــة وعـــلـــى أســــــاس مــــبــــادئ المــــســــاواة 
والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح للطرفين. 
وأســس لهذا التوجه بشكل شخصي قائدا 
الــبــلــديــن، الــرئــيــس بــوتــين وخـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز. 
ومن خلال المحافظة على التواصل بشكل 
دائـــم، يــقــومــان بــوضــع المــلامــح الرئيسية 

لـــلاتـــصـــالات الـــثـــنـــائـــيـــة، ويــتــابــعــان 

تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها. 
وثمة إسهام وازن جداً لهذا الجهد يقدمه ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان».
ورحــــــــب لافـــــــــروف بــتــشــكــيــل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــســوريــة، 
المــســار  الــتــقــدم عــلــى  معتبراً أن 
الــســيــاســي «ســـيـــطـــرح مــلــفــاً تم 
طـــرحـــه مــنــذ وقــــت طـــويـــل حــول 
ضرورة عودة سوريا إلى العائلة 

العربية. والكثير هنا سيتوقف على موقف 
السعودية؛ لأن صوتها مسموع في المنطقة 
وخـــارجـــهـــا». وقـــــال رداً عــلــى ســـــؤال: «فــيــمــا 
الــنــظــام، عليّ أن ألاحــظ  إنــقــاذ  يتعلق بفكرة 
التالي: سياساتنا الخارجية لم تقم في أي 
يوم على شخصنة الأحداث، نحن لا نتمسك 
بأشخاص محددين، ولا نقف مع أحد ما ضد 

شخص آخر».
(نص الحوار ص ٥)

جدة: عائشة جعفري

أعلنت السعودية، للمرة الأولــى، السماح 
بــالــتــحــاق الــنــســاء بـــالأفـــرع الــرئــيــســيــة لــلــقــوات 
المسلحة، برتب تتدرج من جندي أول إلى رقيب، 
في إطار «رؤية المملكة ٢٠٣٠» الداعية إلى تمكين 

المرأة.
وفتحت وزارة الدفاع السعودية باب القبول 
والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية 
العسكرية، لحاملات مختلف المؤهلات، برتب 
جندي أول وعــريــف ووكــيــل رقيب ورقــيــب، في 

الـــقـــوات الــبــريــة والــجــويــة والــبــحــريــة والـــدفـــاع 
الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات 

الطبية للقوات المسلحة.
وأكــد مدير مركز عمليات الدفاع الوطني 
فـــي وزارة الـــدفـــاع ســابــقــاً الــعــمــيــد ركـــن حسن 
«الشرق الأوســط» أن دخــول النساء  لـ الشهري 
في أهم وزارة سيادية بالمملكة «خطوة متقدمة 
بالاتجاه الصحيح... وهناك مجالات واسعة 
في الوزارة... ستستوعب آلاف النساء القادرات 

على إحداث فارق في مواقعهن».
 (تفاصيل ص ٢)

بغداد: فاضل النشمي

تــمــددت احــتــجــاجــات العراقيين 
إلى أكثر من ١٠ محافظات، واتخذت 
المــرافــقــة لها طابعاً أكثر  المــواجــهــات 
عنفاً، ما أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى 
إلى تسعة والجرحى إلى أكثر من ٣٠٠ 
بــعــد مــقــتــل ٥ مــتــظــاهــريــن وشــرطــي 
بـــالـــرصـــاص فـــي مــحــافــظــة ذي قـــار، 

مساء أمس.
وخرجت مظاهرات حاشدة من 

الفقيرة فــي بــغــداد، شهدت  الأحــيــاء 
هتافات تطالب بمحاسبة الفاسدين 
ومكافحة البطالة، وأخرى ضد نفوذ 
همت ميليشيات موالية  إيران التي اتُّ

لها بالعنف ضد المتظاهرين.
وأعــــــلــــــنــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات حـــظـــر 
التجول في مدن الناصرية والعمارة 
والحلة، فيما أعلنت قــوات مكافحة 
الإرهـــــــــاب إطـــــــلاق الـــــرصـــــاص الــحــي 
لمـــنـــع مـــتـــظـــاهـــريـــن حــــاولــــوا اقــتــحــام 
مطار بــغــداد، مساء أمــس. وحجبت 

الـــســـلـــطـــات، أمــــــس، بـــعـــض مــنــصــات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وقـــطـــعـــت 
خدمات الإنترنت عن بعض المناطق، 

أملاً في احتواء الاحتجاجات.
ودعـــــا الــرئــيــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
صــالــح إلــى «ضــبــط الــنــفــس»، مؤكداً 
 دستوري»، 

ّ
أن «التظاهر السلمي حق

فيما عقد مجلس الأمن الوطني الذي 
يــــرأســــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء عــــــادل عــبــد 
المـــهـــدي، جــلــســة طــارئــة لــم يــعــلــن عن 

تفاصيلها. (تفاصيل ص٣)

لندن: عادل السالمي

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، 
كبار قادة «الحرس الثوري» إلى «التمسك 
بالنظرة الواسعة العابرة لحدود إيران 
وتــــوســــيــــع جـــبـــهـــة المـــــقـــــاومـــــة»، مــطــالــبــاً 

«الجاهزية لمواجهة الأحداث الكبرى...  بـ
وعدم الخوف من الأعداء».

وقال خامنئي لقادة «الحرس» خلال 
اجتماع، حسب موقعه الرسمي: «يجب 
ألا نــقــتــنــع بــمــنــطــقــتــنــا. بــاخــتــيــار أربــعــة 
جدران، نغفل التهديدات وراء الحدود».

شـــــعـــــار {لا  رددوا  مــــــن  وانـــــتـــــقـــــد   
غـــــزة ولا لـــبـــنـــان» خـــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات 
الأخيرة، معتبراً أنهم «لا يدركون العمق 

الاستراتيجي».
 (تفاصيل ص ٤)
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خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من جدة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى 
وصوله إلى الرياض أمس قادماً من جدة، وكان في استقباله 
عند سلم الطائرة، الأمير عبد الإلــه بن عبد العزيز المستشار 
الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبد العزيز، 

والأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان 
بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد غادر جدة في وقت سابق 
من أمس. (واس)

مصممة للمراقبة والبحث والإنقاذ وتقديم المساندة للسفن الأخرى

مشروع سعودي ـ إسباني لبناء فرقاطات حربية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «ســـامـــي نــافــانــتــيــا 
البحرية» (سامي  للصناعات 
نــافــانــتــيــا)، المـــشـــروع المــشــتــرك 
بـــــــــين الـــــــشـــــــركـــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
 (SAMI) للصناعات العسكرية
وشركة «نافانتيا» الإسبانية، 
إطــــــــلاق عـــمـــلـــيـــات بــــنــــاء أولـــــى 
سفن «أفــانــتــي ٢٢٠٠» الخمس 
لصالح القوات البحرية الملكية 
الــســعــوديــة، وذلـــك ضــمــن حفل 
رسمي لوضع عارضة السفينة 
قيم في مدينة كاديز بإسبانيا.

ُ
أ

المــزمــع تسليم السفن  ومــن 
التي سيتم بناؤها في حوض 
ســـــان فـــرنـــانـــدو لـــبـــنـــاء الــســفــن 
الــــتــــابــــع لـــشـــركـــة «نـــافـــانـــتـــيـــا» 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢٣. وحــضــر 
مراسم وضع عارضة السفينة 
وفد رفيع المستوى من القوات 
البحرية الملكية السعودية، ضم 
مساعد قائد الأسطول الغربي 
الــلــواء البحري الركن فالح بن 
عبد الرحمن الفالح، إضافة إلى 
كل من الرئيس التنفيذي لشركة 
أنـــدريـــاس  الــدكــتــور   ،«SAMI»
شــويــر، ورئيسة مجلس إدارة 
شركة «نافانتيا»، سوزانا دي 
ســــاريــــا، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لــــشــــركــــة «ســـــامـــــي نـــافـــانـــتـــيـــا» 
للصناعات البحرية أنطونيو 

رودريجيز باربيران.
ويُـــــمـــــثـــــل وضــــــــع عــــارضــــة 
السفينة خطوة مهمة في عملية 
بــــنــــاء الـــســـفـــن الـــخـــمـــس، الــتــي 
تُــعَــد أحــد العناصر الرئيسية 
لاتفاقية المشروع المشترك بين 

«SAMI» و«نافانتيا».
وتــــــعــــــلــــــيــــــقــــــاً عـــــــلـــــــى هـــــــذه 
المــــــنــــــاســــــبــــــة، قـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
 :«SAMI» لـــشـــركـــة الــتــنــفــيــذي 
«يـــمـــثـــل هــــــذه الـــــحـــــدث مــعــلــمــاً 
بـــــارزاً فـــي تــعــاونــنــا مـــع شــركــة 
(نــافــانــتــيــا)، لأنــنــا نــســعــى إلــى 
تعزيز القدرات البحرية للقوات 
البحرية الملكية السعودية من 
خلال تصنيع هذه الفرقاطات 
الــخــمــس، ويتماشى  الــحــربــيــة 
هذا المشروع مع (رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠)، في توطين ٥٠ في المائة 
من إجمالي الإنفاق العسكري 

السعودي بحلول عام ٢٠٣٠».
وأضـــاف شــويــر: «ستعمل 
وشــــــركــــــة   (SAMI) شـــــــركـــــــة 
(نافانتيا) على تعزيز المحتوى 
المــحــلــي مــن خـــلال تــوفــيــر آلاف 
الـــــوظـــــائـــــف فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
والإســــــــــــــــراع بــــنــــقــــل الـــتـــقـــنـــيـــة، 
والإســـهـــام فــي تحقيق أهـــداف 

المملكة الطموحة المتمثلة في 
بناء منظومة عسكرية ودفاعية 

محلية».
إلــى بناء السفن،  وإضــافــة 
يشمل مــشــروع ســفــن «أفــانــتــي 
٢٢٠٠» دعم دورة حياة السفن 
لمــدة خمس ســنــوات مــن تاريخ 
تسليم أول ســفــيــنــة، مــع توفر 
خــيــار تــمــديــد المـــدة إلـــى خمس 

سنوات إضافية.
ووفقاً لبيان أمس، ستعمل 
شركة «ســامــي نافانتيا» على 
تركيب ودمج أنظمة قتال ضمن 
الــذي تبلغ قيمته أكثر  عقدها 
مـــن ٩٠٠ مــلــيــون يــــــورو، الـــذي 
جــــرى تــوقــعــيــه خــــلال مــعــرض 
مــعــدات الــدفــاع والأمـــن الــدولــي 
«DSEI ٢٠١٩»، سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وســــــــــيــــــــــركــــــــــز المـــــــــــشـــــــــــروع 
كـــذلـــك عــلــى تصميم  المـــشـــتـــرك 
الــنــظــم وهــنــدســتــهــا، وتصميم 
الأجهزة، وتطوير البرمجيات 
والاختبارات وأنظمة التحقق، 
والــنــمــاذج الأولــيــة، والمــحــاكــاة، 
والــنــمــذجــة، إضــافــة إلــى الدعم 
اللوجيستي، وتصميم برامج 

التدريب.
كــمــا يـــوفـــر المــــشــــروع الـــذي 
يــمــتــد عـــلـــى مــــــدار ٥ ســـنـــوات، 

نــحــو ٦٠٠٠ وظــيــفــة، إذ سيتم 
توفير ١١٠٠ وظيفة مباشرة، 
وأكــــثــــر مــــن ١٨٠٠ وظـــيـــفـــة فــي 
الصناعات المساعدة، وأكثر من 
٣٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة 
مــــــن قِـــــبـــــل مـــــــورديـــــــن آخـــــريـــــن، 
وســيــتــم الانـــتـــهـــاء مـــن تجهيز 
الرابعة والخامسة  السفينتين 
وتــســلــيــمــهــمــا فـــي الــســعــوديــة، 
ما سيسهم في تطوير النظام 
الــدفــاعــي للسعودية مــن خلال 
التقنية وتــوفــيــر وظــائــف  نــقــل 

جديدة.
وتـــنـــطـــوي الاتـــفـــاقـــيـــة على 
تعزيز توطين ما يصل إلى ٦٠ 
فــي المــائــة مــن الــقــدرات التقنية 
لــلــســعــوديــة، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
أهداف «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
ويتم تطوير فرقاطات «أفانتي 
خــصــيــصــاً  الــــخــــمــــس   «٢٢٠٠
لـــتـــلـــبـــيـــة مـــتـــطـــلـــبـــات الـــــقـــــوات 
الــبــحــريــة المــلــكــيــة الــســعــوديــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــقــــدرة الــعــالــيــة 
على العمل في درجات الحرارة 
المرتفعة في المنطقة، وهي سفن 
متعددة المهام مصممة بشكل 
خـــــــاص لـــلـــمـــراقـــبـــة والـــتـــحـــكـــم 
الــبــحــري، والــبــحــث، والإنـــقـــاذ، 
وتــقــديــم المــســانــدة إلـــى السفن 

الأخرى، وغيرها من المهام.

السودان: مجلس السيادة يحيل وثيقة الإعلان الدستوري إلى وزارة العدل للنشر
الخرطوم: أحمد يونس

أجـــــــاز اجــــتــــمــــاع مـــشـــتـــرك بــين 
مـــجـــلـــســـي الـــــســـــيـــــادة الـــــســـــودانـــــي 
والــــوزراء بــصــورة نهائية الوثيقة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الــــحــــاكــــمــــة لـــلـــفـــتـــرة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، وســـلـــمـــا نـــســـخـــة مــن 
الوثيقة لوزارة العدل قصد نشرها 
في الجريدة الرسمية، فيما ينتظر 
أن يجيز مجلس السيادة اليوم كلا 
مــن نــعــمــات عــبــد الــلــه خــيــر رئيسا 
لــلــقــضــاء، وتــــاج الــســر عــلــي الحبر 

نائباً عاماً.
وقـــــال وزيـــــر الإعـــــلام المــتــحــدث 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة فـــيـــصـــل مــحــمــد 
صالح في تصريحات، أمس، عقب 

الاجـــتـــمـــاع، إن المــجــلــســين اعــتــمــدا 
الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة بــصــورتــهــا 
النهائية، والتي تتكون من ٧٨ مادة، 
بـــتـــوافـــق تـــــام بــــين أطـــــــراف مــجــلــس 

السيادة.
وأنهى اجتماع أمس، وهو أول 
اجــتــمــاع عمل مشترك بــين مجلس 
الــــســــيــــادة ومـــجـــلـــس الــــــــــوزراء مــنــذ 
تكوين الحكومة الانتقالية، الجدل 
المثار حول الوثيقة الدستورية، وما 

إن كانت الأطراف قامت بتعديلها.
وتــــعــــطــــي الــــوثــــيــــقــــة الـــــتـــــي تــم 
الـــــتـــــوافـــــق عـــلـــيـــهـــا ســـلـــطـــة تــعــيــين 
المــنــصــبــين المــهــمــين، بــعــد أن كــانــت 
في السابق من صلاحيات مجلسي 
القضاء والنائب العام لحين تكوين 

مجلسي القضاء والنائب العام.
وعـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
أن مجلس الــســيــادة و«قـــوى إعــلان 
الحرية والتغيير» توافقا «شفهياً» 
على أســمــاء المرشحين للمنصبين 
المهمين، وهما القاضي نعمات عبد 
الله خير رئيسا للقضاء، والقاضي 
السابق السر علي الحبر نائباً عاماً.

وقـــال عــضــو مجلس الــســيــادة 
والمـــتـــحـــدث بــاســمــه مــحــمــد الــفــكــي 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــــط»، أمــــــــس،  لـــــــــ
بـــانـــتـــظـــار  الـــــســـــيـــــادة  إن مـــجـــلـــس 
للمنصبين  الرسمية  الترشيحات 
مــــــن قــــبــــل «قـــــــــوى إعـــــــــلان الـــحـــريـــة 
والتغيير»، وحال تسلمهما ستتم 
إجـــــــازة الأســــمــــاء المـــتـــوافـــق عــلــيــهــا 

وتعيين شاغلي المنصبين، وأضاف 
مــوضــحــا: «وحـــال تسليمها اليوم 
(أمــــــس) ســتــتــم إجــــــــراءات الــتــعــيــين 
فـــي اجـــتـــمـــاع يــنــتــظــر عـــقـــده الــيــوم 
الخميس، وستعلن لوسائل الإعلام 

فور صدور المراسم».
مــن جــهــة أخــــرى، أطــلــع رئيس 
الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك وزراءه 
بـــنـــتـــائـــج جـــولـــتـــه الـــخـــارجـــيـــة إلـــى 
نيويورك وباريس، والأثر الإيجابي 
الذي تركته في الشارع السوداني، 
والــــقــــبــــول الـــــدولـــــي الـــــواســـــع الــــذي 
أثــنــاء مشاركته في  الــســودان  لقيه 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة الدورة ٧٤.
وفــــــي إيـــــجـــــاز صــــحــــافــــي، قـــال 

وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم 
الــحــكــومــة فــيــصــل مــحــمــد صــالــح، 
أمس، إن المجلس استعرض تقرير 
الــزيــارتــين، مبرزا أن حمدوك أشار 
إلى أهمية المشاركة في اجتماعات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بـــعـــد انــــقــــطــــاع طـــــويـــــل، ووصـــفـــهـــا 
«الـــــنـــــاجـــــحـــــة»، وأنــــــهــــــا وجــــــدت  بــــــ
الــعــالــم، حيث عقد  استحسانا مــن 
بـــين ثنائية  خــلالــهــا ٥٥ اجــتــمــاعــا 
وعـــالمـــيـــة، مــــع مــعــظــم دول الــعــالــم 
وأجــهــزة الأمــم المتحدة والمنظمات 
الأخــــــرى، وتـــنـــاولـــت بــشــكــل خــاص 
قضية رفع اسم السودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.
وقــــــــال حـــــمـــــدوك لـــــــوزرائـــــــه إن 

زيـــارتـــه لــفــرنــســا كــانــت «مــدهــشــة»، 
وأبــدت خلالها الحكومة الفرنسية 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــــدعـــــم الـــــــســـــــودان، 
والمشاركة في حل كل القضايا التي 

تواجهه.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية 
أسماء عبد الله إن وزارتها ستعمل 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة عــلــى ترتيب 
الــخــارجــيــة  وإعـــــــادة هــيــكــلــة وزارة 
وســفــارات الــســودان بــالــخــارج، بما 
المــرحــلــة الحالية التي  يــتــواكــب مــع 

تعيشها البلاد.
وبـــحـــســـب صــــالــــح، فـــــإن وزيــــر 
المالية إبراهيم البدوي أبلغ الوزراء 
أنـــــه بـــحـــث فــــي فـــرنـــســـا مــــع «نـــــادي 
باريس» الخطوات المطلوبة من بقية 

أعضاء النادي، موضحا أن فرنسا 
الـــتـــزمـــت بـــإعـــفـــاء ديـــــون الــــســــودان، 
وأنها ستعمل على دعم مشروعات 

الكهرباء والسكك الحديدية.
وطــــــــــالــــــــــب الــــــــــــبــــــــــــدوي بــــبــــيــــع 
ممتلكات «حــزب المؤتمر الوطني» 
ومقراته المصادرة في مــزاد عالمي، 
وتخصيص عائداتها لدعم موارد 
وزارتــــــــــــه، وســـــــــداد أقـــــســـــاط بــعــض 

الصناديق العربية.
كـــمـــا أقــــــر الاجــــتــــمــــاع تــشــريــع 
قـــــوانـــــين خـــــاصـــــة، تـــمـــنـــح الـــــــــوزراء 
صــلاحــيــات تــمــكــنــهــم مـــن مــعــالــجــة 
الخلل في هياكل وزاراتهم، وتغيير 
الإدارات، استعداداً للمرحلة القادمة 

وبما يتواكب معها.

وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، أبــلــغ 
مـــصـــدر، طــلــب عــــدم كــشــف اســمــه، 
«الشرق الأوسط»، أن «قوى إعلان 
الــــحــــريــــة» تـــوافـــقـــت عـــلـــى ثــمــانــيــة 
أشخاص لوزارتي البني التحتية 
والــــــــثــــــــروة الـــــحـــــيـــــوانـــــيـــــة، أربــــعــــة 
مرشحين لكل وزارة ممثلون عن 
شرق السودان وولاية النيل الأزرق.

وقـــــال المـــصـــدر لــلــصــحــيــفــة إن 
وفــدا من «الحرية والتغيير» سلم 
كــــلا مــــن وزيــــــــري رئــــاســــة مــجــلــس 
الوزراء عمر مانيس، ووزير الإعلام 
فــيــصــل مــحــمــد صـــالـــح المــفــوضــين 
مــــن قـــبـــل رئــــيــــس الـــــــــــوزراء قــائــمــة 
المرشحين، ليختار منهما شخصا 

لكل وزارة.

«محاسبات» البرلمان المصري يستدعي الحكومة ويلوّح بـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

لا تـــــزال تـــداعـــيـــات مــظــاهــرات 
مــحــدودة شهدتها الــقــاهــرة ومــدن 
مصرية فــي الأيـــام الماضية، تلقي 
بظلالها على البلاد. فعقب وعود 
بإصلاحات سياسية واقتصادية 
وإعلامية، تمنح دوراً للمعارضة 
وتــخــفــف الأعــــبــــاء المــعــيــشــيــة على 
المــواطــنــين، قــرر الــبــرلمــان المــصــري، 
أمـــــس، اســـتـــدعـــاء رئـــيـــس الــــــوزراء 
وعدد من وزرائه، الأسبوع المقبل، 
«إيـــــضـــــاح الــــحــــقــــائــــق»، مــلــوحــاً  لــــــ

«محاسبة المقصرين». بـ
وقــال علي عبد الــعــال، رئيس 
مجلس النواب، أمس، إنه «سيدعو 

رئــيــس الــــوزراء وعـــدداً مــن وزرائـــه 
لإلقاء بيان لإيضاح بعض الحقائق 
المـــهـــمـــة أمـــــــام الــــبــــرلمــــان الأســــبــــوع 
المقبل»، مضيفاً خلال جلسة عامة 
أن «ثــورة مجلس الــنــواب لن تهدأ 
إلا إذا وصلت الحقيقة لكل مواطن، 
وكــل مــســؤول تنفيذي مُقصر يتم 

محاسبته».
وعـــلـــى مـــــدار يـــومـــين، شــهــدت 
أروقة البرلمان المصري هجوماً حاداً 
وغــيــر مــعــتــاد مــن رئــيــس المجلس 
الـــحـــكـــومـــة.  والــــــنــــــواب عـــلـــى أداء 
ويــتــألــف المجلس مــن ٥٩٦ عضواً، 
غالبيتهم من الموالين للرئيس عبد 

الفتاح السيسي.
ويأتي الهجوم البرلماني على 

الـــحـــكـــومـــة فــــي وقـــــت أشـــــــارت فــيــه 
«الشرق الأوسط»  مصادر نيابية لـ
إلـــــى «تــــغــــيّــــرات مــتــوقــعــة وقــريــبــة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة وكــــذلــــك لــــعــــدد مــن 
المحافظين، استجابة لشكاوى من 

سوء الأداء».
والـــــــحـــــــراك الــــســــيــــاســــي الـــــذي 
تشهده مصر حالياً جاء في أعقاب 
مظاهرات معارضة محدودة، جرت 
الجمعة ٢٠ سبتمبر (أيــلــول)، في 
مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة وســــــرعــــــان مــا 
فــرقــتــهــا قــــوات الأمـــــن، ثـــم تــجــددت 
بحجم أقل، الجمعة الماضي، قابلها 
تجمع لــلآلاف من أنصار الرئيس 

السيسي في القاهرة.
وجـــــــــــــاءت تـــــلـــــك المـــــظـــــاهـــــرات 

اســتــجــابــة لمــقــاطــع فــيــديــو نشرها 
رجــــــل أعــــمــــال مــــصــــري هـــــــارب فــي 
إســبــانــيــا يــدعــى محمد عــلــي على 
موقع «فيسبوك» واتهم فيها قيادة 

الدولة بالفساد.
ورغـــــــم إشـــــارتـــــه إلــــــى قـــصـــور 
اعــتــبــر عبد  الــحــكــومــي،  فــي الأداء 
الــعــال، أمــس، أن «مصر تسير في 
الــصــحــيــح، وأن الهجمة  الــطــريــق 
الشرسة عليها هدفها إعاقتها عن 
الــتــحــرك». وأضـــاف: «الأرقـــام التي 
صدرت عن الاقتصاد المصري تثير 

الحقد والغيرة».
الــفــســاد  اتـــهـــامـــات  ورداً عــلــى 
الــتــي طــالــت الـــقـــوات المــســلــحــة في 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، قــــال عــبــد الــعــال 

إن «الجيش المــصــري أقــوى جيش 
فــي المنطقة وتــم تصنيفه مــن بين 
أقـــوى الــجــيــوش فــي الــعــالــم، وهــذا 
كــــان بــاعــثــاً لمــــحــــاولات اســتــهــدافــه 
حتى نكون تحت المطرقة». وتابع: 
«الــدولــة قــويــة الآن ولــديــهــا جيش 
واقــتــصــاد قــويــان»، مشيراً إلــى أن 
ي 

ّ
«هناك مجموعة من الداخل تغذ

مــــــحــــــاولات الــــــخــــــارج لاســـتـــهـــداف 
البلاد». واستدرك: «لن نلتفت لهذه 
المحاولات. قطار الدولة انطلق إلى 
الـــهـــدف الأمـــثـــل وهــــو تــطــويــر هــذا 

الوطن».
ولفت إلى أن «البعض اتخذ 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وســــــيــــــلــــــة لـــــنـــــشـــــر الإشـــــــــاعـــــــــات 

والأكـــــاذيـــــب، لــكــن مــصــر أثــبــتــت 
أصـــالـــتـــهـــا ومــنــاعــتــهــا الـــقـــويـــة، 
التي نحاول أن نقوّيها بإجراء 
كثير من الإصلاحات». وأكد أن 
«حديثه في الجلسة الافتتاحية 
لــدور الانعقاد العادي الخامس 
الــفــتــرة  أمـــــس) عـــن أن  (أول مـــن 
المــــقــــبــــلــــة ســــتــــشــــهــــد تــــغــــيــــيــــرات 
ســـيـــاســـيـــة وحـــزبـــيـــة وإعـــلامـــيـــة 
صـــحـــيـــح ولـــــيـــــس مـــــجـــــرد كــــلام 

عابر».
وكان رئيس النواب المصري 
أشـــار الــثــلاثــاء إلـــى «إصــلاحــات 
ســيــاســة وحـــزبـــيـــة وإعـــلامـــيـــة»، 
خــلال المرحلة المقبلة، ووصفها 
«جــــنــــي الـــــثـــــمـــــار» بــــعــــد فـــتـــرة  بـــــ

انــتــقــالــيــة «اســتــلــزمــت إجـــــراءات 
قاسية»، على حد قوله. وشدد 
على أن «المجلس ستكون له وقفة 
شديدة مع الحكومة ولــن يترك 
الــشــعــب ومــصــالــحــه بــعــيــداً عن 
قاعة البرلمان، والمواطن المصري 
سيكون هو عنوان دور الانعقاد 
الخامس» الذي بدأ قبل يومين.

وســـانـــد عــبــد الـــعـــال مــوقــف 
السلطات المصرية في خصوص 
نزول مظاهرات معارضة واتهام 
أجهزة إعلام مناوئة بتزييفها. 
وقـــــــال إن «تـــصـــويـــر المــــــــارة فــي 
الــــشــــارع بــالــهــواتــف المــحــمــولــة، 
والــتــرويــج على أنهم مشاركون 
فـــي مـــظـــاهـــرة، يــعــد مـــثـــالاً حياً 

على استخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي في نشر الأكاذيب».

ودلــــل رئــيــس الــبــرلمــان على 
التقدم الحاصل فــي مصر، بما 
تــشــهــده الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة من 
تطوير، مؤكداً أنها «جسر التقدم 
فــي مــصــر، لمــا تمثله مــن أهمية 
فــي جـــذب الاســتــثــمــار وتسهيل 
انتقال الأمــوال والأفـــراد». وقال: 
«مصر لديها حالياً طرق عالية 
الجودة وفقاً للمعايير العالمية، 
ومحطات طاقة حققت وفــراً في 
الطاقة، إلى جانب تشييد أنفاق 
تــحــت قــنــاة الــســويــس، ومــوانــئ 
مــهــمــة تـــســـاهـــم فــــي دفـــــع عــجــلــة 

الاقتصاد».

القوات المسلحة السعودية تفتح
 باباً جديداً للنساء في الوظائف العسكرية

جدة: عائشة جعفري

أبــــواب  الـــدفـــاع  فــتــحــت وزارة 
الـــتـــقـــديـــم لـــلـــنـــســـاء الـــســـعـــوديـــات، 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  «رؤيـــة  لــــ تحقيقاً 
الداعية إلى تمكين المرأة السعودية، 
وزيـــــادة مــشــاركــتــهــا الــفــاعــلــة على 

كافة الأصعدة.
الـــــدفـــــاع مــن  وأعـــلـــنـــت وزارة 
لـــلـــقـــبـــول  الــــعــــامــــة  الإدارة  خـــــــلال 
بــالــقــوات المسلحة، عن  والتجنيد 
فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد 
للتقديم على الوظائف النسائية 
العسكرية، لحملة كافة المؤهلات، 
برتبة (جــنــدي أول، عــريــف، وكيل 
رقيب، رقيب) في أفرعها من القوات 
البرية الملكية السعودية، والقوات 
الجوية الملكية السعودية، والقوات 
البحرية الملكية السعودية، وقوات 
الــدفــاع الــجــوي الملكي الــســعــودي، 
والــــــصــــــواريــــــخ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
والخدمات الطبية للقوات المسلحة.
دخـــول العنصر النسائي في 
معتركات الحياة العسكرية ليس 
جـــديـــداً؛ لــكــنــه الأول فـــي قــطــاعــات 
القوات المسلحة السعودية بأفرعها 
الأربعة، عبر رتب عسكرية، وهو ما 
يعد تمكيناً آخر في طريق تحقيق 

خطوات السعودية الإصلاحية.
وخلال العام الماضي، انخرطت 
المرأة السعودية برتب عسكرية في 
أجهزة الأمن العام، منها «مكافحة 
المــــخــــدرات» و«أقــــســــام الــســجــون»، 
و«أقـــــــســـــــام الــــبــــحــــث الــــجــــنــــائــــي»، 

كالتحري والتحقيق، إضافة إلى 
قيامهن بــأعــمــال تفتيش، وكــذلــك 
عملهن في «الجمارك»، والعمل في 
«الحراسات الأمنية» في كثير من 
الأسواق والمستشفيات الحكومية 
والأهلية، للعمل في خدمة النساء، 
والــحــد مــن الــجــرائــم التي أطرافها 
ســيــدات، والعمل على حفظ الأمن 

في المجتمع.
وتستمر وظــائــف النساء في 
المــرور،  قطاع الداخلية، في مجال 
وأمــــــن الــــطــــرق، ودوريـــــــــات الأمـــــن، 
وشـــــرطـــــة المــــنــــاطــــق، وأمـــــــن الـــحـــج 
والعمرة، والأسلحة والمتفجرات، 
والتوجيه الفكري والمعنوي، والتي 
لاقــــت إقـــبـــالاً واســـعـــاً مـــن الــفــتــيــات 
والمجتمع، بمسارعتهن في التقديم 

للوظائف المعلنة.
وذكــــــــرت هـــيـــا المـــنـــيـــع، عــضــو 
«الـــــشـــــرق  مــــجــــلــــس الـــــــــشـــــــــورى، لــــــ
الأوسط»، أن مسارات تمكين المرأة 
الــســعــوديــة بـــاتـــت جـــــزءاً مـــن كــافــة 
مفاصل العمل، دون حصرها في 
نــطــاق مـــحـــدود. ودخــولــهــا وزارة 
الدفاع ليس خروجاً عن النمطية 
المعروفة عن المرأة السعودية، فقد 
ســـبـــق لـــهـــا الــــدخــــول فــــي مـــجـــالات 
كثيرة لم تكن متاحة لها مسبقاً، 
وهــــــذا تـــأكـــيـــد عـــلـــى جـــديـــة صــانــع 
القرار السياسي في نجاح مشروع 
التمكين، دون استثناءات يفرضها 

العرف الاجتماعي أحياناً.
وأضـــــــافـــــــت المـــــنـــــيـــــع: «ومــــــع 
المــــرأة بتشريعات تؤكد  إحــاطــة 

أهــلــيــتــهــا وحــقــوقــهــا كــمــواطــنــة، 
سواء في استخراج وثائق السفر 
أو الإبـــلاغ عــن الــــولادة وخــلافــه، 
جاء دخولها لمناطق عمل جديدة 
أمــراً طبيعياً؛ لأنه امتداد لرؤية 
وطــنــيــة تــؤكــد أن المــــرأة والــرجــل 
على حد سواء، والمعيار الكفاءة 
وليس النوع. فالمرأة السعودية 
اليوم تعيش تحديات مختلفة، 
جزء منها مع نفسها، وقد باتت 
الــطــريــق مــفــتــوحــة لــهــا، وبشكل 
يفوق توقعاتنا من حيث سرعة 
التحول. لن أقول الكرة في ملعب 
المرأة، ولكن كلي ثقة بأن المنجز 
النسائي قادم، بقوة الدعم الذي 
تجده من الحكومة السعودية».

وأكـــــــد الـــعـــمـــيـــد ركــــــن حــســن 
الــــشــــهــــري، الـــخـــبـــيـــر الــعــســكــري 
ومـــديـــر مـــركـــز عــمــلــيــات الـــدفـــاع 
الــوطــنــي بــــوزارة الــدفــاع سابقاً، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن دخـــول  لــــ
الــنــســاء فــي أهـــم وزارة ســيــاديــة 
فــي المملكة هــي خــطــوة متقدمة 
بــــالاتــــجــــاه الـــصـــحـــيـــح لــتــحــقــيــق 
المـــمـــلـــكـــة، وقــــــــال: «أرى  أهــــــــداف 
أن مــشــاركــتــهــا فـــي مــعــظــم أفـــرع 
الـــــــــــــــوزارة، جـــــــواً وبـــــحـــــراً وبـــــــراً، 
ســيــجــعــل المـــــــرأة عـــنـــصـــراً فـــاعـــلاً 
فــيــهــا. وهـــنـــاك مـــجـــالات واســعــة 
بــــــوزارة الـــدفـــاع تــســتــطــيــع المـــرأة 
الــعــمــل بــهــا جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
الرجل، وستستوعب الآلاف من 
العنصر النسائي، القادرات على 

إحداث فارق في مواقعهن».

: نحتاج لأكثر من نصف مليار دولار حتى فبراير ASHARQ AL - L AWSATSATSA المديرة الإقليمية لـ

«الغذاء العالمي» يعمل مع السعودية لحلول مستدامة لمواجهة الجوع في أفريقيا
الرياض: عبد الهادي حبتور

الــغــذاء العالمي  كشف برنامج 
أنه يعمل مع السعودية على إيجاد 
حــلــول ذكــيــة ومــســتــدامــة، لمواجهة 
آثــــــار الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي فــــي الـــقـــرن 
الأفريقي، ومساعدة السكان على 
الــســلام والاســتــقــرار، وأن أكثر من 
١٣ مليون إنسان يعاني هذه الآثار 
في كل من كينيا وإثيوبيا وأوغندا 

والصومال.
وقــــالــــت إريــــكــــا جـــورجـــنـــســـن، 
المــديــرة الإقليمية لبرنامج الغذاء 
العالمي في شرق ووســط أفريقيا، 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــلــى هامش  لـــ
زيـــارتـــهـــا لـــلـــريـــاض، إنــهــا نــاقــشــت 
مــع المــســؤولــين السعوديين كيفية 
مــواجــهــة الــفــقــر والـــجـــوع، وتــبــادل 
الــــخــــبــــرات والـــــشـــــراكـــــة فـــــي الـــقـــرن 
الأفـــريـــقـــي، عــلــى المـــديـــين الــقــصــيــر 
والطويل. وأضــافــت: «ناقشنا مع 
قيادات مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية، إمكانية العمل 
على المدى القصير لمواجهة الجوع 
والفقر وتقديم المساعدات الطارئة؛ 
خصوصاً للأطفال والنساء، بسبب 
آثـــــار الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، ومــنــاقــشــة 
الــخــبــرات وتبادلها لــوضــع حلول 
لــتــفــادي تفاقم الأوضـــاع  مبتكرة، 

على المدى الطويل».
وأكـــــــــــــــــدت جــــــورجــــــنــــــســــــن أن 
الــســعــوديــة تــولــي اهــتــمــامــاً كبيراً 
فـــي منطقة  لــلــســلام والاســــتــــقــــرار 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، ولـــديـــهـــم درايــــة 

كبيرة بــأن ذلــك يتأتى عبر توفير 
الأمن الغذائي لسكان هذه البلاد، 
وتابعت: «نعم، يقدمون مساعدات 
لنا، وبالطبع نرغب في مزيد (...) 
نعمل معاً على إيجاد حلول ذكية 
ومــســتــدامــة للمشكلات المــوجــودة 
هـــنـــاك، ولــلــتــو قـــدمـــت الــســعــوديــة 
تمويلاً لبناء القدرات المؤسساتية 
فـــــــــي الــــــــصــــــــومــــــــال لــــلاســــتــــجــــابــــة 
الإنسانية، كما تساعد في إطعام 
المــــــــدارس. كــمــا تــعــلــمــون أفــريــقــيــا 
مـــتـــداخـــلـــة ومــتــشــعــبــة ومــفــتــوحــة 
الــــحــــدود، ولا بـــد مـــن الاســتــجــابــة 
لــلــوضــع داخــلــيــاً، حــتــى لا ينتشر 
النزوح ومزيد من اللاجئين، الذين 
قد يتم استقطابهم من المجموعات 

المسلحة بسبب الجوع».
وتـــــقـــــول المــــــديــــــرة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
للبرنامج إن البرنامج والسعودية 
يمكنهما التركيز على حلول ذكية 
تقود إلى الزراعة المائية، وأضافت: 
«طورنا تكنولوجيا لمراقبة بعض 
الآفـــــــات الـــتـــي تــتــلــف المـــحـــاصـــيـــل، 
ونــعــتــقــد أن الـــســـعـــوديـــة يــمــكــنــهــا 

المساعدة في هذا الأمر».
وأفـــادت جورجنسن بــأن آثار 
الــتــغــيــر المــنــاخــي أصــبــحــت واقــعــاً 
مــلــمــوســاً فـــي أربــــع دول أفــريــقــيــة، 
هــــي أوغـــــنـــــدا وكـــيـــنـــيـــا وإثـــيـــوبـــيـــا 
والــصــومــال، وقــالــت: «هـــذه الآثـــار 
لـــلأســـف يـــتـــضـــرر مــنــهــا نـــحـــو ١٣ 
مليون و٧٠٠ ألف شخص، في هذه 

الدول الأربع فقط».
وأشـــارت إلــى أن «بــعــض هذه 

الدول قامت فعلاً بمبادرات فردية 
المــنــاخــي، بعد أن  لمــواجــهــة التغير 
وعـــــت خــــطــــورة الأمـــــــر، فــإثــيــوبــيــا 
دولار  مــــلــــيــــون   ٢٨٨ خــــصــــصــــت 
للاستجابة لآثار التغير المناخي، 
والأمــــــــر نـــفـــســـه قــــامــــت بــــه كــيــنــيــا، 
وخــصــصــت ٧٨ مــلــيــون دولار من 
مــيــزانــيــتــهــا. هــــذه الـــــدول يــتــوجــب 
التنويه بدورها في محاولة حماية 
سكانها من آثار التغير المناخي».

وكشفت إريكا جورجنسن أن 
بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي فــي وسط 
إلــى نحو  وشــرق أفريقيا، يحتاج 
فــبــرايــر  ٥٥٠ مــلــيــون دولار حــتــى 
(شباط) القادم، لتغطية عملياته، 

إلا أنهم حصلوا على ٢٧٠ مليون 
دولار حتى الآن. واستطردت قائلة: 
«التحدي الأبرز الذي يواجهنا هو 

عدم استمرارية التمويل».
وفـــي ردهــــا عــلــى ســــؤال حــول 
تـــأثـــيـــر الـــــصـــــراع فــــي الـــيـــمـــن عــلــى 
مــنــطــقــة الــــقــــرن الأفــــريــــقــــي، الــــذي 
تدير أعــمــال البرنامج فيه، بيّنت 
جورجنسن أن «الحرب في اليمن 
تؤثر بشكل غير مباشر، من خلال 
الــتــمــويــل عليها؛  تــركــيــز عــمــلــيــات 
بحيث يوضع مزيد من التمويلات 

لليمن، وتقل لنا».
إريـــــكـــــا جـــورجـــنـــســـن أجـــابـــت 
كذلك على سؤال يتعلق بالشكوك 

التي أصبحت تحوم حــول بعض 
منظمات الأمم المتحدة، واتهامها 
بــالــفــســاد، وتـــراجـــع ثــقــة المــانــحــين 
بـــهـــا، مـــؤكـــدة أن بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
الـــعـــالمـــي لـــديـــه إجــــــــراءات وأنــظــمــة 
محاسبة صارمة، وغير متسامحة 

مع أي ارتياب.
وفـــــنـــــدت ذلــــــك بـــقـــولـــهـــا: «فـــي 
بــــرنــــامــــج الـــــغـــــذاء الــــعــــالمــــي لــديــنــا 
تـــدقـــيـــق داخــــلــــي، ومـــكـــتـــب مــفــتــش 
عــــام، ونـــجـــري تــحــقــيــقــات داخــلــيــة 
في أي حالة ارتياب أو شك. كذلك 
لدينا لائحة الأخلاق التي يتوجب 
على الجميع التوقيع عليها (...) 
لا يــوجــد أي تسامح مــع أي حالة 
ارتـــــــيـــــــاب، ســــــــواء مـــحـــســـوبـــيـــة أو 

غيرها».
وتـــــقـــــول المــــــديــــــرة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الــغــذاء العالمي فــي شرق  لبرنامج 
الـــبـــرنـــامـــج  أفـــريـــقـــيـــا، إن  ووســـــــط 
وفـــــر ثـــلـــث المــــســــاعــــدات الـــتـــي كـــان 
يقدمها فــي أوغـــنـــدا، بــعــد تطبيق 
نـــظـــام بــصــمــة الـــعـــين والــــيــــد عــلــى 
المستفيدين، وذلك في إطار أنظمة 
المحاسبة والشفافية التي يطبقها.

ــــع قبل 
َّ
يــذكــر أن الــبــرنــامــج وق

أشهر اتفاقية لتطبيق البصمة مع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة 
فــــي الـــيـــمـــن، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي قــد 
المــســاعــدات  ينعكس عــلــى وصــــول 
لمــســتــحــقــيــهــا، وعـــــدم الــتــلاعــب في 
تـــوزيـــعـــهـــا، كـــمـــا كــــانــــت تــــقــــوم بــه 
فــي مناطق  الميليشيات الحوثية 

سيطرتها.

إريكا جورجنسن المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في شرق 
«الشرق الأوسط» (تصوير: سعد العنزي) ووسط أفريقيا خلال حديثها لـ
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المتعاطفون مع «الحركة» يواصلون التخلي عنها بسبب «تنازلاتها المتواصلة»

صعود نجم الشعبويين في تونس يعمق مأزق «النهضة» الإسلامي

العالية (تونس): «الشرق الأوسط»

يــبــرز الانـــزعـــاج الـــذي يشعر 
بـــه نــاخــبــون فـــي مــديــنــة الــعــالــيــة 
التونسية، الرابضة على تل المأزق 
الـــــــذي يـــواجـــهـــه حـــــزب الــنــهــضــة 
الإســلامــي المــعــتــدل، وهــو يسعى 
للفوز فــي انــتــخــابــات يــوم الأحــد 
البرلمانية، بعد أن ظــل لسنوات 
يـــقـــتـــســـم الـــســـلـــطـــة مـــــع الـــنـــخـــبـــة 
السياسية العلمانية في تونس.

ولــــــــن يـــــكـــــون لمـــصـــيـــر حــــزب 
الــــنــــهــــضــــة صـــــــــدى فـــــــي تــــونــــس 
وحدها؛ إذ إن سعيه لرسم مسار 
مـــعـــتـــدل، يــحــظــى بــالمــتــابــعــة فــي 
الــعــربــي،  الــعــالــم  أنــحــاء  مختلف 
الــذي أخفق على مــدار عقود في 
الــتــوفــيــق ســلــمــيــاً بـــين الــحــركــات 

الإسلامية والوطنية.
يقول محمد أمين (٣٥ عاماً)، 
الذي يعمل سائق شاحنة، وهو 
يجلس تحت شجرة قرب طاولة 

للدعاية الانتخابية تابعة لحزب 
النهضة أمام مبنى البلدية لوكالة 
«رويــتــرز» للأنباء: «المتعاطفون 
مع (النهضة) تخلوا عنه بسبب 
تـــنـــازلاتـــه المــســتــمــرة، ولــــم يتبق 

سوى أعضائه».
ومــنــذ إجـــراء أول انتخابات 
تـــــونـــــس عــــــــام ٢٠١١،  فــــــي  حــــــــرة 
تراجع نصيب حزب النهضة من 
الأصـــــــوات عــلــى مــســتــوى الــبــلاد 
باطراد؛ الأمر الذي أثار تساؤلات 
عـــــدة عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه، وهـــو 
يسعى للتعافي بعد انتخابات 
الرئاسة، التي احتل فيها المركز 

الثالث الشهر الماضي.
وفــــي الـــســـابـــق كــــان بــإمــكــان 
الـــــحـــــزب أن يــــعــــول عـــلـــى تــأيــيــد 
المـــنـــاطـــق المـــحـــافـــظـــة اجــتــمــاعــيــاً، 
والأقــــــــل اســــتــــفــــادة مــــن الــتــنــمــيــة 
فــي داخـــل الــبــلاد. أمـــا الآن، فإنه 
يواجه، حسب عدد من المراقبين، 
تـــحـــديـــاً مـــــن دخــــــــلاء شــعــبــويــين 
يــــتــــحــــدون الأحــــــــــزاب الــرئــيــســيــة 
بسبب الفقر. ولذلك؛ عاد الحزب 
يسعى لاستمالة قاعدة مؤيديه، 

بــعــد أن خــيــب آمــــال الإســلامــيــين 
بــإطــلاق وصــف حــزب «المسلمين 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين» عــــلــــى نــفــســه 
وآمـــال الــفــقــراء فــي تــونــس، وذلــك 
بالانضمام إلى حكومات فشلت 
فــي تحسين معيشتهم. غير أنه 
بــعــد قــضــاء ســنــوات فــي الــحــكــم، 
قــــدم خــلالــهــا بــعــض الـــتـــنـــازلات، 
التي رأى أنها ضرورية للحفاظ 
على النظام الاجتماعي ومعالجة 
الأزمــــــــــــات، لـــــم يـــعـــد مـــــن الــســهــل 
اســتــعــادة صــورتــه الــقــديــمــة ذات 
الــشــعــبــيــة كــحــزب ثــــورة، دون أن 
يــرفــض مــا صـــدر عــنــه مــن أفــعــال 

في الآونة الأخيرة.
وكــــــان الــــحــــزب قــــد احــتــضــن 
المـــرشـــح المــســتــقــل قــيــس ســعــيــد، 
أســتــاذ الــقــانــون المــنــتــمــي للتيار 
المحافظ، الــذي حصل على أعلى 

الأصوات في انتخابات
الــرئــاســة، وأعــلــن تــأيــيــده له 
رســمــيــاً فـــي جـــولـــة الانــتــخــابــات 
الثانية، التي ستجري في ١٣ من 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وبهذا الشكل اختار الحزب 

أن يــقــف ضـــد خــصــم ســعــيــد في 
الانتخابات، نبيل القروي قطب 
صـــنـــاعـــة الإعـــــــــلام الـــــــذي يـــواجـــه 
مــــحــــاكــــمــــة لاتـــــهـــــامـــــه بـــالـــتـــهـــرب 

الضريبي وغسل أموال.

 تنازلات بالجملة

في العالية، أحد معاقل حزب 
النهضة داخل واحدة من المناطق، 
الــــتــــي شــــهــــدت تـــــراجـــــع شــعــبــيــتــه 
بشدة، حمل نشطاء الحزب القروي 
المسؤولية عن مشاكلهم. وفي هذا 
السياق، قال مهدي الحبيب عضو 
الــحــزب «لقد عمل (الــقــروي) ثلاث 
الفقر؛ وهــو ما  ســنــوات مستهدفاً 
أدى إلى تراجع كل الأحزاب، وليس 

النهضة فقط».
وفــي الأســبــوع الماضي هاجم 
راشــــــــد الــــغــــنــــوشــــي، زعــــيــــم حــــزب 
الــنــهــضــة، الــــقــــروي خــــلال مــؤتــمــر 
إبـــراز مزايا  صحافي فــي مــعــرض 
أي تحالف مستقبلي بــين سعيد 

ونواب حزب النهضة.
ولـــــــــفـــــــــتـــــــــرة طــــــــويــــــــلــــــــة ظــــلــــت 

الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة مــحــور 
اهتمام حزب النهضة؛ لأن الحزب 
الـــــــــذي يـــحـــصـــل عــــلــــى أكـــــبـــــر عــــدد 
مـــن المـــقـــاعـــد، يــمــلــك أفــضــل فــرصــة 
الـــوزراء، وتشكيل  لاختيار رئيس 
الحكومة. فــي حــين أن صلاحيات 

الرئيس تبقى محدودة نسبياً.
وقبل انتفاضة ٢٠١١ كان حزب 
النهضة محظوراً، لكن برز بعدها 
كــأقــوى الأحـــــزاب، وكـــان خصومه 
يعتبرونه حزباً رجعياً وخطيراً، 
فــي حــين رأى فــيــه أنــصــاره صــوت 
الــثــورة. غير أن نصره الانتخابي 
في ذلــك العام بـــ١٫٥ مليون صوت 
(مــثــلــت ٣٧ فــي المــائــة مــن مجموع 
الأصــــــــوات) دفــــع الــعــلــمــانــيــين في 
تونس للتصدي له، بعد أن أقلقتهم 
هـــجـــمـــات مـــتـــطـــرفـــين إســـلامـــيـــين، 
ومــا حــدث فــي مصر عندما تولى 

«الإخوان» المسلمون الحكم.
ومع استقطاب ينذر بالخطر 
فـــــــي الــــــــبــــــــلاد، ومــــــواجــــــهــــــة أزمـــــــة 
اقتصادية متسارعة، تبنى حزب 
النهضة مواقف اجتماعية معتدلة، 
وانــضــم إلـــى أحــــزاب عــلــمــانــيــة في 

ســـلـــســـلـــة مـــــن الائـــــتـــــلافـــــات، الـــتـــي 
حاولت معالجة الدين العام.

وقــــد رأت قـــيـــادات الـــحـــزب أن 
تلك القرارات ساعدت في تحاشي 
اضــــطــــرابــــات مــمــاثــلــة لمــــا صــاحــب 
صـــعـــود نـــجـــم الإخــــــــوان المــســلــمــين 
وسقوطهم في مصر، وفي تفادي 
كارثة اقتصادية. غير أنه أضعف 
هــويــة الــحــزب، وربــطــه بسياسات 
بـــالـــقـــبـــول  تــــحــــظــــى  حــــكــــومــــيــــة لا 

الشعبي.
بحلول ٢٠١٤ انخفض نصيب 
«الـــــنـــــهـــــضـــــة» مــــــن الأصـــــــــــــوات فــي 
إلــى ٢٨ في  الانتخابات البرلمانية 
المائة، أي بإجمالي ٩٤٧ ألف صوت. 
وفـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة الشهر 
المـــاضـــي حــصــل مــرشــحــه عــلــى ١٢ 
في المائة فقط، بمجموع ٤٣٤ ألف 

صوت.

 قوى ثورية

في سوق العالية الأسبوعية، 
كـــــان حـــــزب الــنــهــضــة واحـــــــداً مــن 
أحزاب عدة نصبت أكشاكاً، تنطلق 

منها الموسيقى والشعارات عبر 
مكبرات الصوت، ويتم من خلالها 
توزيع منشوراته. وبداخله وقفت 
مجموعة من الشبان، كان أفرادها 
مـــن الــنــاخــبــين الــســابــقــين لــحــزب 
النهضة، وهم يوزعون منشورات 
انتخابية لحزب جديد يركز على 

التنمية الزراعية.
يــقــول حسن المــجــوبــي، الــذي 
لــحــزب النهضة في  منح صــوتــه 
٢٠١١، والذي لم يعد يؤيد الحزب 
لأسباب اقتصادية: «النهضة لم 

يلتزم بوعوده».
المــاضــي استقال  والأســـبـــوع 
زبـــــيـــــر شــــــــــــودي، أحــــــــد قـــــيـــــادات 
الــنــهــضــة، ودعـــــا الــغــنــوشــي إلــى 
الــتــنــحــي أيـــضـــاً، وهــــو مـــا يــؤكــد 
عمق الانقسامات الداخلية داخل 
«النهضة». لكن رغم كل متاعبه، 
لا تــزال النهضة أفضل الحركات 
الــســيــاســيــة فــي تــونــس تنظيماً؛ 
فـــي مــواجــهــة مجموعة  إذ تــقــف 
من المنافسين دائمي التحول ولا 
يمكن الاعــتــمــاد عليهم، بحسب 
بـــعـــض المــــراقــــبــــين. كـــمـــا أن أمــــام 

الــــحــــزب فـــرصـــة طــيــبــة لاحـــتـــلال 
فـــــي الانـــتـــخـــابـــات  المـــــركـــــز الأول 
البرلمانية الأحد المقبل؛ إذ تشير 
بـــعـــض الاســـتـــطـــلاعـــات إلـــــى أنـــه 
يــحــظــى مـــع حــــزب قــلــب تــونــس، 
الـــــذي يــتــزعــمــه الــــقــــروي، بــأغــلــب 

التأييد.
والأســــبــــوع المــــاضــــي، سعى 
الـــــغـــــنـــــوشـــــي إلــــــــــى الاســــــتــــــفــــــادة 
مـــــن الــــجــــو الــــشــــعــــبــــوي، فــأقــســم 
ائــــتــــلاف إلا مــع  فــــي  يــــشــــارك  ألا 
«الــقــوى الــثــوريــة» الأخــــرى، بعد 
الانتخابات. غير أنه قد لا يملك، 
حسب نتيجة الانتخابات، خيارا 
سوى اقتسام السلطة مع أحزاب 
عـــلـــمـــانـــيـــة فـــــي حـــكـــومـــة ســتــجــد 
نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة الــخــيــارات 
المالية الصعبة، التي ســادت في 

السنوات الأخيرة.
لــــكــــن فــــــي الــــــوقــــــت الــــــراهــــــن، 
يتخلى ناخبون عدة عن النهضة، 
من أمثال أمين، الذي يؤمن إيماناً 
قـــويـــاً بــالــســيــاســات الإســـلامـــيـــة، 
بحجة أنه يريد «رئيساً إسلامياً 

يلتزم بمبادئه».

المرشح نبيل القروي يؤكد أن حزبه لن يتحالف مع «النهضة»

تونس: هيئة الانتخابات تحسم تاريخ الدورة الرئاسية الثانية
تونس: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، أمس، أن تاريخ إجراء 
الــرئــاســيــة الثانية سيكون  الــــدورة 
فــي ١٣ مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
تــنــطــلــق الحملة  الـــجـــاري، عــلــى أن 

اليوم الخميس.
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أمـــس: «يــوم 

الأحــــد ١٣ أكــتــوبــر ســيــكــون مــوعــداً 
الــرئــاســيــة الثانية،  الــــدورة  لإجــــراء 
وتــنــطــلــق الــحــمــلــة بــــدايــــة مــــن يـــوم 
الخميس». وعــلــى صعيد متصل، 
أعلن نبيل القروي، المرشح الرئاسي 
لـــحـــزب «قـــلـــب تــــونــــس» والمــــوقــــوف 
فـــي الــســجــن حــالــيــاً، أنـــه لـــن يــدخــل 
فـــي تــحــالــف مـــع حــركــة «الــنــهــضــة» 
الإســـــلامـــــيـــــة فــــــي حــــــــال فــــــــــوزه فــي 

الانتخابات.

وأوضــــــح الــــقــــروي فـــي رســالــة 
نــــــشــــــرت عـــــلـــــى صــــفــــحــــتــــه بـــمـــوقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، أن رفــضــه 
للتحالف مع «النهضة» يستند إلى 
وجــود «شبهات قوية حــول جرائم 
اغتيال لسياسيين وجنود وأمنيين 

ومدنيين».
كما لفت الــقــروي إلــى شبهات 
أخرى ترتبط بالتورط في «شبكات 
تــســفــيــر مـــواطـــنـــين تــونــســيــين إلـــى 

فـــي ســـوريـــا، وإدارة جــهــاز  الــقــتــال 
ســـــــــري». وتـــــأتـــــي رســـــالـــــة الــــقــــروي 
ضـــمـــن حـــــرب كـــلامـــيـــة مــتــصــاعــدة، 
بــعــد تــصــريــحــات ســابــقــة لــرئــيــس 
حركة «النهضة» راشــد الغنوشي، 
الذي أعلن أيضاً في اجتماع شعبي 
عن رفض التحالف مع حزب «قلب 
تــــونــــس»، وذلــــــك لــــوجــــود شــبــهــات 
فساد من حوله. ويتنازع الحزبان، 
الــرأي  بحسب نتائج استطلاعات 

لــــنــــيــــات الــــتــــصــــويــــت قــــبــــل الـــفـــتـــرة 
الانتخابية، من أجل الحصول على 
الأغلبية في البرلمان، ما يمكنهما 
مــن تكوين الحكومة المقبلة؛ علماً 
بـــــأن حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» مـــوجـــودة 
فـــي الــســلــطــة مــنــذ أول انــتــخــابــات 
ديمقراطية بعد الثورة عام ٢٠١١، 
بــيــنــمــا يـــعـــد حـــــزب «قـــلـــب تـــونـــس» 
نــــاشــــئــــاً، ويـــــقـــــوده نـــبـــيـــل الــــقــــروي 
رجـــــل الأعــــمــــال فــــي قـــطـــاع الإعـــــلام 

والإشـــهـــار، والمـــوقـــوف فــي السجن 
المـــاضـــي،  مــنــذ ٢٣ أغــســطــس (آب) 
لاتــهــامــات بفساد مــالــي فــي قضية 
قامت بتحريكها منظمة «أنا يقظ» 
منذ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦؛ لكنه 
نجح فــي المـــرور إلــى الـــدور الثاني 
مــن الــســبــاق الــرئــاســي، وســيــواجــه 
المــرشــح المستقل قيس سعيد يوم 
الاقتراع، في ١٣ من الشهر الجاري.
ورفــض القضاء ثلاثة مطالب 

الــقــروي للإفراج  تقدم بها محامو 
عنه، وقد أحدث هذا الرفض حالة من 
الإرباك لدى هيئة الانتخابات، لعدم 
فـــرص مــتــكــافــئــة للمرشحين  تــوفــر 

خلال الحملة الانتخابية.
ويــــتــــهــــم الـــــــقـــــــروي الـــحـــكـــومـــة 
إبــقــائــه  بـــالـــوقـــوف وراء  الـــحـــالـــيـــة 
فــي السجن، وقــال فــي رسالته إلى 
حزب «النهضة»: «أرفض التحالف 
مــعــكــم؛ لأنــكــم لــجــأتــم مــع حلفائكم 

في الحكومة إلى الجناح القضائي 
لــتــنــظــيــمــكــم الــــســــري لإيـــقـــافـــي، ثــم 
إبـــقـــائـــي فــــي الـــســـجـــن، وإقـــصـــائـــي 

وتغييبي من الساحة السياسية».
وتــنــفــي حــركــة «الــنــهــضــة» أي 
ارتـــبـــاطـــات لــهــا بــجــهــاز ســـــري، أو 
بممارسة ضغوط على القضاء، كما 
تنفي أي مسؤولية لها في اغتيال 
السياسيين شكري بلعيد ومحمد 

البراهمي.

مظاهرات بلا قيادة... أول تحدٍ 
للنظام الجديد في العراق بعد صدام حسين

بغداد: حمزة مصطفى

انطلقت الشرارة الأولى للمظاهرات في 
«الربيع  العراق عام ٢٠١١ بتأثير ما عرف بـ
العربي». وكان الحراك المدني هو من وقف 
الــتــي خشيت منها  المــظــاهــرات  خلف تلك 
حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي الأســبــق 
الــثــانــيــة نــــوري المـــالـــكـــي. كــانــت الــحــكــومــة 
منحت كأولى نتائج تلك المظاهرات ١٠٠ 
يـــوم لتقييم أدائـــهـــا، وذلـــك مــن قــبــل زعيم 
الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر الـــذي لم 
يــكــن قـــد دعــــا فـــي وقــتــهــا لأي مــظــاهــرات. 
وبالقياس إلى نشوء النظام السياسي في 
العراق الجديد بعد سقوط صــدام حسين 
عــام ٢٠٠٣ فــإن العراقيين انتظروا نحو ٨ 
ســنــوات قبل أن يــفــكــروا بــالاحــتــجــاج عبر 
التظاهر بوصفه إحدى وسائل الاحتجاج 
الــشــعــبــي، الـــذي كفله الــدســتــور الــعــراقــي. 
لـــم تــحــقــق مـــظـــاهـــرات الــــحــــراك المـــدنـــي أيــاً 
مــن الــنــتــائــج الــتــي طــالــبــت بــهــا. فالعملية 
بــنــيــت بــعــد ٢٠٠٣ على  الـــتـــي  الــســيــاســيــة 
المحاصصة السياسية والعرقية بقيت كما 
هي، بل ازدادت تجذراً بعد أن باتت معظم 
القوى السياسية تملك المال والنفوذ، بعد 
الــخــارج في  أن كـــان بعضها يعتمد عــلــى 
تمويل أنشطته. صحيح أن المال السياسي 
بقي أحــد وسائل التأثير في الانتخابات 
التي تجرى كل ٤ سنوات في البلاد ويتم 
خلالها تبادل السلطة سلمياً، لكن وسائل 
الاستحواذ على السلطة ازدادت اتساعاً مع 
اتساع مزايا ومكتسبات الطبقة السياسية 
بكل مكوناتها. الهزة داخل الكتل السياسية 
حصلت خلال انتخابات عام ٢٠١٨ التي لم 
يجدد فيها لرئيس الــوزراء السابق عادل 
المــهــدي بــولايــة ثانية، بــخــلاف سلفه  عبد 
نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق الذي 
حظي بولايتين. تمثلت الهزة السياسية 
بحصول تغييرات أساسية داخل البيوت 
المكوناتية العرقية - الطائفية (الشيعية - 
السنية - الكردية). ونتج عن ذلك تشكيل 
تــحــالــفــين «الإصــــــــلاح» و«الــــبــــنــــاء»، الـــذي 
كانت نتيجة توافقات هشة بــين كتلتين، 
مــنــه «ســـائـــرون» بــزعــامــة مــقــتــدى الــصــدر، 
و«الفتح» بزعامة هادي العامري، أن جيء 
بــالمــفــكــر الاقـــتـــصـــادي عـــــادل عــبــد المــهــدي 
رئيساً توافقياً للوزراء. كانت قد جرت منذ 
عــام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ مظاهرات حاشدة، 
وكــان أبــرز من يقوم بها التيار الصدري، 
الــصــدر، الذي  بزعامة رجــل الدين مقتدى 
تمكن من تحشيد مئات الآلاف من التابعين 
له، يليه في ذلك تيار الحكمة بزعامة عمار 
الحكيم الذي خرج إلى المعارضة كلياً، ومن 
ثم الحراك المدني، فدولة القانون بزعامة 

نوري المالكي.
لكن مــا حصل بــدءاً مــن أول مــن أمس 
نمط مختلف من الاحتجاجات الجماهيرية 
الكبيرة التي ربما فاقت بعض مــا كانت 
تــقــوم بــه قــوى وتــيــارات مــن داخـــل الطبقة 
السياسية. فهذه الاحتجاجات التي سقط 
فيها خــلال يومين قتلى وجــرحــى، ليست 
لــهــا قــيــادة واضــحــة وبـــدت بــعــض سقوف 

مطالبها مرتفعة، تصل حد إسقاط النظام. 
هذا النمط الجديد من الاحتجاج الشعبي 
غير المسبوق أدى إلــى ارتــبــاك واضــح في 
الــتــي  الـــعـــراقـــيـــة  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة  أداء 
تعودت على احتجاجات من داخلها. بينما 
الـــيـــوم تـــواجـــه شــبــه تــحــدٍ مــجــتــمــعــي غير 
مسبوق، مادته الأساسية شبان دون سن 
العشرين. المطالبات بــدت مختلفة داخــل 
الــنــظــام من  الطبقة السياسية مــن تغيير 
برلماني إلى رئاسي كاستراتيجية مطلوب 
إلــى تنفيذ أحكام  الإســــراع فــي تنفيذها، 
الإعدام بالإرهابيين الذين هم في السجون 
الــعــراقــيــة، فـــي وقـــت يــطــالــب المــتــظــاهــرون 
بالماء والخبز وفرص العمل، وليس بإعدام 
الإرهـــابـــيـــين أيـــاً كــانــت المــــبــــررات. الــنــاشــط 
المدني حسين الساهي يقول في تصريح 
«الشرق الأوســط» إن «المشكلة تكمن في  لـ
أن مطالب المتظاهرين ذات سقوف عالية، 
الــواقــع تبدو  بينما الإمكانات على أرض 
مـــحـــدودة»، مبيناً أن «الأمــــر يــحــتــاج إلــى 
عــقــلاء وحــكــم رشــيــد، مــن أجـــل استيعاب 
هــمــوم وتــطــلــعــات الــشــبــاب، وبــخــلاف ذلــك 

فإننا ذاهبون إلى المجهول».
مـــن جــهــتــه، يـــرى الــقــيــادي فـــي «دولـــة 
القانون» سعد المطلبي أنه «ينبغي العمل 
عـــلـــى تــعــطــيــل الـــدســـتـــور وإلــــغــــاء الــنــظــام 
البرلماني وتحويله إلى (رئاسي) لحل أزمة 
المــظــاهــرات والسخط الشعبي»، مبيناً أن 
استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين 
تسبب في فقدان الثقة بين القوات الأمنية 
 

ّ
والمواطنين. ويضيف المطلبي أنه «بغض

الــنــظــر عــن دوافــــع والأيــــــادي الــتــي حركت 
المــظــاهــرات إلا أنها أظــهــرت حاجة الشاب 
العراقي إلى تغيير نظامه، كونه لم يحصّل 
من النظام السياسي أي شيء». وأشار إلى 
أن «اســتــخــدام الــعــنــف المــفــرط والــرصــاص 
المــواطــن، زادت  الــحــي دون تفكير بحاجة 
مــن حـــدة الأزمــــة وتــســبــبــت فــي رفـــع سقف 
المـــطـــالـــب لــجــمــيــع المـــتـــظـــاهـــريـــن». ويــــرى 
المطلبي أن «الحل الــراهــن هو الإعــلان عن 
تعطيل الدستور والعمل على إلغاء النظام 
الــنــيــابــي واســـتـــحـــداث بـــرنـــامـــج لــتــحــويــل 
النظام برمته إلى رئاسي، عبر انتخابات 

شفافة ونزيهة».
على صعيد متصل، فإن هناك توجهاً 
لــلــذهــاب إلــى رئــيــس الجمهورية مــن أجل 
تنفيذ أحكام الإعدام بالإرهابيين القابعين 
في السجون منذ سنوات. وقال عضو لجنة 
الأمن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، عن 
الــنــواب تشكيل وفــد مشترك  نية مجلس 
من لجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع 
الــبــرلمــانــيــتــين لـــزيـــارة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
برهم صالح، بغية الإسراع بتنفيذ أحكام 
الإعــــدام بحق المــجــرمــين الــصــادرة بحقهم 
أحكام قطعية منذ سنين، ولم يتم تنفيذها. 
وقال الزيادي في تصريح، أمس (الأربعاء)، 
إن «هناك وفداً مشتركاً سيتم تشكيله من 
لجنتي حــقــوق الإنـــســـان والأمــــن والــدفــاع 
لزيارة رئيس الجمهورية لغرض إيصال 
رســالــة بدعمنا إجــــراءات تطبيق العدالة 
والإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام»، معتبراً 
أنه «من غير المعقول أن يكون لدينا آلاف 
هم أحكام إعدام 

ّ
المعتقلين ممن صدرت بحق

دون تنفيذ».

ارتفاع حصيلة الإصابات إلى ٣٠٦... وواشنطن تحث على تخفيف التوتر

العراق يغلي... والاحتجاجات تتوسع وجلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني
بغداد: فاضل النشمي

ارتفعت، أمس، حدة الاحتجاجات 
فـــي الـــعـــراق، بــعــد أن أطــلــقــت الــقــوات 
الأمـــنـــيـــة مــــجــــدداً، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، 
الــرصــاص الــحــي فــي الــهــواء، لترتفع 
حصيلة القتلى إلى ٥، إضافة إلى أكثر 
مــن ٣٠٦ مــصــابــين، خـــلال ٢٤ ســاعــة، 
وتتسع معها رقعة المظاهرات لتشمل 

أكثر من ١٠ محافظات عراقية.
وانـــطـــلـــقـــت، مـــنـــذ صـــبـــاح أمــــس، 
أعداد كبيرة من الشباب المحتجين في 
مظاهرات حاشدة من الأحياء الفقيرة 
بــبــغــداد، مثل الزعفرانية والبلديات 
والشعب وساحة التحرير والبتاوين 
والحسينية والكمالية وحــي الأمــين، 
مطالبين الحكومة العراقية بمحاسبة 
الفاسدين ومكافحة البطالة، وهو ما 
امــتــحــان شعبي لها منذ  يُعتبر أول 
تشكيلها، قبل عــام تقريباً، وبينما 
تِل 

ُ
كانت عائلة المتظاهر الأول الذي ق

فــي بــغــداد تــواريــه الــثــرى فــي منطقة 
مدينة الصدر الشعبية، ندد المتحدث 
الـــلـــواء سعد  الــداخــلــيــة  بــاســم وزارة 
«المـــنـــدســـين» الـــذيـــن يــســعــون  مــعــن بــــ
إلـــــى «نـــشـــر الـــعـــنـــف»، الــــــذي زاد مــن 
حنق المتظاهرين، ليلجأ بعض إلى 
قطع الطرق الرئيسية، وإضرام النار 
فــي الإطـــــارات الــتــالــفــة. كــذلــك خرجت 
مظاهرات مماثلة في محافظات بابل 
والنجف وذي قار وميسان والبصرة 

والديوانية.
وعمدت السلطات العراقية بعد 
ظهيرة يــوم أمــس، إلــى حجب بعض 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومنها 
«فــــيــــســــبــــوك» و«واتــــــــســــــــاب»، بـــهـــدف 
تـــزعـــم  تــــطــــويــــق الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، إذ 
الــســلــطــات أن تــلــك المـــواقـــع تسهم في 
إذكــــــــاء الاحـــتـــجـــاجـــات والـــتـــحـــريـــض 
عـــلـــيـــهـــا، فـــيـــمـــا أعــــلــــنــــت المـــفـــوضـــيـــة 
العليا لــحــقــوق الإنــســان فــي الــعــراق، 
أن الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة الــعــراقــيــة قــامــت 
باستخدام القوة المفرطة والرصاص 
الـــحـــي والــــــغــــــازات المـــســـيـــلـــة لــلــدمــوع 
والمــيــاه الــحــارة والــضــرب بــالــهــراوات، 
وأضــافــت أن المفوضية شكلت خلية 
الــــرأي والتعبير  أزمــــة لمــراقــبــة حــريــة 
وحـــمـــايـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن، كـــمـــا كــشــف 
عــــضــــو المــــفــــوضــــيــــة عــــلــــي الـــبـــيـــاتـــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــــن حــصــيــلــة  لــــــ
جــــــديــــــدة لــــــلإصــــــابــــــات فــــــي صـــفـــوف 
المتظاهرين وأجهزة الأمن بلغت ٣٠٦ 
حالات، متهماً القوات الأمنية بإطلاق 
الرصاص الحي على المتظاهرين في 
ســاحــة الــوثــبــة بـــبـــغـــداد، واســتــخــدام 
الـــغـــازات المــســيــلــة لــلــدمــوع وخــراطــيــم 
المـــيـــاه الــــحــــارة لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن 
في ساحة ثــورة العشرين بمحافظة 

النجف.
وفـــــــي وقـــــــت دعـــــــا فــــيــــه الـــرئـــيـــس 
الــــعــــراقــــي بــــرهــــم صــــالــــح إلــــــى ضــبــط 
النفس، مؤكداً أن «التظاهر السلمي 
 دستوري»، ومشدداً عبر تغريدة 

ّ
حق

عبر «تويتر»، قائلاً: «أبناؤنا شباب 

الــــــعــــــراق يـــتـــطـــلـــعـــون إلـــــــى الإصـــــــلاح 
وفــــرص الــعــمــل، واجــبــنــا تــلــبــيــة هــذه 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات المــــــشــــــروعــــــة»، عــقــد 
مــجــلــس الأمــــن الــوطــنــي الــــذي يــرأســه 
رئـــيـــس الــــــــوزراء عـــــادل عــبــد المـــهـــدي، 
ظــهــر أمـــــس، جــلــســة طـــارئـــة لـــم يعلن 
عـــن تــفــاصــيــلــهــا، وكـــــان عــبــد المــهــدي 
أصـــدر (مــســاء أول مــن أمـــس) بياناً، 
«وضـــع حــلــول حقيقية  تــعــهّــد فــيــه بــــ
المــشــاكــل المتراكمة  جــذريــة لكثير مــن 
منذ عقود»، وتحدث عن تفريقه بين 
من سَمّاهم «المعتدين غير السلميين 
الــذيــن رفــعــوا شــعــارات يعاقب عليها 
الــقــانــون تــهــدد الــنــظــام الــعــام والسلم 
الأهلي»، والمتظاهرين السلميين، لكن 
مفوضية حــقــوق الإنــســان المستقلة، 
كشفت، فــي مؤتمر صحافي عقدته، 
أمس، عن أن المظاهرات «كانت سلمية 
وذات طابع مدني»، وأشــارت إلــى أن 
فـــرقـــهـــا «ســـجّـــلـــت انـــتـــهـــاكـــات كــبــيــرة 
وحــالات اعتقال دون مذكرات قبض، 
كذلك سجلت حالات اعتداء من جهات 
مــجــهــولــة عــلــى المــتــظــاهــريــن وقــــوات 

الأمن».
بـــــــــدورهـــــــــا، أعـــــــربـــــــت الـــــســـــفـــــارة 
الأميركية في بغداد، أمس، عن أسفها 
لاســتــخــدام العنف ضــد المتظاهرين، 

وحثت على «تخفيف حــدة التوتر»، 
وقالت السفارة في بيان إنها تأسف 
«لاســــتــــخــــدام الــــعــــنــــف، وتــــحــــث عــلــى 
تخفيف حــدة التوتر، وأنــهــا تواصل 
مــراقــبــتــهــا عــــن كـــثـــب لــلاحــتــجــاجــات 
إلــى أن «التظاهر  الأخـــيـــرة»، مشيرة 
 أســاســي فــي جميع 

ّ
السلمي هــو حــق

الأنظمة الديمقراطية، ولكن لا مجال 
للعنف في المظاهرات من قبل أي من 

الأطراف».
وفــــي حـــين دعــــا رئـــيـــس الــبــرلمــان 
إلــى التحقيق في  محمد الحلبوسي 
ائــــتــــلاف «الـــنـــصـــر»  المـــــوضـــــوع، أدان 
الــذي يتزعمه رئيس الــوزراء السابق 
حيدر العبادي بقوة «استخدام القوة 
المفرطة بحق المتظاهرين السلميين»، 
«فتح تحقيق شامل  ودعا الحكومة لـ
وتـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة»، بــيــنــمــا طــالــب 
التيار الصدري مقتدى الصدر  زعيم 
الــــرئــــاســــات الــــثــــلاث بــالــتــحــقــيــق فــي 
حوادث الاعتداءات على المتظاهرين، 
كما أدان زعيم تيار «الحكمة الوطني» 
المـــعـــارض عــمــار الــحــكــيــم «اســتــخــدام 
العنف المفرط في تفريق المتظاهرين»، 
الــخــاصــة للأمين  كــمــا أعــربــت الممثلة 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــــدى الـــعـــراق 
جينين هينيس - بلاسخارت عن «قلق 

إلــى «ضبط  بــالــغ»، داعــيــة السلطات 
النفس في التعامل مع الاحتجاجات».

لكن يبدو أن المتظاهرين عازمون 
على الاستمرار في تحركهم، إذ خرج 
فـــــي مـــحـــافـــظـــات  المـــتـــظـــاهـــريـــن  آلاف 
الــــوســــط والــــجــــنــــوب، مـــثـــل الـــبـــصـــرة 
وكـــربـــلاء والــنــجــف والــديــوانــيــة وذي 
قار وميسان والمثنى، وتــرددت أنباء 
عــن خـــروج مــظــاهــرات فــي محافظتي 
كركوك وديالى، مع إحجام محافظات 
الــــعــــراق غـــــرب، وشـــمـــال الــــعــــراق مثل 
نــيــنــوى وصــــلاح الــديــن والأنـــبـــار عن 

الخروج بمظاهرات مماثلة. 
وحــــــاول مــتــظــاهــرون فـــي بعض 
المحافظات اقتحام مباني الحكومات 
المحلية. وأضرم المتظاهرون النار في 

مبنى مجلس محافظة الديوانية.
وفــي الــزعــفــرانــيــة، قــال عبد الله 
«وكالة الصحافة  لـ وليد (٢٧ عاماً) 
الـــفـــرنـــســـيـــة» إنــــــه خــــــرج لــلــتــظــاهــر، 
أمس (الأربــعــاء) «لدعم إخواننا في 
ساحة التحرير» التي ضربت القوات 
الأمنية طوقاً أمنياً حولها، وأضاف 
في شارع تتمركز فيه مدرعات قوات 
مــكــافــحــة الــشــغــب: «نــطــالــب بــفــرص 
عــمــل وتــعــيــين الــخــريــجــين وتحسين 
الــــخــــدمــــات، مـــضـــت عــلــيــنــا ســـنـــوات 

نطالب، ولا جواب من الحكومة».
أمــــــا فـــــي حـــــي الــــشــــعــــب، ووســـــط 
ســـحـــب الــــــدخــــــان الــــنــــاتــــج عـــــن حـــرق 
الإطارات، فقال محمد الجبوري الذي 
يحمل شهادة في الهندسة: «نطالب 
بكل شيء، نطالب بوطن، نشعر بأننا 
غرباء في بلدنا، لا دولة تتعدى على 
شــعــبــهــا، كــمــا فــعــلــت هـــذه الــحــكــومــة. 
نحن نتعامل بسلمية، ولكنهم أطلقوا 

النار».
«الوكالة الفرنسية»، فإن  ووفقاً لـ
هذه المظاهرة غير مسبوقة، إذا إنها 
لــم تنطلق بــدعــوة مــن حــزب أو زعيم 
الــعــادة في بغداد،  ديني، كما تجري 
بل جمعت الغاضبين المحتجين على 

غياب الخدمات العامة والبطالة.
ويعاني العراق من انقطاع مزمن 
للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ 
سنوات، ويحتل المرتبة ١٢ في لائحة 
الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب 
الــدولــيــة. وبحسب  منظمة الشفافية 
تــقــاريــر رســمــيــة، فمنذ ســقــوط نظام 
صـــدام حسين فــي عــام ٢٠٠٣، اختفى 
نــحــو ٤٥٠ مــلــيــار دولار مـــن الأمــــوال 
الــعــامــة، أي أربــعــة أضــعــاف ميزانية 
الـــــدولـــــة، وأكــــثــــر مــــن ضـــعـــف الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي للعراق.

محتجون عراقيون في ميدان الطيران ببغداد أمس (أ.ف.ب) 
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اتفاقية بين «العالم الإسلامي» وحكومة إندونيسيا
لإنشاء متحف إسلامي في جاكرتا

جدة: «الشرق الأوسط»

أبــرمــت رابــطــة العالم  بــالأحــرف الكبيرة، 
الإسلامي، والحكومة الإندونيسية، اتفاقية، 
لإنــشــاء أكــبــر متحف تــاريــخــي وحــضــاري عن 
الــســيــرة الــنــبــويــة والـــحـــضـــارة الإســلامــيــة في 
جاكرتا، وهــو يتفرع عن مثيله الرئيسي في 
المــنــورة، حيث افتتح تجربته الأولــى  المــديــنــة 
شهر رمضان الماضي برعاية الأمير فيصل بن 

سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.
ووقـــع الاتــفــاقــيــة الــشــيــخ الــدكــتــور محمد 
العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، 
ومن الجانب الإندونيسي وزير الخدمة المدنية 
والإصلاح ونائب ديوان المساجد الإندونيسي 

الدكتور سفر الدين كامبو.
يشغل المتحف مساحة تتجاوز ١٠٠ ألف 
متر مــربــع قــد وُضــعَــت مخططاته الهندسية 
وحُــــــــددّ مـــوقـــع إنـــشـــائـــه فــــي ضـــاحـــيـــة بــيــوبــو 
بجاكرتا، ويشتمل على عدة مرافق، من بينها 
قــاعــات مــؤتــمــرات ومــطــاعــم، ومـــن المــتــوقــع أن 
يــزور المتحف أكثر مــن أربــعــة ملايين شخص 
سنوياً بعد اكتماله. وكــان المتحف الإسلامي 
الرئيسي في المدينة المنورة، لقي أصداء عالمية 
الــرابــطــة طــلــب ٢٤ دولـــة بافتتاح  حــيــث تلقت 
فــــروع لــه فــيــهــا مــع تــوفــيــر كــامــل الـــدعـــم، ومــن 
ذلــــك تــخــصــيــص الأراضــــــي المــنــاســبــة وتــذلــيــل 
الصعوبات كافة. وأكــد الدكتور العيسى، أن 
المشروع جاء بطلب من الحكومة الإندونيسية، 
التاريخي  الرابطة تولي اهتماماً بــالإرث  وأن 
للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، لافتاً 

إلى أن المتحف مخصصٌ لإبراز السيرة النبوية 
والحضارة الإسلامية بأحدث ما توصلت إليه 
الــرســومــات والمجسمات  الــعــرض مــع  أساليب 

الاحترافية.
وأعـــلـــن الــعــيــســى، أن الــعــاصــمــة جــاكــرتــا 
أصبحت المحطة الفرعية الأولى التي تحتضن 
المــتــحــف الــعــالمــي المــتــفــرع عــن مــقــره الرئيسي 
بـــالمـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن المــتــحــف 
سيُبرز مضامين السيرة النبوية والحضارة 

الإسلامية، وسيتضمن فعاليات متعددة، كما 
سيحتضن حلقات للنقاش والتدريب، فضلاً 
عـــن تــنــظــيــم كــثــيــر مـــن المـــؤتـــمـــرات والمــلــتــقــيــات 

والندوات.
مـــن جــهــتــه، عـــبّـــر وزيـــــر الـــخـــدمـــة المــدنــيــة 
والإصـــلاح عن ســروره والشعب الإندونيسي 
بــتــوقــيــع هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، وأكـــــد أن الاتــفــاقــيــة 
ستنطلق مثل شعاع من نور في جميع أنحاء 

إندونيسيا والبلدان المجاورة لها.

د. العيسى ووزير الخدمة المدنية الإندونيسي بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

العاهل المغربي: كوكب الأرض يعيش وضعاً مقلقاً ينذر بمخاطر حتمية
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن 
إشكاليات البيئة والتنمية المستدامة أضحت 
أحد الرهانات الكبرى التي تواجه العالم، مؤكدا 
أن الدراسات والأبحاث الدولية، تظهر «استنزافا 
غير مسبوق للثروات الطبيعية، وارتفاعا مهولا 
فـــي نــســبــة الـــتـــلـــوث، واخـــتـــلالا عــمــيــقــا لــلــتــوازن 

البيئي على الصعيد العالمي».
وأضاف العاهل المغربي في رسالة وجهها 
إلــــى المـــشـــاركـــين فـــي أشـــغـــال المــؤتــمــر الإســلامــي 
الــثــامــن لـــــوزراء الــبــيــئــة، الــــذي انــطــلــقــت أشــغــالــه 
أمس بالرباط، أن كوكب الأرض يعيش وضعية 
«المقلقة والــخــطــيــرة»، تــنــذر بحتمية  وصفها بـ
«المــخــاطــر المــحــدقــة بكل بــلــدان المــعــمــور، خاصة 
الهشة منها». وزاد الملك محمد السادس مبينا 
في الرسالة، التي تلاها وزير الثقافة والاتصال 
الــتــصــدي للمشاكل  المــغــربــي محمد الأعــــرج، أن 
البيئية الملحة، والتي لا تقف الحدود السياسية 
ولا الجغرافية أمام تأثيراتها السلبية، «لا يمكن 
أن يتم إلا فــي إطـــار تــعــاون وطــيــد بــين الـــدول»، 
مشددا على أنه «ليس بمقدور أي دولة بمفردها، 

مهما بلغت إمكاناتها، مواجهة هذه المشاكل».
كما شدد العاهل المغربي على أهمية العمل 
الــبــيــئــي الــجــمــاعــي فـــي تــعــزيــز قـــواعـــد الــتــعــاون 
الإســـــلامـــــي المــــشــــتــــرك، مــــن خـــــلال تـــعـــزيـــز ســبــل 
«التكامل والتنسيق، وتبادل التجارب والخبرات 
بـــين الـــــدول الإســـلامـــيـــة»، لافـــتـــا إلــــى أن المــمــلــكــة 
المغربية شرعت في تنفيذ إحــداث «الأكاديمية 
الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، كمشروع 

معرفي مشترك وطموح».
ويـــهـــدف المــــشــــروع إلــــى «تــعــمــيــق الــتــفــكــيــر 
الــعــلــمــي الـــدقـــيـــق، وإذكــــــاء الـــوعـــي بــالــتــحــديــات 

البيئية والتنموية الحالية والمستقبلية، وسبل 
الــتــعــامــل معها فــي مــجــالات الــحــكــامــة والــعــلــوم 
والتكنولوجيا وتقوية الكفاءات». كما تسعى 
المــطــلــوبــة في  الـــريـــادة  إلـــى تحقيق  هـــذه الهيئة 
مـــجـــال الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، مـــع الـــحـــرص على 
اعــتــمــاد مــنــاهــج الــعــمــل المــســتــوحــاة مــن الثقافة 

الإسلامية الأصيلة لاستخدام موارد الأرض.
وجرى التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات 
الــــلازمــــة، مـــن أجــــل أن تـــكـــون هــــذه الأكــاديــمــيــة 
مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو 
ما سيمكنها من تسخير آليات التعاون الدولي 
الــلازمــة لتطوير أدائــهــا، وتفعيل دورهـــا داخــل 
هذه المنظمة، في إطار تفاعلها مع باقي الهيئات 
الإقليمية والدولية المهتمة، وفق الرسالة الملكية.

مـــن جــهــتــه، قـــال ســالــم المـــالـــك، المـــديـــر الــعــام 
للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو)، إن النظام البيئي لكوكب الأرض 
«تـــدمـــيـــر شـــامـــل وهــــائــــل، والمـــــــوارد  يـــتـــعـــرض لــــ
الطبيعية تلوثت ومساحات الاستيطان للنبات 

والحيوان تراجعت».
ألــقــاهــا بالجلسة  المــالــك فــي كلمة  وأضــــاف 
الافتتاحية للمؤتمر المنعقد تحت شعار «دور 
الــعــوامــل الثقافية والــديــنــيــة فــي حماية البيئة 
والتنمية المستدامة»، أن أعداد النازحين بسبب 
الجفاف والكوارث الطبيعية فاقت عدد اللاجئين 

من الحروب والصراعات العرقية.
وزاد مــديــر عـــام «إيــســيــســكــو» مــحــذرا «إذا 
استمر هذا الوضع، فإن نحو ٧٠٠ مليون شخص 
غالبيتهم من دول العالم الإسلامي سيضطرون 
إلى هجرة مناطقهم في أفق ٢٠٣٠». مشددا على 
الــصــادرة عــن المؤسسات المختصة  أن التقارير 
تكشف «حقائق مفزعة حول التغيرات المناخية، 
تبعث على القلق من ارتفاع درجة حرارة الأرض»، 

وهو ما ينذر بكوارث حقيقية ونوازل مأساوية، 
حسب تعبيره.

وتـــســـاءل المــالــك مــع المــشــاركــين فــي المؤتمر 
عن «جــدوى المعاهدات الدولية حول المناخ، إذا 
كانت الدول الكبرى هي صاحبة القدر الأكبر من 
الــحــراري،  الانبعاثات المسؤولة عــن الاحتباس 
ولا تـــفـــي بــــالالــــتــــزام المـــطـــلـــوب ضـــمـــن المــجــتــمــع 
الدولي في قضية إنسانية كهذه، بل وتتنصل 
مــن المــســؤولــيــات الــقــانــونــيــة الــتــي أخــذتــهــا على 
عاتقها في قمة باريس أمام غلبة مصالح الجشع 
الـــتـــجـــاري والـــصـــنـــاعـــي عـــلـــى حـــســـاب الــحــقــوق 

البيئية للأجيال القادمة».
بدوره، قال عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن 
والتنمية المستدامة المغربي، النائب الأول لرئيس 
الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، 
إن المغرب يعبر بوضوح في المنتظمات الدولية 
الــجــنــوب مــن قضايا التغيرات  عــن مــوقــف دول 
المــنــاخــيــة ويــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة لـــلـــدول الــكــبــرى 
الثامن لوزراء  فيه. مؤكدا أن المؤتمر الإسلامي 
البيئة في العالم الإسلامي ينعقد «بعد أيام من 
انعقاد قمة المناخ بمقر منظمة الأمم المتحدة في 
نــيــويــورك، والــتــي كــانــت مناسبة دولــيــة لإثــارة 
الاهتمام للمخاطر الجمة التي تواجه العالم كله، 

من جراء تدهور البيئة العالمي».
وشدد المتحدث ذاته على أن تدهور البيئة 
في العالم يمثل «نتيجة لنكوص بعض القوى 
الدولية عن الاضطلاع بمسؤوليتها في المنتظم 
الدولي للتصدي للتحديات البيئية الآخذة في 
الــتــعــاظــم»، لافــتــا إلـــى ضـــــرورة بــحــث الــوســائــل 
«دعــــم الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي منظمة  الــكــفــيــلــة لـــــ
الــتــعــاون الإســـلامـــي قــصــد مــواجــهــة الــتــحــديــات 
الــبــيــئــيــة، والمــضــاعــفــات الــنــاتــجــة عــن الــتــغــيــرات 

المناخية».

د الادعاءات الإيرانية
ّ
الجبير يفن

بخصوص إرسال المملكة رسائل إلى روحاني
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ومحمد العايض

نــــفــــى وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــلــــشــــؤون 
الخارجية في السعودية عادل الجبير، 
صحة إعــلان إيــران عن إرســال المملكة 
رسائل إلى رئيسها حسن روحاني من 
خــلال دول أخـــرى، وقـــال إن هــذا «أمــر 

غير دقيق».
وقـــــال الــجــبــيــر عــبــر حــســابــه في 
«تويتر»، أول من أمــس، إن «مــا ذكره 
متحدث النظام الإيراني من أن المملكة 
أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر 
غير دقيق. ما حدث هو أن دولاً شقيقة 
سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف 
المملكة يسعى دائماً للأمن والاستقرار 
فــي المــنــطــقــة». وذكــــر كـــلٌّ مــن متحدث 
باسم الحكومة والخارجية الإيرانية، 
الاثنين، أن السعودية بعثت برسائل 
إلى الرئيس الإيراني عبر زعماء دول 

أخرى.
وأضـــــاف الــجــبــيــر بــالــقــول: «كــمــا 

أبلغناهم بأن التهدئة يجب أن تأتي 
مـــن الـــطـــرف الـــــذي يـــقـــوم بــالــتــصــعــيــد 
ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية 
في المنطقة، ونقلنا لهم موقفنا تجاه 
الــنــظــام الإيـــرانـــي الــــذي نعلنه دائــمــاً، 
وبشكل واضح في كل المحافل، وآخرها 
خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وشـــــدد الــجــبــيــر عــلــى أن مــوقــف 
بلاده ثابت تجاه إيران. وقال: «موقف 
المملكة أعــيــده هنا لعلهم يسمعون: 
أوقــفــوا دعمكم لــلإرهــاب، وسياسات 
الـــفـــوضـــى والـــتـــدمـــيـــر، والـــتـــدخـــل فــي 
شـــــــؤون الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة، 
وتـــطـــويـــر أســـلـــحـــة الـــــدمـــــار الـــشـــامـــل، 
وبـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
تصرفوا كدولة طبيعية لا كدولة مارقة 

راعية للإرهاب».
وحول وجود مشاورات سعودية 
مع إيران بشأن اليمن، أوضح الجبير 
أن «مـــــا أشــــــار إلـــيـــه مـــتـــحـــدث الــنــظــام 
الإيــرانــي عــن التهدئة فــي اليمن، فإن 
المملكة لم ولــن تتحدث عن اليمن مع 

النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين 
بكافة مكوناتهم، وسبب أزمــة اليمن 
هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره 

والمعطل للجهود السياسية فيه».
وشـــــــدد الـــــوزيـــــر الــــســــعــــودي فــي 
تــصــريــحــاتــه عــلــى أن «آخــــر مــا يــريــده 
الــنــظــام المــــارق فــي إيــــران هــو التهدئة 
والــســلام فــي الــيــمــن، فــهــو الـــذي يــزود 
أتــبــاعــه بــالأســلــحــة والــصــواريــخ التي 
الــيــمــن وأمـــن المملكة  أبــنــاء  تستهدف 
ودول المــنــطــقــة، كـــجـــزء مـــن نــهــج هــذا 
الـــنـــظـــام الـــتـــوســـعـــي الـــســـاعـــي لــفــرض 
ســيــطــرتــه عــلــى الــــــدول الــعــربــيــة عبر 

الميليشيات التابعة له».
وأكد الجبير في ختام تصريحه 
أن النظام الإيراني لا يريد السلام في 
اليمن، مبيناً: «إنْ كان النظام الإيراني 
يريد السلام والتهدئة في اليمن فلماذا 
لـــم يــقــدم عــبــر تــاريــخــه أي مــســاعــدات 
اليمني  أو إنسانية للشعب  تنموية 
الشقيق بــدلاً مــن الــدمــار الــذي تجلبه 

الأسلحة والصواريخ الباليستية؟».

طهران لا تزال «منفتحة» على الحوار
وبومبيو يدافع عن فاعلية العقوبات

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحــــانــــي، أمـــــس، أن طـــهـــران لا تـــزال 
«مــنــفــتــحــة» عــلــى الــــحــــوار بــعــد فشل 
المبادرة الفرنسية التي هدفت للتقريب 
بــــين الأمـــيـــركـــيـــين والإيـــــرانـــــيـــــين عــلــى 
هامش أعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك، فيما أعرب وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن 
تــفــاؤلــه حــيــال إظــهــار الــعــقــوبــات على 

إيران تأثيرها.
وأكـــــد روحــــانــــي أن إيــــــران كــانــت 
جــاهــزة لإجـــراء «مــفــاوضــات مثمرة»، 
وذلــــك فـــي إشـــــارة إلـــى جــهــود نظيره 
الـــــفـــــرنـــــســـــي إيــــــمــــــانــــــويــــــل مـــــــاكـــــــرون 
الدبلوماسية في نيويورك يومي ٢٣ 

و٢٤ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وسعى مــاكــرون إلــى أن يتم عقد 
لـــقـــاء مــبــاشــر بـــين روحـــانـــي ونــظــيــره 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، لــكــن إيـــران 
رهــنــت أي تــغــيــيــر فـــي مــوقــفــهــا بــرفــع 

العقوبات أولاً.
وقــال وزيــر الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو فــــي أعــــقــــاب لـــقـــاء مــع 
نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في 
روما أمس: «نظريتنا تعمل، وموارد 
إيـــــران تــتــنــاقــص مــقــارنــة بـــذي قــبــل»، 
وأعرب أيضاً عن تفاؤله حيال الدخول 
في محادثات مع الإيرانيين والتوصل 

إلى تهدئة.
من جهته، أعلن الرئيس روحاني 
في مجلس الوزراء: «من وجهة نظري، 
لا تزال الطريق (أمام الحوار) مفتوحة». 
وأوضح أن فرنسا أعدت خطة «كانت 
قابلة للقبول»، لكن «البيت الأبيض 
هو من منع التوصل لنتيجة» بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية، فيما ذكرت 
وكالة «رويترز» عن روحاني أن خطة 
مـــاكـــرون لــلــمــحــادثــات بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــران «تــلــقــى قـــبـــولاً على 
نــطــاق واســـع فــي بـــــلاده»، مضيفاً أن 
بــعــض الـــصـــيـــاغـــات تــحــتــاج لــتــعــديــل 
في الخطة التي تنص على ألا تسعى 
إيــران للحصول على أسلحة نووية، 
وأن تساعد في أمن المنطقة وممراتها 

تـــرفـــع واشــنــطــن جميع  المـــائـــيـــة، وأن 
العقوبات. وتسمح الخطة لإيران كذلك 
باستئناف مبيعات النفط على الفور.
وأعـــــــــــرب روحـــــــانـــــــي عــــــن شـــكـــره 
«للرئيس الفرنسي، فقد بذل قصارى 
جـــــهـــــده خـــــــلال الـــــســـــاعـــــات الـــــــــــ٤٨ فــي 
نيويورك، خصوصاً خــلال الساعات 
الــــ٢٤ الأخــيــرة» هــنــاك، وذلــك فــي كلمة 
نقلها التلفزيون الرسمي. وأضاف أنه 
في «ذروة... المفاوضات الدبلوماسية، 
أعلن الرئيس الأميركي مرتين» خلال 
(الــــولايــــات  ٢٤ ســـاعـــة «بــــوضــــوح أن 
المــــتــــحــــدة) تـــريـــد تــكــثــيــف الــعــقــوبــات 
ضد إيران». وتابع: «قلت لأصدقائنا 
الأوروبيين: ما الذي علينا تصديقه؟ 
هــل نــصــدق مــا تــقــولــونــه أنــتــم مــن أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حــــاضــــرة (لـــرفـــع 
الـــعـــقـــوبـــات)، أم مــــا يـــقـــولـــه الــرئــيــس 
الأميركي؟»، عادّاً أن انعدام الثقة هو 
اللقاء بينه وبــين ترمب  مــا منع عقد 
في نيويورك. ولم يشر روحاني خلال 
كلمته إلى أنه كان ينوي عقد محادثة 
مباشرة مــع تــرمــب، هاتفياً أو وجهاً 
لـــوجـــه، لــكــنــه ذكــــر أن قــــوى أوروبـــيـــة 

تواصل جهودها لترتيب محادثات.
وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي 
أن مــــاكــــرون تــمــكــن مـــن إقـــنـــاع تــرمــب 
بالاتصال بروحاني في ٢٤ سبتمبر 
المــاضــي عــبــر خــط مــؤمــن أعـــده الــوفــد 
الفرنسي خصيصاً لهذا الغرض في 
نيويورك، وبموافقة الطرفين، يربط 
بين فندق «لوتي» حيث يقيم الرئيس 
الأمــيــركــي وفــنــدق «ميلينيوم» حيث 
الــوفــد الإيـــرانـــي، لكن روحــانــي رفض 

في نهاية الأمر قبول الاتصال.
وأعــلــن روحــانــي مطلع سبتمبر 
الماضي أن إيــران ترفض بالمبدأ فكرة 
«مــــفــــاوضــــات ثـــنـــائـــيـــة مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة». لــكــنــه مـــع ذلـــك فــتــح الــبــاب 
أمام مفاوضات مع واشنطن «كما في 
الماضي» حول الملف النووي، أي ضمن 
إطار صيغة «٥+١»، إذا قامت الولايات 

المتحدة برفع عقوباتها عن إيران.
وتــضــمّ مجموعة «٥+١» الصين 
وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا 
وألمانيا وروسيا، أي الدول الست التي 

تــفــاوضــت مـــع طـــهـــران حــــول الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي الــــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه عــام 

٢٠١٥ في فيينا.
وكــانــت ألمــانــيــا وفــرنــســا مــن بين 
الــــدول المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاق الــنــووي 
الــذي أبرمته إيــران وقــوى عالمية عام 
٢٠١٥ وأعلن ترمب انسحاب الولايات 

المتحدة منه العام الماضي.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
محمد جواد ظريف إن خطة ماكرون 
دمت 

ُ
المؤلفة من ٤ نقاط للمحادثات «ق

بـــكـــلـــمـــاتـــه هــــــو، ولا تـــشـــمـــل وجـــهـــات 
نظرنا» لكن العمل سيستمر.

ونــقــلــت وكـــالـــة «إرنــــــا» الــرســمــيــة 
عــن ظــريــف قــولــه: «مـــن الـــضـــروري أن 
تستمر هذه المفاوضات إلى حين طرح 
القضايا على نحو واضح. سنواصل 
هذه الاتصالات»، مشددا على أن إيران 

لا تسعى لحيازة أسلحة نووية.
طــــهــــران  بــــــين  الـــــتـــــوتـــــر  وازداد 
وواشنطن منذ انسحاب الأميركيين 
مــن الاتــفــاق الــنــووي فــي مــايــو (أيـــار) 
فــــــرض عـــقـــوبـــات  ٢٠١٨، وإعــــادتــــهــــم 

اقتصادية مشددة على إيران.
واقـــــتـــــرب الــــبــــلــــدان مــــن مــواجــهــة 
مباشرة في يونيو (حزيران) الماضي، 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــعــيــد عـــســـكـــري فــي 

الخليج.
وأدت هــجــمــات صـــاروخـــيـــة في 
المـــاضـــي ضـــد منشأتين  ١٤ ســبــتــمــبــر 
نـــفـــطـــيـــتـــين ســـــعـــــوديـــــتـــــين، نــســبــتــهــا 
واشنطن والأوروبيون إلى إيران، إلى 

مزيد من التوتر.
إلى ذلك، شجب الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، أمس، الهجوم على 
مـــنـــشـــأتـــي نـــفـــط ســـعـــوديـــتـــين الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، لـــكـــنـــه أبـــــــدى تــحــفــظــاً عــلــى 
تحميل إيران مسؤولية الهجوم، وقال 
إن «الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل 
على ضلوع طهران في الأمـــر». وذكر 
في مؤتمر عن الطاقة في موسكو أن 
فــرنــســا حــاولــت تــرتــيــب اجــتــمــاع بين 
الــرئــيــســين الإيـــرانـــي والأمــيــركــي عقب 
الـــهـــجـــوم، لـــكـــن المـــســـاعـــي فــشــلــت لأن 
طهران تريد رفع العقوبات الأميركية 

المفروضة عليها.

اتهم الأوروبيين بالسعي إلى إجبار روحاني على لقاء ترمب

خامنئي يحض «الحرس» على التوسع إقليمياً والجاهزية لأحداث كبرى
لندن: عادل السالمي

 المرشد الإيراني علي خامنئي 
ّ

حض
كــــبــــار قـــــــادة «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» عــلــى 
«الــجــاهــزيــة لمــواجــهــة الأحــــداث الكبرى» 
و«عـــدم الــخــوف مــن الأعــــداء»، والتمسك 
بالنظرة الواسعة العابرة لحدود إيران 
و«تــوســيــع جــبــهــة المـــقـــاومـــة»، فـــي وقــت 
شدد فيه على استمرار إيران في خفض 
التزامات الاتفاق النووي ما لم تحصل 

على النتائج «المرغوبة».
الـــدول الأوروبــيــة  وهــاجــم خامنئي 
للمرة الثانية بعد نهاية أعمال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، 
ووصــــــف جـــهـــود الـــوســـاطـــة الأوروبــــيــــة 
«الاســـــتـــــعـــــراضـــــيـــــة». وقـــــــــــال: «إنــــهــــم  بــــــ
(الأمــيــركــان) حــاولــوا بمساعدة رفاقهم 
الأوروبيين القيام بجهد غير مجدٍ للقاء 
رئـــيـــس جــمــهــوريــتــنــا والـــقـــيـــام بــخــطــوة 
اســتــعــراضــيــة لــهــزيــمــة إيـــــــران»، مــشــيــراً 
إلــــى «هـــزيـــمـــة» اســتــراتــيــجــيــة «الــضــغــط 
الأقصى» و«استسلام إيران أمام أنظمة 
الهيمنة». وأضاف خلال اجتماع مع قادة 
«الــحــرس الـــثـــوري»: «ســنــواصــل خفض 
التزاماتنا». وتابع: «المسؤولية تحملها 
منظمة الطاقة الذرية، وعليها أن تنفذ 
التقليص، مثلما أعلنت الحكومة على 
نحو دقيق وكامل وشامل، وأن تستمر 
إلى أن نصل إلى نتيجة مرغوبة» بحسب 

ما نقلت «رويترز».
اتــهــم، الخميس  وكـــان خامنئي قــد 
«الـــعـــداء  المــــاضــــي، الــــــدول الأوروبـــــيـــــة بــــ
الــــواضــــح» لــلــشــعــب الإيــــرانــــي، وقـــــال إن 
«الأوروبيين دخلوا في الظاهر على أنهم 
وسيط، وتحدثوا كثيراً، لكن أحاديثهم 
كانت فارغة المحتوى»، لافتاً إلى «أنهم 

لم يفوا بأي من التزاماتهم».
وأفـــــادت وســائــل إعــــلام بــريــطــانــيــة، 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، بـــأن فــرنــســا وألمــانــيــا 
وبــريــطــانــيــا وجــهــت تــحــذيــراً إلـــى إيـــران 
خلال اجتماع عقد الأربعاء بشأن الاتفاق 
النووي على هامش الجمعية العامة في 
الأمـــم المــتــحــدة، وحــــذرت بــأنــهــا ستكون 
مضطرة للانسحاب من الاتفاق النووي 
إيـــران تهديداتها باتخاذ  نــفــذت  إذا مــا 
خطوة رابعة في خفض الالتزامات التي 

ينص عليها الاتفاق النووي.
جاء ذلك بعد يومين من بيان أوروبي 
ع من الدول الثلاث يلقي باللوم على 

ّ
موق

إيــــران فــي الــهــجــوم عــلــى مــنــشــأتــي نفط 
يـــوم ١٤ سبتمبر (أيــلــول)  بــالــســعــوديــة 
الماضي، ويطالب طهران بالموافقة على 
مـــحـــادثـــات جـــديـــدة مـــع الـــقـــوى الــعــالمــيــة 
بشأن برامجها النووية، والصاروخية، 

وقضايا الأمن الإقليمي.

ونقل موقع خامنئي الرسمي قوله 
لــقــادة «الـــحـــرس»: «أعــتــقــد الأمــيــركــيــون 
أن الــتــركــيــز عــلــى (الـــضـــغـــط الأقـــصـــى)، 
خصوصاً في المجال الاقتصادي يمكن 
أن يــــــؤدي إلـــــى تــلــيــين وتـــركـــيـــع إيــــــران، 
لكنهم واجــهــوا مــشــكــلات». وأضـــاف أن 
«الأعــــداء كلما أنــفــقــوا؛ تــضــرروا أكــثــر». 
واتــــهــــم الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــالـــوقـــوف 
إلـــى أن مــا يقوله  وراء «داعـــــش»، لافــتــاً 
الأمـــيـــركـــيـــون عـــن تــدمــيــر «داعـــــــش» أمــر 

«كاذب».
وفـــي إشـــــارة ضــمــنــيــة إلـــى احــتــمــال 
تأثير الخطوات الإيــرانــيــة على الوضع 
المـــعـــيـــشـــي بــــعــــدمــــا تـــــركـــــت الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تــــأثــــيــــرهــــا عــــلــــى أوضــــــــاع 
أنــه «إذا كانت  الإيرانيين، رأى خامنئي 
الـــنـــظـــرة إلـــــى الــــداخــــل قـــويـــة ومــنــطــقــيــة 
وجهادية فستترك تأثيراً إيجابياً على 

الوضع المعيشي للإيرانيين».
يـــجـــمـــع خــامــنــئــي  لــــقــــاء  وهـــــــذا أول 
بـــــالآلاف مـــن قـــــادة «الـــحـــرس الـــثـــوري»؛ 
المــوازي  الجهاز «العسكري العقائدي»، 
للجيش الإيــرانــي عقب توقيع الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب على إدراج كل 
مكونات «الحرس» في قائمة المجموعات 
الإرهــابــيــة الــدولــيــة فــي منتصف أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي وهــــو مـــا شــكــل أحــد 
المحاور الأساسية في التوترات المتزايدة 

بين طهران وواشنطن.
وقال خامنئي إن «فرض العقوبات 
ــــــثــــــوري) دلــــيــــل عــلــى  عـــلـــى (الــــــحــــــرس ال
الخصومات الأميركية وجبهة الهيمنة 

وامتداد القليل منهم في الداخل».
ولـــــــم يــــوضــــح خـــامـــنـــئـــي الـــجـــهـــات 
الــــداخــــلــــيــــة الـــــتـــــي جــــمــــع بـــيـــنـــهـــا وبــــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لكنه عـــدّ أن «نــظــرة 
ودور (الـــحـــرس) فــي جــغــرافــيــا المــقــاومــة 

في المنطقة» معيار في الحكم على أداء 
تلك القوات، قبل أن يوجه ٨ توصيات إلى 
قادة «الحرس» حول دور إيران الإقليمي.

وقــــال خــامــنــئــي: «أنــــا راضٍ تــمــامــاً 
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة عـــن (الـــحـــرس)، 
لكنني لست مقتنعاً جداً بتقدمه، وأعتقد 
أنــه يمكن أن ينمو بــمــقــدار ١٠ أو حتى 
١٠٠ ضعف بناءً على قدراته ومواهبه».

وفي التوصية الأولى، نهى خامنئي 
«الحرس الثوري» عن التقدم في العمر أو 
«التحفظ» و«القناعة بالوضع الحالي»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة تـــجـــديـــد الـــدمـــاء 
فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» عــبــر استقطاب 
الــــشــــبــــاب. وفـــــي ثــــانــــي تـــوصـــيـــة طــالــب 
«الحفاظ على الجهوزية في  خامنئي بـ
مواجهة الأحـــداث الــكــبــرى»، وعـــدّه «في 

مقدمة المواجهة مع الأحداث الكبرى».
الــثــالــثــة خصصها  لــكــن الــتــوصــيــة 
خامنئي لدور «الحرس الثوري»، وحذر 
مــن «ضــيــاع الــنــظــرة الــواســعــة والــعــابــرة 
المــقــاومــة». وقــال  إلــى جغرافيا  للحدود 
فــي هـــذا الــخــصــوص: «يــجــب ألا نقتنع 
بمنطقتنا وبــاخــتــيــار ٤ جـــــدران نغفل 

التهديدات وراء الحدود».
وتابع خامنئي أن «النظرة الواسعة 
الــعــابــرة لــلــحــدود عــلــى عــاتــق (الــحــرس 
الــثــوري) والعمق الاستراتيجي للبلد، 
وفي بعض المرات أكثر ضرورة وأوجب 
مــن واجــبــاتــنــا، لكن البعض لا يــدركــون 
ذلك» وقال: «من رددوا شعار (لا غزة ولا 
لبنان) لا يدركون العمق الاستراتيجي». 
قـــادة «الــحــرس» قــائــلاً:  قبل أن يخاطب 
«لا تــخــافــوا الــعــدو، لكن كــونــوا يقظين، 
وليكن لديكم تقييم واقعي وصحيح عن 
الأعداء». وعاد للتأكيد على ضرورة عدم 
الخوف مرة ثانية «مهما كانت قوته، أو 

تجاهله مهما كان صغيراً».

وكان شعار «لا غزة ولا لبنان» بيت 
الــغــاضــبــة التي  الــشــعــارات  القصيد فــي 
رددهـــــا الإيـــرانـــيـــون خــــلال احــتــجــاجــات 
«الـــحـــركـــة الــــخــــضــــراء» عـــقـــب الاشـــتـــبـــاه 
بالتلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية 
لصالح المرشح المتشدد محمود أحمدي 
نجاد ضــد المرشحين الإصلاحيين مير 

حسين موسوي ومهدي كروبي.
وتفرض إيران الإقامة الجبرية على 
مــوســوي وكــروبــي منذ فبراير (شباط) 
بـــعـــدمـــا جـــــدد مــــوســــوي دعـــــوات   ٢٠١١
التظاهر لأنصاره تأييداً لثورات الربيع 

العربي.
وخــــلال الــســنــوات المــاضــيــة فرضت 
الشعارات المنددة باستراتيجية «الحرس 
الثوري» خارج الحدود الإيرانية، نفسها 
على الاحتجاجات والإضرابات العمالية 
الـــتـــي تـــضـــرب الــــبــــلاد بــــلا هــــــــوادة مــنــذ 
تدهور الوضع المعيشي عقب فوز حسن 
روحاني بفترة رئاسية ثانية في مايو 

(أيار) ٢٠١٧.
وردد الإيـــــرانـــــيـــــون شــــــعــــــارات فــي 
احتجاجات نهاية ٢٠١٧ ضــد تدخلات 
إيـــــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــة؛ مــــن بــيــنــهــا: «المـــــوت 
(حزب الله)» و:«الموت لروسيا» و:«اترك  لـ
سوريا واهتم بأحوالنا» و:«لا غزة ولا 

لبنان... روحي فداء إيران».
ويطلق مصطلح «جبهة المقاومة» 
فــي أدبــيــات المــســؤولــين الإيــرانــيــين على 
الأطراف المؤيدة لسياسة إيران الإقليمية 

والآيديولوجية.
فـــــي الــــتــــوصــــيــــة الــــخــــامــــســــة طـــالـــب 
ــــــحــــــرس الــــــثــــــوري»  خـــامـــنـــئـــي قـــــــــادة «ال
«الــتــعــاون والــتــنــاغــم» مـــع «الــحــكــومــة  بـــ
والبرلمان والقضاء وكل الأقسام المختلفة» 
ولكنه قال أيضاً: «هذا التعاون لا يعني 

ابتعاد (الحرس) عن عناصر هويته».

صورة نشرها موقع المرشد علي خامنئي أثناء إلقائه كلمة أمام قادة «الحرس الثوري»

سليماني يكشف عن تفاصيل مشاركته في حرب ٢٠٠٦ بين إسرائيل و«حزب الله»
> بثّ التلفزيون الإيراني الرسمي 
مساء الثلاثاء الماضي مقابلة حصرية 
مع قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» 
«الحرس الثوري»،  لـ الــذراع الخارجية 
خصصها لدوره في لبنان خلال النزاع 
بين إسرائيل و«حزب الله» عام ٢٠٠٦؛ 
بـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وهذه أول مقابلة لسليماني المكلف 
الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة خــصــوصــاً في 

سوريا والعراق.
وخــلال المقابلة التي استمرت ٩٠ 
دقيقة وبثتها القناة الأولى للتلفزيون 
الإيــــرانــــي الـــرســـمـــي، شــــرح ســلــيــمــانــي 
كــيــف انــتــقــل إلـــى لــبــنــان لــلــوقــوف إلــى 
جانب «حــزب الــلــه» طيلة هــذه الحرب 

التي استمرت ٣٤ يوماً. وقال إنه دخل 
لبنان مطلع الحرب من سوريا برفقة 
المــســؤول العسكري الكبير فــي «حــزب 
الله» عماد مغنية (قتل عام ٢٠٠٨) الذي 
يـــعـــدّه الـــحـــزب مــهــنــدس «حـــــرب تــمــوز 
(يوليو)» مع إسرائيل خلال النزاع الذي 
أوقع ١٢٠٠ قتيل في الجانب اللبناني 
الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي. كما  فـــي  و١٦٠ 
تطرق إلــى الــحــادث الــذي أطلق شــرارة 
قــيــام مجموعة من  الــحــرب وتمثل فــي 
«الدخول  الله» في ١٢ يوليو بـ «حــزب 
إلــــــى فـــلـــســـطـــين المـــحـــتـــلـــة (إســــرائــــيــــل) 
ومــهــاجــمــة مـــدرعـــة صــهــيــونــيــة وأســـر 
جنديين جريحين». ويوضح سليماني 
أنه بعد أسبوع من وصوله إلى لبنان 
إيـــران ليطلع خامنئي على  إلــى  غـــادر 

تطورات الوضع في لبنان، ليعود في 
اليوم نفسه ناقلاً رسالة من المرشد إلى 
أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله. 
وأوضح أنه بقي في لبنان حتى نهاية 

الحرب.
وخــلال المقابلة لم يشر سليماني 
إلـــى وجـــود إيــرانــيــين آخــريــن، واكتفى 
برواية تجربته الشخصية خصوصاً 
عبر اتصاله المتواصل بمغنية ونصر 
الـــلـــه. وروى أنـــه أمــــام تــصــاعــد وتــيــرة 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى الــضــاحــيــة 
الله»،  الجنوبية لبيروت معقل «حزب 
قــام شخصياً مع مغنية بإجلاء نصر 
الــلــه مــن «غــرفــة الــعــمــلــيــات» الــتــي كــان 

فيها.
وأوضـــح أنــه قــام مــع مغنية خلال 

تلك الليلة بنقل نصر الله من مكان إلى 
آخر لتجنب القصف، قبل العودة إلى 
مقر قيادتهما. ويأتي بث هذه المقابلة 
التي أجراها مكتب خامنئي بعد أيام 
عـــلـــى قـــيـــام هـــــذا المـــكـــتـــب نــفــســه بــنــشــر 
صورة لنصر الله إلى جانب خامنئي 
إلــى التكهن بأن  وسليماني، مما دفــع 
الــثــلاثــة قــد يــكــونــون الــتــقــوا قــبــل فترة 

قصيرة في طهران.
وتــزامــن نشر المقابلات مع إطلاق 
مـــجـــلـــة جــــديــــدة مــــن الـــقـــســـم الـــدعـــائـــي 
فـــي مــكــتــب خــامــنــئــي وتــحــمــل عــنــوان: 
«المـــســـيـــر»، وكـــتـــب عــلــى غــــلاف المــجــلــة 
«مــعــادلــة نــصــر» لــلــدلالــة عــلــى مــا عــدّه 
موقع خامنئي تأثير «حرب ٢٠٠٦» على 

«الهندسة الجديدة للمنطقة».
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رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث إلى «الشرق 
قــرار مؤتمر  السورية «بناءً على  الدستورية  اللجنة  الأوســط» بتشكيل 
الحوار الوطني السوري في سوتشي» بداية العام الماضي، لافتاً إلى أن 
التقدم على المسار السياسي في سوريا «سيطرح ملفاً تم طرحه منذ 
العربية، والمقصود  العائلة  إلى  وقت طويل حول ضــرورة عــودة سوريا 
جامعة الدول العربية. والكثير هنا سيتوقف على موقف المملكة العربية 

السعودية؛ لأن صوتها مسموع في المنطقة وخارجها».
وسئل ما إذا كان التدخل الروسي في سوريا استهدف «إنقاذ النظام»، 
فأجاب: «فيما يتعلق بفكرة إنقاذ النظام عليّ أن ألاحظ التالي: سياساتنا 
يــوم على شخصنة الأحـــداث، نحن لا نتمسك  الخارجية لم تقم في أي 
بأشخاص محددين، ولا نقف مع أحد ما ضد شخص آخــر». وأضاف 
أن موسكو «لبّت طلب السلطات السورية وقدمنا لها المساعدة في الحرب 

على الإرهاب».
«الشرق الأوسط» قبل الزيارة المقبلة للرئيس  وكان لافروف يتحدث لـ
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين إلـــى الــســعــوديــة، حــيــث قـــال إن الــعــلاقــات بين 
الثنائية،  موسكو والــريــاض تقوم «على الصداقة والتنوع فــي المصالح 
وعلى أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح للطرفين. 
وأسس لهذا التوجه بشكل شخصي قائدا البلدين، الرئيس بوتين وخادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. من خلال المحافظة على 
التواصل بشكل دائم، يقومان بوضع الملامح الرئيسية للاتصالات الثنائية، 
ويتابعان تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها. وثمة إسهام وازن 
العهد الأمير محمد بن سلمان». وأضــاف  الجهد يقدمه ولــي  لهذا  جــداً 
المملكة، وأنا  إلــى  للرئيس بوتين  المقبلة  للزيارة  أن هناك «أهمية خاصة 
على ثقة بأن المحادثات على أعلى مستوى ستمنح دفعة قوية إضافية 
لشراكتنا المتعددة الجوانب، وستضعها على مستوى جديد، وستعزز 

الفهم المتبادل بين شعبينا».
على صعيد آخر، سئل لافروف عن الوجود الإيراني في سوريا، فقال: 
إن «الأساس الوحيد الشرعي للاعبين الخارجيين على الأرض السورية، 
يمكن أن يقوم على دعوة السلطات الشرعية، أو استناداً إلى قرار بهذا 
الشأن من جانب مجلس الأمــن». وأضــاف: «إيــران موجودة في سوريا 
بطلب من دمشق، خلافاً للولايات المتحدة (...) عندما تُهزم عناصر داعش 
الوجود  الغرض من استمرار  الرئيسية في ســوريــا، تبرز أسئلة حــول 
الأميركي على الأراضي السورية. هناك شعور قوي بأن مهمة واشنطن 
لقرار  انتهاك مباشر  السلامة الإقليمية لسوريا، في  هي منع استعادة 
مجلس الأمن ٢٢٥٤». وأعرب عن الأمل أن تفي الولايات المتحدة بالوعد 
الذي قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 

«سحب القوات الأميركية من سوريا». ٢٠١٨ بـ
وقال لافروف رداً على سؤال يتعلق بالغارات الإسرائيلية على «مواقع 
إيرانية» في سوريا: «لم نخف أبداً موقفاً سلبياً تجاه مثل هذه الأعمال، 
التي تزيد من زعزعة استقرار الوضع، ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد وحتى 
إلى إخراج الوضع عن السيطرة. يجب ألا تصبح سوريا منصة لتنفيذ 
خطط ما أو (لتسوية الحسابات). يجب أن تكون المهمة الرئيسية لجميع 

القوى المسؤولة هي المساعدة في إعادة السلام إلى الأراضي السورية».
وتناول لافروف النظام العالمي الجديد «متعدد الأقطاب» والسياسيات 
الأميركية والغربية والعلاقات بين واشنطن وموسكو والوضع في العالم 
العربي والخليج. وتحدث مجدداً عن المبادرة الروسية لأمن الخليج، قائلاً: 
«تم عرض نسخته (الاقتراح) المحدثة بشكل رسمي من الخارجية الروسية 
في يوليو (تموز) الماضي. المبادرة تفترض وضع أجندة إقليمية إيجابية 
التحديات والمخاطر.  آليات لعمل مشترك لمواجهة  وتوحيدية، وتأسيس 
آراء  المقصود إطـــلاق عملية هــادفــة وتدريجية يتم مــن خلالها مــراعــاة 
المعنى فإن مبادرتنا تتميز عن المشروعات الأخرى  كل الأطــراف. بهذا 
المطروحة التي تقوم على مبدأ: (معنا) و(ضدنا) وتؤسس لترسيخ خطوط 

فاصلة جديدة».
هنا نص أجوبة لافروف عن أسئلة خطية بعثت بها «الشرق الأوسط»:

وزير الخارجية الروسي أكد أن الملك سلمان وبوتين يضعان ملامح العلاقات الثنائية والأمير محمد يقدم مساهمة وازنة جداً

«العائلة العربية» : لا نتمسك بأشخاص في سوريا... وتقدم الحل يطرح عودتها لـ ASHARQ AL - AWSAT لافروف لـ 
موسكو: إبراهيم حميدي

> يتحدث كثيرون اليوم عن بروز 
نظام دولي جديد، تغيرت موازين القوى 
فــيــه عــمــا كـــان الــحــال فــي المــرحــلــة التي 
السوفياتي، هل  انهيار الاتحاد  أعقبت 

تتفقون مع هذا الطرح؟
- وضع عام ١٩٩١ خطاً فاصلاً 
ثــنــائــيــة القطبية،  المــواجــهــة  لــعــهــد 
وظهرت فرصة حقيقية لبناء نظام 
دولـــي عــــادل، وراســــخ، مــبــنــيٍّ على 
التعاون، وبشكل كان يمكن أن يلبّي 
مصالح كل أطراف المجتمع الدولي 

من دون استثناء.
لــــــــلأســــــــف، بــــــــلــــــــدان «الــــــغــــــرب 
التاريخي» تجاهلت هذه الفرصة. 
ومــــن خــــلال الإصـــــــرار عــلــى مــقــولــة 
الـــتـــاريـــخ» ومـــنـــح نفسها  «نـــهـــايـــة 
صفة «المنتصر في الحرب الباردة»، 
فــإن واشنطن وعــدداً من العواصم 
الــــغــــربــــيــــة الأخــــــــــرى راهـــــنـــــت عــلــى 
تــكــريــس هــيــمــنــتــهــا عــلــى الـــشـــؤون 
الـــدولـــيـــة. واســـتـــخـــدمـــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وحــلــيــفــاتــهــا فــــي الـــغـــرب 
القوة العسكرية كوسيلة لتحقيق 
هــذه الأهـــداف، إلــى جانب سياسة 
الــعــقــوبــات، والابـــتـــزاز، والضغوط 

وتزوير الحقائق.
الــــتــــدخــــل  كــــمــــا أن عــــمــــلــــيــــات 
العسكري والحروب التي انتهكت 
القانون الدولي أسفرت عن زعزعة 
الأوضاع في مناطق بأكملها. على 
الرغم من الفشل والضرر الواضحين 
والـــنـــاجـــمـــين عــــن هــــــذه الــســيــاســة 
وللأسف، فإن فكرة تأسيس نظام 
عـــالمـــي يــتــم تــوجــيــهــه وقــــيــــادة من 
الغرب ما زالت تسيطر على أذهان 
بعض النخب في جانبي الأطلسي.

لكنّ وقف مسار التاريخ ليس 
ممكناً، ومنذ بداية القرن الجديد 
مــر المشهد الجيوسياسي للعالم 
بـــتـــبـــدلات جــــذريــــة، ذلــــك بــالــدرجــة 
الأولى بفضل بروز وتعزيز أقطاب 
عالمية جديدة، تعمل على الانخراط 
بنجاح وفعالية في عمليات الإدارة 
الــــعــــالمــــيــــة، وتـــــأخـــــذ عـــلـــى عــاتــقــهــا 
بــثــقــة المـــســـؤولـــيـــة عــــن دعـــــم الأمــــن 
والاســــتــــقــــرار فـــي مــنــاطــقــهــا. على 
سبيل المثال، خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة، تقلصت حصة «مجموعة 
السبع» في الاقتصاد العالمي، وفقاً 
لمعايير القدرة الشرائية من ٤٦ إلى 
البلدان  ٣٠٪. في المقابل، فإن ثقل 
ذات الأسواق النامية، على العكس 

من ذلك، يتسع باطّراد.
لـــــيـــــســـــت مـــــــجـــــــرد صـــــــدفـــــــة أن 
القضايا المحورية والرئيسية في 
العالم المعاصر يتم طرحها تحديداً 
في «مجموعة العشرين» التي تعزز 
مكانتها باعتبارها الآلــيــة الأكثر 
ثقة وتمثيلاً للمتطلبات الواقعية 
الـــ٢١، للقيادة الجماعية  القرن  في 

للدول الرائدة.
ويـــتـــم تــعــزيــز مــكــانــة وتــأثــيــر 
مــــجــــمــــوعــــات مـــــتـــــعـــــددة الأطـــــــــراف 
مــــن طــــــراز جــــديــــد، مـــثـــل مــنــظــمــتــي 

«شانغهاي» و«بريكس».
> نظام متعدد الأقطاب؟

- البناء متعدد الأقطاب للنظام 
الــدولــي يعكس بشكل موضوعي 
التنوع الثقافي – الحضاري للعالم 
المعاصر، وتطلعات الشعوب إلى 
اختيار طرق وآليات تطورها بشكل 
مستقل، ويلبي عاداتها وتقاليدها.

بهذه الطريقة فإن بلورة مركز 
مــتــعــدد الأقـــطـــاب لــلــنــظــام الـــدولـــي 
تغدو أكثر تمثيلاً وبالتالي أكثر 
عــــــدلاً. ومــــن المـــهـــم، أن يـــكـــون أكــثــر 
اســتــقــراراً ورســوخــاً ومــريــحــاً أكثر 

لكل البلدان.
ومـــــــــــــن الـــــــصـــــــعـــــــب فــــــــــي هـــــــذا 
الــــشــــأن الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة دور 
الــدبــلــومــاســيــة. فــقــط عــلــى أســـاس 
الــــــحــــــوار الــــقــــائــــم عــــلــــى الاحـــــتـــــرام 
القانون  المتبادل، مع التركيز على 
الــــدولــــي، وبـــالـــدرجـــة الأولــــــى على 
الــــنــــظــــام الــــداخــــلــــي لمــنــظــمــة الأمــــم 

المــتــحــدة، يمكننا أن نعمل بشكل 
فعال على تجاوز المشكلات الكثيرة 
ذات الطابع العالمي، مثل الإرهاب، 
وتـــجـــارة الـــســـلاح غــيــر المــشــروعــة، 
والمخدرات، والتحديات على صعيد 
الـــهـــجـــرة والمــــنــــاخ، وعـــــدم الــســمــاح 
بـــتـــوســـيـــع الـــــصـــــراعـــــات المـــذهـــبـــيـــة 
والــــديــــنــــيــــة والـــــقـــــومـــــيـــــة. روســــيــــا 
كعضو دائم في مجلس الأمن، تعد 
أحــد الضامنين الأساسيين للأمن 
والاســتــقــرار فــي الــعــالــم، وستعمل 
على دعم هذه التوجهات بكل جهد.
البعض روسيا بمواصلة  > يتهم 
المحاولات لإضعاف الغرب بشكل جدّي، 
أوروبــا  وبأنها تبذل مساعي لاخــتــراق 
عــبــر تــركــيــا وأوكـــرانـــيـــا، كــيــف تعلقون 

على ذلك؟
- فــي إطــــار الــحــرب الإعــلامــيــة 
الــــكــــبــــرى المــــوجّــــهــــة ضــــد روســــيــــا، 
يــتــم اتــهــامــنــا بــكــل «الــخــطــايــا» بما 
فــــي ذلـــــك مــــحــــاولات شــــق صــفــوف 
الاتــحــاد الأوروبــــي، أو على سبيل 
المثال إضعاف ما يسمى «التضامن 

الأوروأطلسي».
هــــذا لا يــطــابــق الــــواقــــع، نحن 
لا نفكر بتلك الطريقة. ولا يدخل 
نــــلــــوي ذراع  قــــواعــــدنــــا أن  ضـــمـــن 
الشركاء، وأن نضعهم أمــام خيار: 
«إمــــا مــعــنــا وإمــــا ضـــدنـــا»، ناهيك 
من محاولات التدخل في شؤونهم 
الــداخــلــيــة. هــنــا بــالمــنــاســبــة، يكمن 
الــــفــــارق المـــبـــدئـــي والـــجـــوهـــري عن 
واشنطن وعدد من العواصم التي 
تكاد هذه الممارسات بالنسبة إليها 
تــدخــل فــي إطــــار الــحــال الطبيعية 

لتصرفاتها.
نـــذهـــب بــعــيــداً  ولا داعــــــي لأن 
في ضرب الأمثلة. يكفي أن نتذكر 
الغزو العسكري للعراق، والتدخل 
الــــخــــارجــــي فـــــي أحـــــــــداث «الـــربـــيـــع 
الــــــعــــــربــــــي»، أو دعــــــــم الاســــتــــيــــلاء 
العسكري على السلطة في أوكرانيا 
الـــذي  فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٤، 
هــدف إلــى زرع الفتنة بــين شعبين 
شــقــيــقــين، وإطـــــلاق شـــــرارة الــتــوتــر 
على الــحــدود مــع روســيــا. والــيــوم، 
نـــــرى مـــــحـــــاولات لـــزعـــزعـــة ســـيـــادة 

فنزويلا.
لـــــــذلـــــــك، فـــــــــإن أولـــــــئـــــــك الـــــذيـــــن 
يوجّهون الاتهامات إلينا، عليهم 
الــــتــــوقــــف عــــن المــــقــــامــــرة «بـــألـــعـــاب 
تـــعـــادل جــيــوســيــاســيــة»، وتقسيم 
المناطق إلى مناطق نفوذ، وعليهم 
الــبــدء بــالالــتــزام بالمعايير الموثقة 
في النظام الداخلي للأمم المتحدة، 
حـــول آلــيــات وقــواعــد الــتــعــامــل بين 
الحكومات. روسيا، كانت وستبقى 
لــتــعــاون نــزيــه ومــتــكــافــئ  منفتحة 
يراعي مصالح كل الأطراف، مع كل 
البلدان والمجموعات الاتحادية من 

دون استثناء.
كـــل شـــريـــك أجــنــبــي بــالــنــســبــة 
إلــيــنــا لـــه أهــمــيــتــه ومـــكـــانـــتـــه، هــذا 
ينسحب على الاتــحــاد الأوروبــــي، 
جـــارنـــا الـــــذي تــربــطــنــا بـــه عــلاقــات 

تجارية واقتصادية وثيقة.
التي  الــزيــارة  > مــا توقعاتكم مــن 
ســيــقــوم بــهــا الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة؟ وكــيــف 
تصفون العلاقات الروسية - السعودية 
ـــتـــعـــاون فــــي مــــجــــالات الـــحـــرب  وآفـــــــاق ال
عـــلـــى الإرهــــــــــاب، وتـــســـويـــة الأزمــــــــة فــي 
الفلسطيني-  اليمن وسوريا، والصراع 

الإسرائيلي؟
- تــقــوم الــعــلاقــات الــروســيــة - 
السعودية على الصداقة والتنوع 
في المصالح الثنائية وعلى أساس 
مبادئ المساواة والاحترام المتبادل 
ومـــراعـــاة المــصــالــح لــلــطــرفــين. وقــد 
أسّس لهذا التوجه بشكل شخصي 
قــائــدا البلدين، الرئيس فلاديمير 
بوتين وخـــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز. من 
خـــــلال المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
بشكل دائم، يقومان بوضع الملامح 
الــرئــيــســيــة لـــلاتـــصـــالات الــثــنــائــيــة، 
ويتابعان تنفيذ المــشــروعــات ذات 

الأولوية المتفق عليها. وثمة إسهام 
وازن جــداً لهذا الجهد يقدمه ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
بــلــدانــا يــوسّــعــان الــتــعــاون في 
أوســـع طــيــف مــن الاتــجــاهــات، وتــم 
تـــرســـيـــخ حــــــــوار ســـيـــاســـي نـــشـــط، 
وتــــــبــــــادل واســــــــع لـــــلـــــزيـــــارات عــلــى 
مــســتــويــات الـــوفـــود بـــين الــبــلــديــن. 
وتــــعــــمــــل بـــشـــكـــل نـــــاجـــــح الـــلـــجـــنـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــعـــاون 
الاقــتــصــادي الــتــجــاري، والــتــعــاون 
في المجالات العلمية التقنية. ويتم 
تــطــويــر الاتـــصـــالات المــبــاشــرة بين 
أوساط المال والأعمال في البلدين، 
بــمــا فــي ذلـــك عــلــى أرضــيــة مجلس 

الأعمال الروسي - العربي.
ولا بد من الإشارة، إلى تطور 
العلاقات على صعيد الاستثمارات، 
وفي إطار صندوقي الاستثمارات 
ين يتم العمل للتوافق على  الحكوميَّ
مـــشـــروعـــات مــحــتــمــلــة عــلــى قــاعــدة 
إلـــى نحو  مــشــتــركــة تــصــل قيمتها 

١٠ مليارات دولار.
وتتم المحافظة على آفاق واعدة 
للتعاون في مجالات مثل الصناعة 
والطاقة والزراعة والبنى التحتية 

والمــــواصــــلات والمـــــــوارد الطبيعية 
والــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة. وأيــضــاً ثمة 
نـــشـــاط مـــشـــتـــرك لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
تنسيق وثيق في شأن الوضع في 

الأسواق العالمية للنفط.
ونــــــحــــــن نــــشــــكــــر الأصــــــــدقــــــــاء 
الـــســـعـــوديـــين عـــلـــى كـــــرم الــضــيــافــة 
التقليدي والمعروف، تجاه الحجاج 
الـــــــروس الــــذيــــن يــــــــزورون المــشــاعــر 

المقدسة في مواسم الحج.
مــوســكــو والـــريـــاض تنطلقان 
مــعــاً مـــن مـــواقـــف مــتــضــامــنــة تــجــاه 
عـــدد واســــع مــن المــســائــل الحيوية 
على الأجندة الدولية حالياً. نحن 
معاً مع التوصل إلى حلول للأزمات 
في منطقة الشرق الأوسط، بما في 
ذلك في سوريا واليمن عبر الآليات 

السياسية الدبلوماسية.
وأريــد أن ألفت الأنــظــار بشكل 
خــــاص إلــــى دور المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي تـــســـويـــة المــشــكــلــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أســــــاس مــبــدأ 
الــدولــتــين لشعبين، وأذكـــر أن الملك 
الراحل عبد الله بن عبد العزيز، كان 
صاحب المــبــادرة لوضع أحــد أبــرز 
وأهم الوثائق التي تحظى باعتراف 

دولي، وهي مبادرة السلام العربية 
في عام ٢٠٠٢.

روســـــيـــــا والمــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة تـــــدعـــــمـــــان مـــواصـــلـــة 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب بــشــكــل حـــــازم، 
ومواقفنا متفقة حول حجم الضرر 
الذي يُلحقه الفكر المتطرف، وبلدانا 
يعرفان وجرّبا بشكل مباشر هذا 
الخطر، لذلك مواقفنا متطابقة في 
أنــه لا يمكن تقسيم المتطرفين إلى 
«معنا» أو «ضدنا» أو استخدامهم 

لتحقيق مآرب.
> ما توقعاتكم من زيارة الرئيس 

بوتين؟
- عــلــى هـــذه الخلفية لا يمكن 
الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن الأهــــمــــيــــة الـــخـــاصـــة 
لـــلـــزيـــارة المــقــبــلــة لــلــرئــيــس بــوتــين 
إلــــى المــمــلــكــة، وأنـــــا عــلــى ثــقــة بــأن 
الــروســيــة - السعودية  المــحــادثــات 
على أعلى مستوى ستمنح دفعة 
قــويــة إضــافــيــة لشراكتنا متعددة 
الجوانب، وستضعها على مستوى 
جديد، وستعزز الفهم المتبادل بين 

شعبينا.
> روســيــا وضعت رؤيتها للأمن 
الخليج، مــا ردود  المــشــتــرك فــي منطقة 

الفعل؟ هل ثمة تنافس هنا مع اقتراحات 
وخطط الولايات المتحدة؟ هناك من يقول 
العقوبات الأميركية المفروضة على  إن 
إيـــــران قـــد تــســفــر عـــن نــــزاع مــســلــح في 

المنطقة؟
فـــي منطقة  الـــوضـــع  ر  تـــطـــوُّ  -
الـــخـــلـــيـــج وصــــــل إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
خـــــطـــــرة، والــــــوضــــــع المـــتـــفـــجـــر فــي 
المـــنـــطـــقـــة يـــعـــد بــــالــــدرجــــة الأولــــــى 
نــتــيــجــة لــســيــاســات واشــنــطــن غير 
المسؤولة، التي لم تكتفِ بالتنصل 
من التزاماتها بموجب خطة العمل 
الشاملة المشتركة التي تم إقرارها 
في مجلس الأمن بالقرار ٢٢٣١، بل 
أمــعــنــت فـــي تــصــرفــات اســتــفــزازيــة 

أسفرت عن تصعيد التوتر.
انــــــدلاع  الـــنـــتـــيـــجـــة، أن خـــطـــر 
مواجهة عسكرية كبرى بات يلوح. 
القلق  إلــى  هــذا السيناريو يدفعنا 
بــشــكــل جـــــدي، ولا يــمــكــن الــســمــاح 
بــــانــــزلاق المــنــطــقــة نـــحـــو مــواجــهــة 
عسكرية مدمرة، يمكن أن تسفر عن 
تداعيات كارثية ليس على بلدان 

الخليج فقط بل وعلى العالم كله.
الاقتراح الروسي حول تقليص 
مستوى التوتر تبلور في مبادرة 

لـــلأمـــن فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، وتــم 
عــــــرض نـــســـخـــتـــه المــــحــــدثــــة بــشــكــل 
رسمي من جانب وزارة الخارجية 
الـــــروســـــيـــــة، فـــــي يـــولـــيـــو المــــاضــــي. 
المـــــبـــــادرة تـــفـــتـــرض وضـــــع أجـــنـــدة 
إقــلــيــمــيــة إيـــجـــابـــيـــة وتـــوحـــيـــديـــة، 
وتـــأســـيـــس آلــــيــــات لــعــمــل مــشــتــرك 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات والمـــخـــاطـــر. 
المــــقــــصــــود إطـــــــلاق عــمــلــيــة هـــادفـــة 
وتدريجية يتم من خلالها مراعاة 
آراء كل الأطـــراف. بهذا المعنى فإن 
مــبــادرتــنــا تــتــمــيــز عـــن المــشــروعــات 
الأخــرى المطروحة التي تقوم على 
مبدأ: «معنا» و«ضدنا» وتؤسس 

لترسيخ خطوط فاصلة جديدة.
وبـــهـــدف دفــــع الــعــمــل الــنــوعــي 
لــبــلــورة أفـــكـــارنـــا، اقــتــرحــنــا الــبــدء 
بــــنــــقــــاش عــــلــــى مــــســــتــــوى أوســـــــاط 
الخبراء، وفي ١٨ و١٩ سبتمبر تم 
في موسكو في معهد الاستشراق، 
الأكاديمية الروسية للعلوم، تنظيم 
طاولة مستديرة شارك فيها نحو 
٣٠ خــــبــــيــــراً مـــــن روســـــيـــــا وإيــــــــران 
والبلدان العربية والصين وفرنسا 
والهند وبريطانيا، ونأمل أن دائرة 
المــشــاركــة فــي النقاشات  الأوســــاط 

ستتسع أكثر.
> ماذا عن سوريا؟ كيف تقيّمون 
آفاق التسوية السياسية؟ أنتم تدعمون 
تبني دستور جديد لسوريا أم الاستناد 

إلى دستور عام ٢٠١٢؟
- روســــــيــــــا بــــــلا شــــــــك، تـــدعـــم 
التسوية السياسية الدبلوماسية 
للصراع، من خلال الحوار الشامل 

بين مكونات الشعب السوري.
الـــوجـــود  الآن، وبـــعـــد ضـــــرب 
الإرهـــــابـــــي، تـــم تــأســيــس الـــظـــروف 
لـــتـــســـريـــع الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وفـــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة تــــم الــتــقــدم 
بـــخـــطـــوة مــهــمــة فــــي هـــــذا الاتـــجـــاه 
عــبــر الانـــتـــهـــاء مـــن عــمــلــيــة تشكيل 
اللجنة الدستورية، وبناءً على قرار 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الــســوري 
فــي ســوتــشــي، فـــإن روســيــا كــدولــة 
ضامنة فــي إطــار «مــســار آستانة» 
عملت الكثير من أجل التوصل إلى 
هذه النتيجة بما في ذلك من خلال 
الاتـــصـــالات النشطة مــع الحكومة 

السورية وأطراف المعارضة.
نــنــطــلــق مــــن أن إطـــــــلاق عــمــل 
الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة فــــي جــنــيــف 
سيقدم دَفعة لكل العملية السياسية 
فـــي ســـوريـــا، والمـــهـــم أن الــســوريــين 
تـــــدخـــــل أو  بــــأنــــفــــســــهــــم مــــــن دون 
ضغوط خارجية عليهم أن يحددوا 
مستقبل بلدهم، كما نص على ذلك 
الــقــرار ٢٢٥٤، وهـــذا ينسحب على 
ملف الدستور، و«ثلاثية آستانة» 

ستدعم هذا العمل.
التقدم على المــســار السياسي 
يـــطـــرح مــلــفــاً تـــم طـــرحـــه مــنــذ وقــت 
طويل حول ضــرورة عــودة سوريا 
إلــى «العائلة العربية» والمقصود 
جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة. والــكــثــيــر 
هنا سيتوقف على موقف المملكة 
الــســعــوديــة، لأن صوتها  الــعــربــيــة 

مسموع في المنطقة وخارجها.
> روســــيــــا أنــــقــــذت الــــنــــظــــام بــعــد 
تــدخــلــهــا، هــل ستتم مــمــارســة ضغوط 

للانضواء بالحل السياسي؟
بــفــكــرة «إنــقــاذ  فــيــمــا يتعلق   -
الـــنـــظـــام» عـــلـــيّ أن ألاحـــــظ الــتــالــي: 
سياساتنا الخارجية لم تقم في أي 
يوم على شخصنة الأحــداث، نحن 
لا نتمسك بأشخاص محددين، ولا 
نقف مع أحد ما ضد شخص آخر.

لـــقـــد لـــبّـــيـــنـــا طـــلـــب الــســلــطــات 
الـــســـوريـــة وقـــدمـــنـــا لــهــا المــســاعــدة 
فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــــاب. وكــمــا 
هو معروف في سوريا إلى جانب 
الهياكل الإرهــابــيــة، قاتل آلاف من 
الأشـــــخـــــاص مــــن روســــيــــا وبــــلــــدان 
الرابطة المستقلة، الذين كان يمكن 
في المستقبل أن يعودوا إلى بلدنا 
لــتــنــفــيــذ الاعـــــــتـــــــداءات الإرهــــابــــيــــة 

وإطلاق نشاطات هدامة.
بـــكـــلـــمـــات أخـــــــــرى، فــــــإن الأمـــــر 

الــذيــن  المــتــطــرفــين،  يتعلق بتدمير 
مـــهّـــدوا لمـــقـــاربـــات بــعــيــدة، والــذيــن 
كانوا يهدفون أيضاً إلى خلق خلافة 
شبه دولــة على مساحات شاسعة 
مــن الــشــرق الأوســـــط. مــن الــواضــح 
أن تــنــفــيــذ مـــثـــل هـــــذا الــســيــنــاريــو 
كــــان ســيــتــحــول إلــــى كــــارثــــة، ليس 
إلــى منطقة الشرق  فقط بالنسبة 
الأوســط وشمال أفريقيا وحسب، 

ولكن أيضاً للعالم ككل.
> هـــل يــمــكــن لــروســيــا أن تُــخــرج 
إيران من سوريا، أو أن تقلص نفوذها؟ 
ولماذا سوريا هي المنطقة الوحيدة التي 
يــمــكــن لــروســيــا والــــولايــــات المــتــحــدة أن 

تعملا فيها بشكل مشترك؟
- ما يتعلق بموضوع وجود 
اللاعبين الخارجيين على الأرض 
السورية، (مثل أي وجود خارجي 
بــلــد) يمكنني قــول  عــلــى أرض أي 
التالي: الأســاس الوحيد الشرعي 
لمــثــل هـــذا الـــوجـــود يــمــكــن أن يقوم 
على دعوة السلطات الشرعية، أو 
استناداً إلــى قــرار بهذا الــشــأن من 
جانب مجلس الأمن. إيران موجودة 
في سوريا بطلب من دمشق، خلافاً 
للولايات المتحدة على سبيل المثال، 
الـــتـــي «اشــــتــــهــــرت» عـــلـــى مــســتــوى 
العالم كله من خلال أعمال عسكرية 
غير قانونية معادية لسوريا. على 
وجه الخصوص، أعني الهجمات 
الصاروخية في ٧ أبريل (نيسان) 

٢٠١٧ و١٤ أبريل ٢٠١٨.
والــــيــــوم، عــنــدمــا تُـــهـــزم قـــوات 
«داعــــــش» الــرئــيــســيــة فـــي ســوريــا، 
تــــبــــرز أســـئـــلـــة حــــــول الــــغــــرض مــن 
اســتــمــرار الــوجــود الأمــيــركــي على 
الأراضــــي الــســوريــة. هــنــاك شعور 
قــــــوي بــــــأن مـــهـــمـــة واشــــنــــطــــن هــي 
منع اســتــعــادة السلامة الإقليمية 
لسوريا، في انتهاك مباشر لقرار 
مجلس الأمن ٢٢٥٤، ونأمل أن تفي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــالـــوعـــد الـــذي 
قــطــعــه (الـــرئـــيـــس) دونــــالــــد تــرمــب 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨ 
بـــســـحـــب الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة مــن 

سوريا.
مـــــع ذلــــــــك، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
الاخــــــتــــــلافــــــات، أظــــــهــــــرت روســــيــــا 
والولايات المتحدة أنهما يمكنهما 
التعاون في الملف السوري. ينبغي 
ألا نــنــســى أن الاتـــفـــاق الـــروســـي - 
الأمـــيـــركـــي بـــشـــأن تــجــريــد ســوريــا 
مـــن الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة فـــي عــام 
مـــــن مــنــع  مــــكّــــن  الــــــــذي  ٢٠١٣ هـــــو 
الــقــوة. للمرة  سيناريو اســتــخــدام 
الأولـــــــى أيــــضــــاً، تــــم تــطــبــيــق وقـــف 
الأعــمــال القتالية فــي ســوريــا عــام 
قـــرار موسكو  إلـــى  ٢٠١٦ اســتــنــاداً 

وواشنطن.
وتــمــكّــن عــســكــريّــونــا بالفعل، 
من إقامة تفاعل جيد في سوريا، 
لضمان سلامة الطلعات الجوية، 
وتـــــم وضـــــع آلـــيـــة خـــاصـــة لــتــقــديــم 
المـــســـاعـــدات فـــي حـــــالات الأزمــــــات، 
والــــتــــوافــــق عـــلـــى قــــواعــــد لــتــعــامــل 
طـــواقـــم الـــطـــيـــران. بــفــضــل هــــذا، تم 
مـــنـــع وقـــــــوع حـــــــــوادث تــــهــــدد أمـــن 

العسكريين الروس والأميركيين.
> كيف تنظرون إلى مخاطر وقوع 
مواجهة كبرى بين إيــران وإسرائيل إذا 
واصــلــت الأخـــيـــرة تــوجــيــه ضــربــات إلــى 
إيــرانــيــة في  منشآت ومــواقــع عسكرية 

سوريا؟
بـــــالـــــغـــــارات  يـــتـــعـــلـــق  فــــيــــمــــا   -
الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــعــســفــيــة 
الــســوريــة، فإننا لم  على الأراضــــي 
نخف أبداً موقفاً سلبياً تجاه مثل 
هذه الأعمال التي تزيد من زعزعة 
استقرار الوضع ويمكن أن تؤدي 
إلــــى تــصــعــيــد وحـــتـــى إلــــى إخــــراج 
الـــوضـــع عـــن الـــســـيـــطـــرة. يــجــب ألا 
تصبح سوريا منصة لتنفيذ خطط 
«تسوية الحسابات». يجب  ما أو لـ
أن تكون المهمة الرئيسية لجميع 
الــــقــــوى المــــســــؤولــــة هــــي المـــســـاعـــدة 
فــــي إعـــــــادة الــــســــلام إلـــــى الأراضــــــي 

السورية.

سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)
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أنقرة تواصل التلويح بعملية شرق الفرات لتسريع {المنطقة الآمنة}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تواصل تركيا تصريحاتها حول 
ضرورة الاستعجال في إقامة المنطقة 
الآمــنــة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، في 
مــــحــــاولــــة لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى واشـــنـــطـــن 
لتنفيذ اتفاق إنشاء المنطقة، الذي تم 
التوصل إليه مع أنقرة في أغسطس 

(آب) الماضي.
وبعد تهديد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان بــقــيــام تــركــيــا بإنشاء 
المنطقة وحدها عبر عملية عسكرية 
فـــي شـــرق الـــفـــرات، حــيــث قـــال إنــهــا لا 
تحتمل التأجيل «ليوم واحد»، طالب 
وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكــار 
بضرورة تسريع عملية إنشاء المنطقة 

الآمنة «دون تضييع الوقت».
وقــــــــــال أكــــــــــــار، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
فـــي أنـــقـــرة، لــيــل الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء: 
«ينبغي تسريع عملية إنشاء المنطقة 
الآمنة بسوريا، ويجب أن نسير نحو 
الــوقــت... نتابع  النتيجة وألا نضيع 
الـــتـــطـــورات فـــي مــنــطــقــة شـــرق الــفــرات 
بــســوريــا عــن كــثــب، وقــواتــنــا المسلحة 

مستعدة من جميع النواحي».
بـــلاده لديها مطالب  وأضـــاف أن 
إنسانية بحتة تتعلق بعودة اللاجئين 
إلى ديارهم وأرضهم بأمان وسلام من 
خلال إخراج «الإرهابيين» من المنطقة 
(فــــــي إشــــــــارة إلــــــى «وحــــــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب» الأمـــيـــركـــيـــة أكـــبـــر مــكــونــات 
تحالف «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قـــســـد) الــحــلــيــف لـــواشـــنـــطـــن)، لافــتــاً 
إلــى أنهم اتفقوا من الأميركيين على 
إخـــراجـــهـــم فــــي أقــــــرب وقـــــت وتــدمــيــر 
تحصيناتهم وجمع الأسلحة الثقيلة 

في المنطقة. وعن موقف حلف شمال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) حــــال قـــيـــام تــركــيــا 
بعملية عسكرية بمفردها فــي شرق 
الـــفـــرات، قـــال أكــــار: «بــعــد الأخـــذ بعين 
الاعــتــبــار أمننا القومي ومصالحنا، 
يمكننا تبادل وجهات النظر مع الأمين 
العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، فهو 
شخص يــدرك قضايا الأمــن والدفاع، 

لكن في النهاية القرار لنا».
الـــرئـــيـــس  قــــــال  أمـــــــس،  مـــــن  وأول 
التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده 
«لم يعد بمقدورها الانتظار ولو ليوم 
واحـــد» فيما يتعلق بإقامة «المنطقة 

الآمنة» في شمال سوريا.
واتفقت تركيا والولايات المتحدة 
عــلــى إقـــامـــة مــنــطــقــة آمــنــة لاســتــيــعــاب 
الــلاجــئــين فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
ولإزالـــــــــــة مـــــخـــــاوف تـــركـــيـــا الأمـــنـــيـــة، 
أنــشــأتــا مــركــز عــمــلــيــات مــشــتــركــة في 
جنوب تركيا لتنسيق إقامة المنطقة 
وإدارتـــهـــا، بـــدأت مرحلته الأولــــى من 
خلال طلعات جوية ودوريات عسكرية 
مشتركة فــي شــرق الــفــرات. لكن عمق 
المنطقة وعرضها وإخلاءها تماماً من 
الوحدات الكردية يثير الخلافات بين 

أنقرة وواشنطن.
وتــتــمــســك تـــركـــيـــا بــمــنــطــقــة آمــنــة 
بعمق ما بين ٣٠ و٤٠ كيلومتراً وعرض 
٤٨٠ كيلومتراً، انطلاقاً من حدودها 
مــــع ســــوريــــا لــتــغــطــيــة شـــمـــال شــرقــي 
ســوريــا، وصــــولاً إلـــى حـــدود الــعــراق، 
من أجل إبعاد وحدات حماية الشعب 
الكردية عن أراضيها، وأن تكون لها 
السيطرة المطلقة على المنطقة، وهو 
مـــا تــرفــضــه واشـــنـــطـــن الـــتـــي تتمسك 
بضمانات لحماية الوحدات الكردية 

وبــــــأن يــــتــــراوح عـــمـــق المــنــطــقــة بــــين ٥ 
و١٤ كــيــلــومــتــراً فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
كـــيـــلـــومـــتـــراً عــلــى  امـــــتـــــداد ١٤٠  عـــلـــى 
الــحــدود التركية السورية، بما يلبي 

الاحتياجات الأمنية لتركيا.
وبــشــأن إدلـــب، شــدد وزيــر الدفاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار عــلــى ضـــرورة 
تحقيق الاستقرار في المدينة الواقعة 
في شمال غربي سوريا في أقرب وقت، 
لضمان الأمن والسلام لنحو ٤ ملايين 
شخص، لافتاً إلى أن تركيا حساسة 
للغاية في هــذا الصدد وتواصل بذل 
جهودها لتحقيق الأمــن والاستقرار 

فيها.
وعــــن تــأثــيــر بـــقـــاء نـــقـــاط المــراقــبــة 
الــتــركــيــة فــي مــنــاطــق ســيــطــرة النظام 
الــــســــوري، أوضــــح أكــــار أنــــه لا تــوجــد 
مشكلات أمنية في الوقت الراهن، وأن 
الــنــقــاط تـــواصـــل مــهــامــهــا، وفـــي حــال 
تعرضها لأي مضايقات أو هجوم فإن 

لها جميع الصلاحيات للرد عليها.
وعــــززت تــركــيــا قــواتــهــا المنتشرة 
فــي نقاط المــراقــبــة، وعــددهــا ١٢ نقطة 
أنشئت بموجب اتفاق آستانة برعاية 
كل من تركيا وروسيا وإيران، ودخلت 
أرتــــــال عــســكــريــة تــركــيــة إلــــى مــنــاطــق 
متفرقة في ريفي حلب وإدلب، بهدف 
تعزيز نقاط المراقبة في منطقة خفض 

التصعيد في إدلب.
ودخــل رتــل عسكري تركي مكون 
من آليات وعــربــات عسكرية، أول من 
إلــى نقطة المراقبة التركية في  أمــس، 
بلدة «إشتبرق» بريف جسر الشغور 
الغربي، كما دخل رتل آخر ضم آليات 
المــراقــبــة التركية  إلــى نقطة  عسكرية، 
في «دير سمعان» بريف حلب الغربي.

مظاهرة في القامشلي احتجاجاً على إقصاء الأكراد من «الدستورية»
القامشلي: كمال شيخو

شــــارك نــحــو ٥ آلاف شــخــص من 
أكــــــراد ســـوريـــا، يــــوم أمـــــس، فـــي وقــفــة 
احــتــجــاجــيــة أمـــــام مــقــر مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة في مدينة القامشلي، الواقعة 
الــبــلاد، تنديداً بإقصاء  أقصى شمال 
الــــذاتــــيــــة و«مــجــلــس  مــمــثــلــي الإدارة 
الــديــمــقــراطــيــة» عـــن تشكيلة  ســـوريـــا 
اللجنة الدستورية التي ستعقد أولى 

جلساتها في ٣٠ من الشهر الحالي.
ورفع مشاركون لافتات أمام بوابة 
المبنى الأممي، الذي كان من دون حراسة 
أمنية، كُتب على إحداها: «لن نقبل أبداً 
بــعــدم مشاركتنا بكتابة دســتــورنــا»، 
وكُـــتـــب عــلــى لافــتــة ثــانــيــة: «مـــن حقنا 
المشاركة في صياغة مستقبل بلدنا»، 
وكتبت عبارة على لافتة أخرى تقول: 
«الدستور الذي لا نشارك بصياغته لا 
يعنينا»، وتقدمت وقفة الاحتجاجات 
تلوا في 

ُ
أمهات وذوو المقاتلين الذين ق

المعارك التي خاضتها «وحدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة، الــعــمــاد العسكري 
«قــوات سوريا الديمقراطية»، بدعم  لـــ
مــــن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي الــــــذي تـــقـــوده 
واشنطن، خلال العامين الماضيين ضد 
تنظيم «داعش» شمال شرقي سوريا، 
ورفعوا صورهم ولافتات تطالب الأمم 
المتحدة بإعادة النظر بهذه الخطوة، 

التي وصفوها بغير العادلة.
وقـــــــالـــــــت كـــــلـــــيـــــســـــتـــــان، الــــســــيــــدة 
ــــتــــل ابـــنـــهـــا ذو 

ُ
الــخــمــســيــنــيــة الــــتــــي ق

العشرين عاماً في معارك القضاء على 
التنظيم، وكانت تحمل صورته: «نحن 
هنا لنقول للأمم المتحدة ومبعوثها 
لمـــــــــاذا أقـــصـــيـــتـــم أكــــــــــراد ســـــوريـــــا عــن 

التشكيلة، نطالب بإشراكنا في كتابة 
مستقبل بلدنا، هذه الخطوة مجحفة 
بحق مليونين ونصف مليون كردي».

وأعـــــرب شــــاب يــدعــى لــقــمــان (٢٣ 
ســنــة) والـــذي كــان يــرفــع لافــتــة تطالب 
بمشاركة الأكراد وباقي مكونات شمال 
شرقي سوريا في اللجنة الدستورية، 
أن عـــدم مــشــاركــة شــريــحــة واســعــة من 
أبــــنــــاء المــنــطــقــة «ســيــجــعــل مــصــيــرهــا 
(الــلــجــنــة الــدســتــوريــة) الــفــشــل حتماً» 
عــلــى حـــد زعـــمـــه، وقـــــال: «أي دســتــور 
يكتب ويــصــاغ ويــتــم إقــــراره مــن دون 
مشاركة مكونات شمال شرقي سوريا 

لا يعنينا».
علنة 

ُ
وتسيطر الإدارة الذاتية، الم

فــي يوليو (تــمــوز) مــن الــعــام الماضي، 
وقـــواتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة، عـــلـــى مــنــاطــق 
واســــعــــة فــــي شــــمــــال وشــــمــــال شــرقــي 

ســـوريـــا، وتــتــلــقــى الـــدعـــم مـــن تــحــالــف 
دولـــــــــي تــــــقــــــوده الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة لمــحــاربــة تــنــظــيــم «داعــــش» 
الإرهابي، لكن ممثليها غير مشاركين 
في خطوة اللجنة الدستورية التي طال 
انتظارها في عملية السلام المتعثرة، 
وأكــــدت فــي بــيــان نــشــر عــلــى حسابها 
الــــرســــمــــي: «فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــإقـــصـــاء 
الإدارة، فهو غياب للعدالة والمساواة، 
وتناقض تام مع القرار الأممي (٢٢٥٤) 
القاضي بحل الأزمة السورية بمشاركة 
كــــل الــــســــوريــــين»، وانــــتــــقــــدت مــنــظــمــة 
الفاعلة بالملف  الأمــم المتحدة والـــدول 
السوري الرضوخ للضغوط التركية، 
ولـــفـــتـــت: «لا يــمــكــن تـــجـــاوز مــكــونــات 
مهمة أساسية في الحل وفي الدستور 
بـــســـبـــب حـــســـاســـيـــات تــــركــــيــــا، مــــع أن 
دعمها للتطرف وتطويرها لسياسات 

الاحتلال والتقسيم في سوريا تدركها 
الأمــم المتحدة والـــدول الأخــرى كافة»، 
بحسب بيان الإدارة الذاتية المنشور 

قبل يومين.
واعـــــتـــــبـــــر بــــــــــــدران جــــيــــا كــــــــورد، 
الــذاتــيــة، أن  كبير مستشاري الإدارة 
«إقصاءنا له مؤشران، الأول محاولة 
تقسيم سوريا، أما الثاني فهو إطالة 
أمـــــد الأزمــــــــة وكــــســــب الــــوقــــت لإقـــنـــاع 
الأطـــــراف بــقــبــول الــدســتــور الــقــديــم»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــــذه المـــــحـــــاولات لــن 
 الأزمــــــــة الـــســـوريـــة 

ّ
ـــفـــضـــي إلـــــى حـــــل

ُ
ت

: «تجب مشاركة 
ً
المعقدة، وشدّد قائلا

كــل الأطـــــراف فــي هـــذه المــرحــلــة بــقــرار 
واتفاق بين جميع السوريين، فروسيا 
وإيــــــــران وتـــركـــيـــا تــســعــى إلـــــى وضـــع 
الـــســـوريـــين  دســــتــــور دون مــــشــــاركــــة 

أنفسهم، وهذا غير مقبول».

مظاهرة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في القامشلي أمس (الشرق الأوسط)

قاعات رياضة وحدائق في اللاذقية وطرطوس توحي ببقاء طويل للجنود الروس
طرطوس (سوريا) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

بـــعـــد ٤ ســــنــــوات عـــلـــى بـــدء 
روســيــا تــدخــلــهــا الــعــســكــري في 
الــروس  ســوريــا، يتمتع الجنود 
بـــحـــيـــاة مـــرفـــهـــة فـــــي قـــاعـــدتـــهـــم 
الرئيسية فــي مــديــنــة طــرطــوس 
الساحلية، ولا شيء يوحي بأن 

هذه الإقامة لن تكون طويلة.
ويشير ضــابــط روســـي إلى 
نباتات صغيرة مــزروعــة داخــل 
حــديــقــة فـــي الـــقـــاعـــدة الــبــحــريــة، 
ويــقــول بِــثــقــة: «ســيــكــون أمامها 

الوقت الكافي لتنمو».
ويــتــوالــى تدريجياً الإعــلان 
عن سحب روسيا لقوات وخفض 
ملحوظ لعملياتها، من دون أن 
يــؤثــر ذلــــك عــلــى وجـــودهـــا على 
المدى الطويل في سوريا، والذي 

يبدو أساسياً لمستقبل البلاد.
فـــــــي طــــــــرطــــــــوس، كـــــمـــــا فـــي 
قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم الــــجــــويــــة فــي 
مــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة المــــجــــاورة، 
يرسّخ الجيش الروسي حضوره 
ولا يمانع عــرض منشآته أمــام 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، 
بينهم فريق من وكالة الصحافة 
الفرنسية، تمت دعوتهم لزيارة 

سوريا.
ويـــمـــكـــن لـــلـــجـــنـــود الــــــروس 
ارتــيــاد قــاعــات الرياضة وحمام 
الـــســـاونـــا والمـــخـــابـــز ومــصــبــغــة 
الملابس، وكذلك كنيسة صغيرة 
أرثــــوذكــــســــيــــة. ويــــقــــول ضــابــط 
ـــــل عــــــــدم الـــكـــشـــف 

ّ
روســــــــــي فـــــض

عــــن هـــويـــتـــه كـــونـــه غـــيـــر مــخــول 
بـــالـــتـــصـــريـــح لــلــصــحــافــيــين، إن 
لدى الجنود «كل وسائل الراحة 

اللازمة».

وأتــــــاح تـــدخـــل ســــلاح الــجــو 
الــــروســــي مــنــذ نــهــايــة سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥ في النزاع السوري، 
تــرجــيــح الــكــفــة لــصــالــح دمــشــق، 
وتمكنت قوات النظام من إحراز 
تقدم واسع على حساب الفصائل 
المــقــاتــلــة والـــجـــهـــاديـــة عــلــى حد 
سواء، واستعادت السيطرة على 

مساحة كبيرة من البلاد.
وبـــــــــــات الـــــجـــــنـــــود الـــــــــروس 
يظهرون علناً، على غرار دوريات 
الشرطة العسكرية التي تجوب 
شــــوارع المـــدن الــســوريــة، وكــذلــك 
«المستشارون» الذين يتجولون 
أمـــــام عـــدســـات وســـائـــل الإعــــلام 
أثـــنـــاء تــدريــبــهــم كــتــيــبــة النخبة 
الــســوري قرب  التابعة للجيش 

دمشق.
وفـــــق إحـــــصـــــاءات رســمــيــة، 
ينتشر ٣ آلاف جندي روسي في 

إلــى طائرات  ســوريــا، بالإضافة 
ومــــــروحــــــيــــــات وســـــفـــــن حـــربـــيـــة 
وغواصات أخرى. وتوفر أنظمة 
دفاع جوي حديثة من طراز «إس 

٤٠٠» الحماية لمنشآتهم.
وبـــــاتـــــت قـــــاعـــــدة حــمــيــمــيــم 
الــــروســــيــــة، الــــتــــي أقـــيـــمـــت عــلــى 
عجل على أطـــراف مطار مدني، 
قاعدة دائمة بدءاً من العام ٢٠١٧. 
وحدث الأمر عينه في طرطوس؛ 
حــــيــــث تــــحــــولــــت هـــــــذه المـــنـــشـــأة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــبـــحـــريـــة الـــروســـيـــة 
والواقعة على المرفأ إلى «قاعدة 

بحرية دائمة».
وتــــــحــــــظــــــى مــــــوســــــكــــــو فـــي 
الموقعين بعقدي إيجار لمــدة ٤٩ 
عـــامـــاً، مـــا ســـيـــرسّـــخ حــضــورهــا 
في الشرق الأوسط ويمكنها من 
ممارسة نفوذها، خصوصاً في 

مواجهة الولايات المتحدة.

ويـــقـــول مــديــر الأبـــحـــاث في 
مـــعـــهـــد حـــــــوار الــــحــــضــــارات فــي 
ألــيــكــســي ملاشينكو:  مــوســكــو، 
«مع هذه القواعد، عززت روسيا 
مكانتها، طالما أن لديها (الرئيس 
السوري) بشار» الأسد في سدة 
الرئاسة. وتابع: «لن يكون هناك 
أي بــديــل أو حــركــة أو مجموعة 
يـــمـــكـــن أن تــــدافــــع عــــن الــــوجــــود 

الروسي بمثل هذا الحماس».
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين واضحاً بقوله 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٨ إن 
الروس سيبقون في سوريا طالما 
أن مــوســكــو «تــــرى مصلحة في 
ذلــك». وأدى نجاحه في سوريا 
وتقاربه مع إيــران إلــى تموضع 
روســــيــــا بــشــكــل واضــــــح كــلاعــب 

رئيسي في المنطقة.
عــلــى المـــســـتـــوى الــعــســكــري، 

أتــاحــت الــحــرب الــســوريــة، التي 
تداول على المشاركة فيها ٦٣ ألف 
عسكري روسي، اختبار روسيا 
لـــقـــواتـــهـــا ولأســــلــــحــــة مــتــقــدمــة، 
عــلــى غــــرار صـــواريـــخ «كــالــيــبــر» 
والــقــاذفــات بــعــيــدة المـــدى ضمن 

ظروف حقيقية.
وعبر تنفيذ نحو ١٠٠ طلعة 
جــويــة يــومــيــاً فــي أحــلــك ظــروف 
الحرب، تمكن نحو ٩٠ في المائة 
من طياري الجيش الروسي من 

اكتساب خبرة قتالية.
ولتحقيق اســتــقــرار النظام 
الــــــســــــوري وضـــــمـــــان اســــتــــمــــرار 
وجـــــوده، يــتــوجــب عــلــى روســيــا 
أن تـــواجـــه مــلــف إعـــــادة الإعــمــار 
الـــــشـــــائـــــك، الـــــــــذي قـــــــــدرت الأمــــــم 
المـــاضـــي كلفته  الـــعـــام  المـــتـــحـــدة 

بأكثر من ٤٠٠ مليار دولار.
ولا تؤتي الجهود المبذولة 

فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن المـــــــــدن ثـــمـــارهـــا 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــحـــــالـــــي، فـــــي ظــل 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة المــفــروضــة 
عــلــى دمــشــق وإحـــجـــام المجتمع 
الدولي عن تمويل فترة ما بعد 
الحرب، بسبب عدم إحراز تقدم 
 سياسي للنزاع 

ّ
حقيقي نحو حل

المستمر منذ أكثر من ٨ سنوات.
ففي حــلــب، ثــانــي أكــبــر مدن 
سوريا التي دمرتها الحرب، أتاح 
الدعم الروسي عبر توفير أسلاك 
التوتر العالي والأنابيب إعــادة 
التغذية بالكهرباء وتوفير المياه 
للمنازل، لكن لا تزال الأحياء التي 
كـــانـــت تــحــت ســيــطــرة الــفــصــائــل 

المعارضة غارقة في الدمار.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت 
العملية السياسية التي بدأت مع 
تشكيل لجنة دستورية مؤخراً، 
قادرة على حسم مسألة مستقبل 

بقاء الأسد، الذي تطالب أطراف 
محلية ودولية برحيله.

كما أن محافظة إدلب (شمال 
غـــــــــرب)، الــــتــــي تـــســـيـــطـــر «هــيــئــة 
الــشــام» (جبهة النصرة  تحرير 
سابقاً) على الجزء الأكبر منها، 
 بين موسكو 

ّ
تخضع لاتفاق هش

وأنـــقـــرة، يــقــضــي بــوقــف لإطـــلاق 
النار، لتجنيبها هجوماً دموياً 
من قبل النظام السوري، إلا أنه 
لا يمكن ضمان استدامة الوضع 

الراهن حالياً.
فـــــــــي المــــــحــــــصــــــلــــــة، يـــعـــتـــبـــر 
مــالاشــيــنــكــو «أنـــه مــا مــن مخرج 
أمام روسيا. لديها تكتيك جيد، 
ولكن من دون أي استراتيجية»، 
معرباً عن اعتقاده أنها تعرف ما 
ستكون عليه «الخطوة المقبلة، 
ولكن لا أحــد يعلم ما سيحصل 

بعد ذلك».

أنباء عن مناورات سورية ـ روسية ـ إيرانية قرب دير الزور

موسكو تتوسط بين دمشق وأنقرة حول المنطقة الحدودية
موسكو: رائد جبر

أعلن وزيــر الخارجية الروسي، 
سيرغي لافـــروف أمـــس، أن موسكو 
تـــعـــمـــل لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق بــين 
دمشق وأنقرة حول ترتيبات المنطقة 

الحدودية.
وقــــال لافــــروف خـــلال مشاركته 
فــــــي مــــنــــتــــدى «فـــــــــالـــــــــداي» لــــلــــحــــوار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي فـــــي ســــوتــــشــــي إن 
«مـــوســـكـــو تــعــمــل لإبـــقـــاء هــــذا المــلــف 
(الــــوضــــع فــــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة) 
مـــــــوضـــــــع تــــــفــــــاعــــــل بـــــــــين ســــلــــطــــات 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــوريــــة 
وجــمــهــوريــة تــركــيــا. كــمــا أعــتــقــد أن 
الطرفين قد يتفقان على ذلك، وسوف 
نــســاهــم فــي الــتــوصــل إلـــى ذلـــك بكل 

الطرق الممكنة».
وكــانــت موسكو تجنبت إعــلان 
اعـــتـــراض واضــــح عــلــى خــطــط أنــقــرة 
لإنشاء منطقة آمنة على طول الشريط 
الــــــحــــــدودي، وأكــــــــدت أنـــهـــا «تــتــفــهــم 
المــطــالــب المــشــروعــة للمحافظة على 
أمن تركيا»، لكنها ذكرت في المقابل، 
أكثر من مرة بضرورة فتح الحوار مع 
الحكومة السورية. وأطلق الرئيس 
إلــى تحول  فلاديمير بــوتــين إشـــارة 
محتمل في الموقف الروسي المعارض 
لــلاتــفــاقــات الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة في 
الــســوري، عندما أعلن بعد  الشمال 
محادثاته مع نظيره التركي الشهر 
الماضي أن «المنطقة الآمنة قد تكون 
عنصرا مهما للحفاظ على سلامة 
الأراضــــي الــســوريــة» فــي إشـــارة إلى 
منع سيناريوهات تقسيم البلاد، أو 

إنشاء كيانات انفصالية فيها.
وأبـــلـــغ مــصــدر روســــي «الــشــرق 
الأوسط» في وقت سابق، أن «مشكلة 
موسكو ليست مع الخطط التركية، 
بــقــدر مــا هــي مــع الــوجــود الأميركي 
في هذه المنطقة، وأن روسيا مقتنعة 
أنه في النتيجة لا بد من فتح قنوات 
حــــوار بـــين أنـــقـــرة ودمـــشـــق لتسوية 

الملفات العالقة».
أمــــس، مخاطبا  وقــــال لافـــــروف 
المنتدى إن «الولايات المتحدة لم ترغب 

في أن تتعاون تركيا بشكل مباشر 
مــع الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة. 
أرادت واشنطن السيطرة على هذا 
المــوضــوع والــســيــطــرة عــلــى الــحــدود 
أيضاً، كما أنها أثناء المفاوضات أو 
المــفــاوضــات، سمحت  خــلال توليها 
ائــتــلافــا يتكون  لــلأتــراك أن يشكلوا 
من بعض رجــال الشرطة العسكرية 
والمراقبين، وهذا ما لا يناسب تركيا. 
أنا أفهم الموقف جيدا عندما يحاول 
بلد لا عــلاقــة لــه على الإطـــلاق بهذه 
المنطقة، ولا بالمشاكل الأمنية على 
هــــــذه الــــــحــــــدود، أن يـــســـعـــى لــفــرض 

رؤيته».
وأعرب عن قناعته بأنه «بالطبع 
ســيــكــون الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق أمـــرا 
جيدا، ولكن ذلك يجب أن يقوم على 
الاحترام الكامل لسيادة الجمهورية 
العربية السورية ووحدة أراضيها، 
وهذا لم يكن موقف واشنطن المبدئي، 
كما لم يكن هناك أي استعداد لأخذ 
المـــــخـــــاوف الـــتـــركـــيـــة المــــشــــروعــــة فــي 
الاعتبار، بحسب هذا الموقف الأولي. 
لقد سمعنا أن الرئيس (رجب طيب) 
إردوغــان حذر منذ فترة طويلة، من 
أنه لا يمكنه الانتظار إلى الأبد، من 
دون حــل المــشــكــلــة، لــذلــك إذا لــم يكن 
هناك اتفاق مع الأميركيين وفقاً لتلك 
المــبــادئ فــي غــضــون أســابــيــع قليلة، 
فــلــه الــحــق فــي حــل هـــذه المشكلة من 

دونهم».
ورغم انتقاده القوي لواشنطن، 
لــكــن لافــــــروف تـــحـــدث عــمــا وصــفــهــا 
«بــــارقــــة تــفــكــيــر ســلــيــم بـــــرزت خــلال 
اتــصــالاتــنــا مــع الـــزمـــلاء الأمــيــركــيــين 
والغربيين»، وزاد أنهم «رحبوا على 
مضض بالاتفاقات التي تم التوصل 
إلــيــهــا بــمــســاعــدة (صــيــغــة آســتــانــة) 
بين الحكومة والمعارضة السوريتين 
بــشــأن تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 

وتحديد قواعدها وإجراءاتها».
وعبر لافــروف عن أمــل موسكو 
المــتــحــدة بعدم  فــي أن تتحلى الأمـــم 
الـــتـــحـــيـــز فـــــي مـــســـاعـــدتـــهـــا الــلــجــنــة 
إلـــى أن العمل  الــدســتــوريــة، مــشــيــرا 
الــــــــذي يـــنـــتـــظـــر الـــجـــمـــيـــع مــســتــقــبــلا 

«أصــعــب بكثير» مما ســبــق. وشــدد 
عـــلـــى أن ثــــلاثــــي آســــتــــانــــة (روســــيــــا 
وتــركــيــا وإيـــــران) «لـــن يــقــف مكتوف 
اليدين وسيبذل قصارى جهده لمنع 
أي تدخل خارجي في المفاوضات بين 

السوريين».
وتــــــطــــــرق لافـــــــــــروف إلـــــــى رغـــبـــة 
روســيــا فــي الــحــفــاظ عــلــى وجــودهــا 
الـــعـــســـكـــري فــــي ســــوريــــا فــــي قـــاعـــدة 
«حميميم» الجوية وقاعدة طرطوس 
البحرية، مشيرا إلى أن «هذا الوجود 
يأتي بموافقة من الحكومة الشرعية 
لدولة عضو في الأمــم المتحدة، وأن 
روسيا تعتزم استخدام هذا الوجود 
لــدعــم الأمـــن والــســلام فــي هـــذا البلد 
والمنطقة بأسرها فقط، دون محاولة 

فرض إرادتها على أحد».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، نــفــت وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة صــحــة مــعــطــيــات 
سربتها وسائل إعلام روسية حول 
قــــيــــام الـــجـــيـــش الـــــروســـــي بــتــجــربــة 
لاختبار النظام الصاروخي الحديث 
«إس ٥٠٠» على الأراضـــي السورية 
أخيرا، وأفادت في بيان بأنه «ليس 
هــنــاك حــاجــة لاخــتــبــار واســتــخــدام 
الــواعــدة  هــذه الأنظمة الصاروخية 

في سوريا».
ولفت البيان إلى أنه «تم تصميم 
لــلــتــعــامــل مـــع الأهـــــداف  (إس ٥٠٠) 
الباليستية والديناميكية الفضائية 
لــم تكن  على مــســافــات بعيدة جـــدا. 
هـــنـــاك حـــاجـــة لـــلاخـــتـــبـــار وخـــاصـــة 
استخدام نظام الصواريخ المضادة 

للطائرات هذه في سوريا».
وزاد: «نظام الدفاع الجوي الذي 
يؤمن الحماية للمنشآت العسكرية 
فـــي طـــرطـــوس وحميميم  الــروســيــة 
تـــــم نـــــشـــــره عــــلــــى عـــــــدة مـــســـتـــويـــات 
وارتــــفــــاعــــات، لــتــوفــيــر غـــطـــاء جــوي 
يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــه، بــاســتــخــدام 
أحدث الأنظمة الروسية من صواريخ 
(إس ٤٠٠) و(بانتسير إس)، و(تور 
إم ٢) ومقاتلات (سوخوي ٣٥ إس) 
وهــــذه المــجــمــوعــة بأكملها يمكنها 
التصدي لمختلف الأهـــداف الجوية 
عــــلــــى جـــمـــيـــع الارتــــــفــــــاعــــــات وبـــكـــل 

الــــســــرعــــات»، مــضــيــفــا أن «اخـــتـــبـــار 
مـــخـــتـــلـــف أنـــظـــمـــة الــــــدفــــــاع الـــجـــوي 
الروسية في سوريا يؤخذ بالتأكيد 
فــــي الاعـــتـــبـــار عـــنـــد تـــطـــويـــر أنــظــمــة 
أســلــحــة واعـــــــدة، وكـــذلـــك الـــوحـــدات 
الـــفـــرديـــة والأنـــظـــمـــة الــفــرعــيــة. وإذا 
لــزم الأمـــر، يمكن اخــتــبــار العناصر 
القتال  الفردية للأنظمة في ظــروف 

الحقيقية».
وكـــانـــت صــحــيــفــة «إزفــيــســتــيــا» 
الروسية قد نقلت أمس، عن مصادر 
في وزارة الدفاع والمجمع الصناعي 
العسكري، أن الجيش الروسي أجرى 
فــي ســوريــا اخــتــبــارات ناجحة على 
أهـــــم عـــنـــاصـــر مـــنـــظـــومـــة صــــواريــــخ 
الــجــوي. وزادت  لــلــدفــاع  «إس ٥٠٠» 
المــــجــــربــــة أصـــابـــت  الـــــصـــــواريـــــخ  أن 
أهدافها بدقة، وأن هذه هي التجربة 
«إس ٥٠٠» بعدما  الثانية الناجحة لـ
كــانــت مــوســكــو جربتها ســابــقــا في 
ميدان خاص للتجارب في مقاطعة 

أستراخان الروسية.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
«الــوطــن» أن الجيش الــســوري بــدأ، 
أمــــس، مـــع قــــوات روســـيـــة وإيــرانــيــة 
مــــنــــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة غــرب 
دير الــزور، تشمل تحليق الطائرات 

وإطلاق الصواريخ.
وقـــــــالـــــــت «الـــــــــوطـــــــــن» إن هـــــذه 
الــــتــــطــــورات تـــتـــرافـــق مــــع مـــؤشـــرات 
ظهرت مؤخراً على قرب الانتهاء من 
ملف إدلب، وارتفاع سخونة التوتر 
تدريجياً في مناطق شمال وشمال 
شرقي دير الزور، مع تحريك القوات 
الأميركية وميليشيا «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة - قـــســـد» أدواتـــهـــمـــا 
هناك، والاعتداء على مقرات الجيش 
العربي السوري والقوات الرديفة في 

المنطقة.
وأضــــــــــافــــــــــت: «تـــــــتـــــــرافـــــــق هـــــذه 
الــــتــــطــــورات مــــع انـــتـــفـــاضـــات أهــلــيــة 
ضد (قسد) والاحتلال الأميركي في 
معظم مناطق سيطرتها، ويطالب 
المــــشــــاركــــون فــيــهــا بـــطـــرد مــســلــحــي 
(قــســد) والاحـــتـــلال وعــــودة سيطرة 

الدولة السورية».

بيدرسن خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (أ.ف.ب)

 زمنياً وأهدافاً للجنة الدستورية
ً
بيدرسن لن يحدد جدولا

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى 
سوريا، غير بيدرسن، أمس (الأربعاء)، أن 
تحديد جدول زمني للمفاوضات المقبلة 
التي طال انتظارها بين الحكومة السورية 

والمعارضة لن يكون مفيداً.
وقــــال المــبــعــوث الأمـــمـــي أمــــام مؤتمر 
صحافي في جنيف، قبل بدء المفاوضات 
في المدينة السويسرية: «هناك الكثير من 
 
ً
الــجــداول الزمنية فــي هــذا الــصــراع. عــادة

عــنــدمــا تـــحـــددون جــــــدولاً زمــنــيــاً، لا يتم 
الوفاء به».

وبــعــد أكــثــر مـــن ثــمــانــي ســـنـــوات من 
الحرب المــدمــرة في ســوريــا، ستبدأ لجنة 
فـــي صــيــاغــة دســـتـــور ســـــوري جـــديـــد في 
الاجتماع فــي ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.
ولــــــم يــــحــــدد بــــيــــدرســــن أي مــعــايــيــر 
لنتيجة ناجحة، لكنه قال: «بعد الاجتماع 
الأول، سأقول لكم ما إذا كان ناجحاً أم لا».

وذكر الدبلوماسي الأممي النرويجي 

أن عمل اللجنة لن يحل الحرب في سوريا. 
وأضاف بيدرسن: «يمكن أن يساعد وضع 
دستور في تسوية الخلافات في المجتمع 
السوري ويمكن أن يساعد في بناء الثقة 
ويمكن أن يساعد أيضاً في فتح الباب أمام 

عملية سياسية أوسع نطاقاً».
وتــتــألــف اللجنة مــن ١٥٠ عــضــواً من 
بينهم ٥٠ مــنــدوبــاً حــكــومــيــاً و٥٠ عضواً 
بالمعارضة وأعضاء من المجتمع المدني، 
يـــخـــتـــارهـــم مـــبـــعـــوث الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــى 

سوريا.
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لبنان يقف أمام «تسوية عرجاء» وتعويمها ينقذ الحكم والحكومة
بيروت: محمد شقير

فوجئ الوسط السياسي في 
لبنان، مع اقتراب مجلس الوزراء 
إقــرار مشروع قانون الموازنة  من 
لعام ٢٠٢٠ في موعده الدستوري، 
بتجدّد الاشتباك السياسي على 
نــحــو غــيــر مــســبــوق، عــلــى خلفية 
تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات المــتــرتــبــة على 
نــــــــزول المـــحـــتـــجـــين إلــــــى الــــشــــارع 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تـــفـــاقـــم الأزمــــــة 
الاقتصادية، من دون أن تلوح في 

الأفق بوادر انفراج.
لـــــكـــــن الـــــجـــــديـــــد فـــــــي تـــــجـــــدّد 
الاشــتــبــاك الــســيــاســي يــكــمــن، كما 
«الـــشـــرق  لــــ يـــقـــول مـــصـــدر وزاري 
الأوسط»، في أنه لم يقتصر على 
المكونات الرئيسية المشاركة في 
الــحــكــومــة، وإنـــمـــا انــســحــب هــذه 
المــرة على علاقة بعضها برئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون، مــن 
خلال اتهام الفريق الوزاري المؤيد 
له بأن هناك مَن استغل النزول إلى 
الشارع، وعمد إلى استهداف أبرز 
رموز الدولة، أي الرئيس الماروني 
الذي هو رأس السلطة في لبنان.

إلـــــــى أن الاشــــتــــبــــاك  وأشــــــــــار 
مَ مــع الــبــحــث عن 

َ
الــســيــاســي تــــلاز

مـــخـــرج لـــتـــأمـــين فـــتـــح اعـــتـــمـــادات 
مالية بالدولار لاستيراد المشتقات 
النفطية والأدويــة والقمح «وهذا 
ما تأمّن لاحقاً من خلال التدبير 
الذي أصدره حاكم مصرف لبنان 
ريـــاض ســلامــة بعد تلقيه جرعة 
غير مسبوقة للدفاع عن السياسة 
الــنــقــديــة الـــتـــي يــتــبــعــهــا لــلــحــفــاظ 
على الاستقرار المالي، صدرت عن 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
فـــي عــظــتــه، الأحـــــد المــــاضــــي، إلــى 
جانب دفاعه عن قيادة الجيش في 
وجه الهجمات التي تستهدفها».

ولفت المصدر الوزاري إلى أن 
«مـــا صـــدر عــن الــبــطــريــرك الــراعــي 
كـــــــان مـــــوضـــــع تــــرحــــيــــب تــــجــــاوز 
الــــســــاحــــة المـــحـــلـــيـــة إلــــــى الإقـــلـــيـــم 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي»، وأوضــــح أن 
«التعميم الذي أذاعــه سلامة كان 
موضع تشاور بينه وبين رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 
الــحــريــري ووزيــر  الحكومة سعد 
المـــال علي حسن خليل وجمعية 
المصارف، خصوصاً أنه ربط فتح 

الاعتمادات بقيود لمنع استنزاف 
احتياط مصرف لبنان بالعملات 
الـــصـــعـــبـــة، مـــــن غـــيـــر أن يــدعــمــه 

بأموال جديدة».
واعتبر أن «فرض هذه القيود 
في حاجة إلى آلية أمنية وقضائية 
ورقابية لتوفير الحماية لأسواق 
الـــــــصـــــــرف وتــــــــبــــــــادل الـــــعـــــمـــــلات، 
خـــــصـــــوصـــــاً أن عــــــــــدم حــــصــــول 
تحويلات بالعملات الصعبة من 
لبنان إلى الخارج، في ظل احتدام 
الأزمة الاقتصادية والمالية يدعو 
إلـــى الاطــمــئــنــان حــيــال السيطرة 

على هذه الأسواق».
ولا يـــؤيـــد المـــصـــدر مـــا تـــردد 
ويــتــردد عــن أن التعرض لرئيس 
الجمهورية ممن نزلوا إلى الشارع 
جاء بناء على أمر عمليات حظي 

برعاية المعترضين على توجهه 
لـــلـــحـــوار مـــع الـــنـــظـــام فـــي ســوريــا 
لــتــأمــين عـــــودة الـــنـــازحـــين، وقــــال: 
«لا يجوز إقحام عــودة النازحين 
بالحركة الاحتجاجية، خصوصاً 
أن ترحيب دمــشــق باستقبالهم، 
بـــلـــســـان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ولــيــد 
المعلم، في خطابه الــذي ألقاه من 
مــنــبــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة لا يُــصــرف 
فـــي مـــكـــان، عــلــى الأقـــــل فـــي المـــدى 
المنظور، ما دام أنه ربط إعادتهم 
وتوفير  التحتية  البنى  بتأهيل 
الخدمات والمباشرة بإعادة بناء 

القرى والبلدات المهجرة».
ورأى أن لا مصلحة لرئيس 
الجمهورية في أن يتحول مجلس 
الــوزراء إلى ساحة حرب بالمعنى 
قام في قاعته 

ُ
السياسي للكلمة ت

المتاريس «لأنــه سيكون المتضرر 
الأول، ولا أظن أنه يتصرف هكذا 
مع اقتراب دخول ولايته الرئاسية 
عامها الرابع». وأضاف أن «مجرد 
إحداث صدمة إيجابية تدعو إلى 
التفاؤل بتوفير الحلول، ولو على 
مراحل، للأزمة الاقتصادية المالية 
فــي الإفـــــادة مــن مـــقـــررات (مــؤتــمــر 
ســـــــيـــــــدر)، ســـيـــســـجـــل فــــــي خـــانـــة 
الإنجازات للعهد القوي الذي هو 

في حاجة إليها».
ويتوقف المصدر الوزاري أمام 
ارتفاع منسوب التأزم السياسي، 
ســـــــواء فـــــي داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة أو 
بــــــين بــــعــــض أطـــــرافـــــهـــــا ورئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة، ويـــــرى أن لــلأخــيــر 
القدرة على خفض منسوبه «بدلاً 
من إقحام البلد في لعبة تصفية 

الحسابات التي سيتضرر منها 
الجميع بلا استثناء».

لـــــرئـــــيـــــس  أن  ويُــــــــعــــــــتــــــــقــــــــد 
فـــــي إعـــــــادة  الــــجــــمــــهــــوريــــة دوراً 
الاعتبار للتواصل والحوار، بدءاً 
بالمكونات المشاركة في الحكومة 
«بدلاً من إغراق البلد في حالة من 
الفلتان يصعب السيطرة عليها، 
وبالتالي فإن المصلحة تقضي بأن 
يبادر إلى الانفتاح على الجميع، 
بـــمـــن فــيــهــم مَـــــن هــــم عـــلـــى خـــلاف 
مــعــهــم، وهــــذا يــتــطــلــب مــنــه سعة 
الصدر وعدم التوقف أمام بعض 
الــتــي استهدفته ومعه  الــحــمــلات 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ومــــســــؤولــــون 

آخرون».
ويخلص المصدر إلى أنه «لا 
يــبــدو أن هــنــاك مَـــن يُـــعِـــدّ لمــؤامــرة 

تــــســــتــــهــــدف الــــــرئــــــاســــــة الأولــــــــــى، 
وبــالــتــالــي فـــإن لــجــوء بــعــض مَــن 
هــــم فــــي فــــريــــق عــــــون الــســيــاســي 
إلـــى الــتــلــويــح بــالاقــتــصــاص ممن 
استهدفوا الرمز الأول في الدولة، 
من شأنه أن يدفع في اتجاه تعقيد 
الأمـــــــور، مـــن دون أن يــعــنــي هــذا 
مَــن يتعاطف مع  الــكــلام أن هناك 

كل من حاول الإساءة إليه».
وشدد على أن «هناك ضرورة 
الـــجـــهـــود بــغــيــة تفكيك  لــتــضــافــر 
الاشـــتـــبـــاك الـــســـيـــاســـي، وإبـــطـــال 
فــاعــلــيــتــه، فــــي الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي 
عـــلـــى الـــتـــضـــامـــن الـــحـــكـــومـــي، فــي 
وقت تتطلع فيه الأنظار إلى إقرار 
موازنة العام المقبل بالتعاون مع 
المــجــلــس الــنــيــابــي لــتــأتــي برمتها 
على قياس الاستجابة للتعهدات 

الــلــبــنــانــيــة أمـــــام مــؤتــمــر ســيــدر، 
لــلإفــادة منها  الــطــريــق  بما يعبد 
للنهوض بلبنان من أزماته المالية 

والاقتصادية».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــســـأل 
المصدر الوزاري عن جدوى تنظيم 
حــمــلــة ضــد ســلامــة يــرعــاهــا عــدد 
من المنتمين إلى «التيار الوطني 
الــحــر»، بذريعة أن وجــوده لأكثر 
مـــن عــقــديــن عــلــى رأس حــاكــمــيــة 
المــــصــــرف المــــركــــزي بـــــات يــتــطــلــب 
اخــتــيــار مَــــن يــخــلــفــه، ويـــقـــول إنــه 
«لا مبرر لمثل هــذا الهجوم، وهل 
تأتي المطالبة بإعفائه من منصبه 
مــن بـــاب مــكــافــأتــه عــلــى دوره في 
الحفاظ على الاستقرار النقدي؟».

كــمــا ســـأل عــن جـــدوى إصـــرار 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» عـــلـــى خـــوض 

المـــــعـــــارك المـــفـــتـــوحـــة ضـــــد مــعــظــم 
المــــكــــونــــات فـــــي الـــحـــكـــومـــة «بــــــدلاً 
مـــن أن يـــمـــون عــلــى الـــقـــيـــادي فيه 
الــنــائــب زيــــاد أســــود ويــطــلــب منه 
وقــــف حــمــلاتــه الـــتـــي كـــانـــت وراء 
تأجيل الحوار الذي كان سيقيمه 
الــوزيــر جبران  تيار المستقبل مع 
باسيل»، فتأجيل الحوار لم يكن 
إلا رسالة لباسيل على خلفية أنه 
لــم يــصــدر منه أي رد على أســود 
مــــع أن مــــجــــرد تـــأجـــيـــلـــه كـــــان فــي 
محله لقطع الطريق على تصاعد 
المـــعـــارضـــة بـــداخـــل «المــســتــقــبــل»، 

احتجاجاً على استضافته.
الـــوطـــنـــي»  كـــمـــا أن «الــــتــــيــــار 
يتحمل، بحسب المصدر الوزاري، 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة تــــفــــخــــيــــخ الأجـــــــــــواء 
السياسية داخــل الحكومة، تــارة 
بتحميله حزب «القوات اللبنانية» 
بـــث  مـــــســـــؤولـــــيـــــة وقـــــــوفـــــــه وراء 
الشائعات ضد رئيس الجمهورية، 
وتـــــارة أخــــرى بــوقــف الـــحـــوار مع 
الـــحـــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي» 
الــــذي انــتــقــد، كــمــا يــقــول مــســؤول 
بارز فيه، «عدم التوازن القضائي» 
في التعاطي مع حادثة قبرشمون.

وعـــــلـــــيـــــه، فـــــــــإن «الـــــحـــــريـــــري 
لــــن يــلــتــفــت إلـــــى الـــحـــمـــلات الــتــي 
ــــــى  تـــــســـــتـــــهـــــدفـــــه ويـــــــنـــــــصـــــــرف إل
الــتــحــضــيــر لإعـــــــداد المـــــوازنـــــة مــن 
جهة ولــرزمــة الإصــلاحــات المالية 
والإداريــــــــــــــة لـــخـــفـــض الـــعـــجـــز فــي 
موازنة ٢٠٢٠»، لكن هذا لا يعني، 
ــــــــوزاري، أن  كــمــا يـــقـــول المـــصـــدر ال
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــا زالــــت 
صِــيــبــت بــاهــتــزاز، 

ُ
فــي أمــــان «بـــل أ

وكادت تتحول إلى تجربة عرجاء، 
والمـــســـؤولـــيـــة لا تــقــع عــلــى عــاتــق 
الــحــريــري الـــذي يــنــأى بنفسه عن 
الـــدخـــول فـــي الـــســـجـــالات وتــبــادل 
الــحــمــلات الإعــلامــيــة والاتــهــامــات 
السياسية، إنما تقع على الشريك 

الآخر فيها».
وبـــــكـــــلام آخــــــــر، فـــــــإن «إنــــقــــاذ 
الــــتــــســــويــــة مـــــن الاهـــــــتـــــــزاز يــعــيــد 
الاعتبار للحكومة وللعهد في آن، 
وإلا فإن تجويفها من مضمونها 
سيرتد سلباً على الجميع من دون 
اســتــثــنــاء، أي الــحــكــومــة والــحــكــم، 
لـــخـــيـــارات  لـــلـــجـــوء  لأن لا مــــجــــال 
غــيــر مــــدروســــة تـــأخـــذ الــبــلــد إلــى 

المجهول».

الحريري خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

تحذيرات من استغلال تسهيلات الدولار 
للالتفاف على عقوبات سوريا وإيران

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر وزاريــــــــــة 
الـــــذي  الـــتـــعـــمـــيـــم  لـــبـــنـــانـــيـــة إن 
أصـــــدره حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ريـــاض ســلامــة، أول مــن أمــس، 
لــتــأمــين اســـتـــمـــراريـــة اســتــيــراد 
المشتقات النفطية أو القمح أو 
الأدويــــة «يــحــتــاج إلــى أن يُتبع 
بـــضـــبـــط تــــمــــارســــه الـــســـلـــطـــات 
الأمنية والقضائية، لمنع دخول 
الأدويــــــة الـــســـوريـــة والإيـــرانـــيـــة 
المــــعــــرضــــة لــــعــــقــــوبــــات، ولمـــنـــع 
إلــى سوريا  استغلال المهربين 
وفـــــرة المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة في 
لبنان وتهريبها عبر الحدود»، 
مـــحـــذرة مـــن «أن يـــكـــون لــبــنــان 
يؤمن العملة الصعبة للسوق 
الــلــبــنــانــيــة وجـــــزء مـــن الــســوق 
الــســوريــة وربــمــا الإيــرانــيــة في 

الوقت نفسه».
وأصــــــــدر مـــصـــرف لــبــنــان، 
أول مــــن أمــــــس، تــعــمــيــمــاً لــحــل 
أزمــة نقص الـــدولار الــضــروري 
لاستيراد سلع أساسية بينها 
المشتقات النفطية، بعد أسبوع 
عــــلــــى أزمــــــــــة بــــلــــغــــت ذروتـــــهـــــا 
باحتجاجات في الشارع. وأعلن 
أنــه يمكن للمصارف  المــصــرف 
التي تفتح اعتمادات مستندية 
مــخــصــصــة حـــصـــراً لاســـتـــيـــراد 
المشتقات النفطية أو القمح أو 
الأدوية، الطلب منه تأمين قيمة 
هذه الاعتمادات بالدولار، على 
أن تتقيّد بأن تفتح لكل عملية 
حسابات خاصة لــدى مصرف 
لبنان، وأن تقدّم له نسخة عن 
المستندات المتعلقة بكل اعتماد.
«الشرق  لـ وقــالــت المــصــادر 
الأوســـط» إنــه «على رغــم الحل 
الـــــذي وضـــعـــه مـــصـــرف لــبــنــان 
عـــلـــى الـــســـكـــة لـــتـــأمـــين الــــــدولار 
لاســتــيــراد المشتقات النفطية، 
فــإن الأمـــور تحتاج إلــى ضبط 
لعدم استيراد الأدوية من إيران 
وســـوريـــا الــلــتــين تــعــانــيــان من 

عقوبات دولية».
وتــــوقــــفــــت المــــــصــــــادر عــنــد 
فـــــاتـــــورة اســــتــــيــــراد المــشــتــقــات 
المــوازنــة السورية  النفطية فــي 
التي لم تخصص لها حكومة 
دمـــشـــق أي اعــتــمــاد مـــالـــي، ما 
الــتــي تعاني  يعني أن ســوريــا 
نــقــصــاً بــالمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
بــســبــب الأضـــــــرار الـــتـــي لحقت 
بمنشآت استخراج النفط في 

البلاد جراء الحرب والعقوبات، 
«أمامها احتمالان لتأمين هذه 
الــحــاجــة، إمـــا بــالاســتــيــراد من 
إيـــــــــران، وإمـــــــا بـــالـــتـــهـــريـــب مــن 

لبنان».
وشـــــــــددت عـــلـــى أنــــــه لـــهـــذا 
الــــســــبــــب «يـــــحـــــتـــــاج مــــوضــــوع 
دعــــم المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة إلــى 
تــشــدد لمــنــع تهريبه مــن لبنان 
إلـــى ســـوريـــا»، مــشــيــرة إلـــى أن 
الاستيراد اللبناني للمشتقات 
الــنــفــطــيــة فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
«تـــــــضـــــــاعـــــــف، مــــــــا يـــــعـــــنـــــي أن 
جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن المـــحـــروقـــات، 
وخــصــوصــاً الــبــنــزيــن، يــجــري 
ــــــحــــــدود إلــــى  تـــهـــريـــبـــه عــــبــــر ال

سوريا».
وحــذرت من أن يتحول ما 
يــوفــره مــصــرف لــبــنــان لتأمين 
احتياجات المشتقات النفطية، 
إلى «تأمين احتياجات السوق 
الــلــبــنــانــيــة وجـــــزء مـــن الــســوق 
الـــســـوريـــة وربـــمـــا الإيـــرانـــيـــة»، 
مــشــددة على «ضبط ذلــك عبر 
إجــــــــــــراءات قـــضـــائـــيـــة وأمـــنـــيـــة 
وبـــتـــشـــدد بـــالـــغ فــــي مـــوضـــوع 
والتهريب  النفطية  المشتقات 

عبر الحدود».
المـــصـــادر إن هناك  وقــالــت 
أزمة ثالثة فاقمت أزمة الدولار 
في لبنان، تمثلت في فتح سوق 
الصيرفة في لبنان أمام تجار 
الــعــمــلــة الـــســـوريـــين، لافــتــة إلــى 
أن «الــتــجــار الــســوريــين الــذيــن 
يــصــرفــون الـــــدولار فــي ســوريــا 
لـــــيـــــرة ســـــوريـــــة،  مــــقــــابــــل ٦٠٠ 
يصرفونه فــي لبنان بأسعار 
مغرية مقابل ٨٥٠ ليرة سورية، 
بسبب ندرة الدولار في سوريا، 
الـــدولار من  وعليه يتم سحب 
 
ً
الـــــســـــوق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، فـــضـــلا
يــهــربــون  عــــن أن «الــــســــوريــــين 
إلــى لبنان ويقبضون  بضائع 
ثـــمـــنـــهـــا بـــالـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
إلــى قطاع الصيرفة  ويلجأون 
في لبنان لمبادلتها بــالــدولار، 
مــســتــفــيــديــن مـــن الــحــريــة الــتــي 
يتمتع بها قطاع الصيرفة في 
لـــبـــنـــان». وأضــــافــــت أنــــه «أمــــام 
هذه المعطيات، وفي ظل غياب 
لــبــنــان  لــــــدى مــــصــــرف  أدوات 
للقيام بالضبط، يجب أن يكون 
الــضــبــط قــضــائــيــاً وأمــنــيــاً كي 
يوفر الدولار للسوق اللبنانية 
فقط، وليس للسوق السورية 

والإيرانية أيضاً».

وزراء «القوات اللبنانية» يهددون بالانسحاب من لجنة الموازنة
بيروت: يوسف دياب

هــدد وزراء حــزب «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» بـــالانـــســـحـــاب مــن 
لــجــنــة مــنــاقــشــة مـــوازنـــة ٢٠٢٠ 
بــســبــب خــلــوهــا مـــن الــــقــــرارات 
الإصلاحية، مؤكدين أنهم لن 
يقبلوا بالسياسة التي اعتمدت 
فـــي مـــوازنـــة ٢٠١٩، واعــتــبــروا 
يــتــخــبــط  الــــتــــي  أن «الأزمــــــــــــات 
لــبــنــان لا تسمح بإضاعة  بــهــا 
الــــــفــــــرص وإهــــــــــــــدار الــــــوقــــــت»، 
مــشــدديــن على أن «التحركات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة عـــلـــى الأرض، 
تــعــبــر عــن انـــعـــدام ثــقــة الشعب 

بالطبقة السياسية».
ويــشــكــو «الـــقـــوات» مــن أنــه 
لــدى القوى السياسية  لا يجد 
ـــــــورق  «ســـــــــوى وعـــــــــود عــــلــــى ال
وغــــــيــــــاب لــــلــــفــــعــــل، مــــــا دامــــــت 
الإجــــــــــــــــــراءات الإصــــــلاحــــــيــــــة لا 
بـــالـــتـــوازي مـــع مناقشة  تــســيــر 
المــــوازنــــة». ورأى وزيــــر العمل 
كــــمــــيــــل أبــــــــو ســــلــــيــــمــــان (أحــــــد 

الــحــكــومــة)،  الــحــزب فــي  وزراء 
أن «مـــــشـــــروع مـــــوازنـــــة ٢٠٢٠، 
خـــالٍ مــن أي بــنــود إصــلاحــيــة، 
وطلبنا منذ الأسبوع الماضي 
ســلــســلــة إجــــــــراءات إصــلاحــيــة 
بــنــيــويــة تــســيــر بـــالـــتـــوازي مع 
درس الموازنة، ويبدو أن هناك 

 لهذا الطلب».
ً
تجاهلا

«الشرق  وأكد أبو سليمان لـ
الـــقـــوات  الأوســـــــط» أن «وزراء 
جديون بالتهديد بالانسحاب 
مـــن الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة المــكــلــفــة 
دراســة المــوازنــة». وقــال: «نحن 
لا نبحث عــن مشكلة بــل نريد 
 للأزمات التي يتخبط بها 

ً
حلا

البلد، ويبدو أن الآخرين غير 
جادين في الوصول إلى الحل». 
إلـــــى أن «الـــســـيـــاســـات  وأشـــــــار 
الــخــاطــئــة وضـــعـــت لــبــنــان في 
قلب الخطر، بدليل المظاهرات 
الــتــي عـــادت إلى  الاحتجاجية 
الليرة،  الشارع، وخطر انهيار 
وتــراجــع التصنيف الائتماني 
للبنان، سواء من قبل مؤسسات 

التصنيف الدولية أو الأسواق 
العالمية، ونحن كفريق سياسي 
لا نــقــبــل أن نــبــقــى شــهــود زور 

على ما يحصل».
وكان مجلس الوزراء شكل 
لجنة برئاسة رئيس الحكومة 
ســـعـــد الـــــحـــــريـــــري، وعـــضـــويـــة 
الــــــــــوزراء غـــســـان حـــاصـــبـــانـــي، 
وكــمــيــل أبــــو ســلــيــمــان، وعــلــي 
حسن خليل، ومحمد فنيش، 
ووائـــــــــل أبــــــو فـــــاعـــــور، وعــــــادل 
أفــــيــــونــــي، ومــــنــــصــــور بــطــيــش 
ومحمد شقير. وعقدت اللجنة 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي جــلــســتــهــا 
الأولى، وطالب وزيرا «القوات» 
«دراســــــــة  داخــــــــــــل الــــلــــجــــنــــة بـــــــــ
الإجــراءات الإصلاحية المقدمة 
من أكثر من طرف، والتي يجب 
أن تواكب مناقشة الموازنة، وأن 
توكل دراســـة الإصــلاحــات إلى 
لجنة أخـــرى». وهــو مــا تحفظ 
الـــــوزراء باعتبار  عليه بــعــض 
الــــورقــــة الإصـــلاحـــيـــة الــتــي  أن 
أقــــرت فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري 

فـــــي بـــعـــبـــدا الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
لديها مهلة ستة أشهر لإنجاز 

مهمتها.
وفــــــــــــــي غـــــــــيـــــــــاب الــــــبــــــنــــــود 
الإصــلاحــيــة عــن المـــوازنـــة، ثمة 
قـــلـــق مـــــن رفــــــع نـــســـبـــة الــعــجــز 
فـــي المــــوازنــــة إلــــى مـــا فــــوق ٧٫٥ 
المــائــة، علما بــأن الحكومة  فــي 
تـــعـــهـــدت بـــخـــفـــض الـــعـــجـــز فــي 
مــوازنــة ٢٠٢٠ إلــى حــدود ٥ في 

المائة.
واســـــتـــــغـــــرب الــــــوزيــــــر أبــــو 
سليمان كيف أن مشروع الموازنة 
«تــجــاهــل الـــطـــروحـــات المــقــدمــة 
فــي ورقـــة بــعــبــدا الاقــتــصــاديــة، 
والـــخـــطـــط المـــقـــدمـــة مـــن أطــــراف 
ســــيــــاســــيــــة عـــــــــــدة». وأضـــــــــاف: 
«نـــحـــن فـــي الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
قدمنا ورقــة تتضمن ١٧ بنداً، 
تبدأ بإصلاح جهاز الجمارك، 
ووقـــــف تـــضـــارب الــصــلاحــيــات 
داخــلــه، وتــوفــيــر أجــهــزة المسح 
لــــلــــكــــشــــف الـــــــدقـــــــيـــــــق، وتـــــوفـــــر 
البيانات الجمركية للبضائع 

المستوردة من بلد المنشأ، لوقف 
الــضــريــبــي، ومعالجة  الــتــهــرب 
تـــراجـــع مـــداخـــيـــل الاتــــصــــالات، 
وخصخصة القطاع الخليوي 
بدل أن تحتكره الدولة بشركتين 
فقط، وتشكيل الهيئة الناظمة 

للاتصالات».
ودعــــــــا وزيــــــــر الــــعــــمــــل إلــــى 
«البدء بتطبيق خطة الكهرباء 
بأسرع وقــت، وتشكيل الهيئة 
الناظمة للكهرباء من أصحاب 
الــعــالــيــة، لا أن تبقى  الـــكـــفـــاءة 
هذه المؤسسة تابعة للوزارة». 
ورأى أنه «إذا عجزت الحكومة 
المــهــمــة، فإننا نطالب  عــن هــذه 
بتشكيل حكومة تكنوقراط من 
أصــحــاب الاخــتــصــاص، قـــادرة 
عـــلـــى اجـــــتـــــراح الـــحـــلـــول لــهــذه 

الأزمات».
واعـــتـــبـــرت وزيـــــــرة الـــدولـــة 
لــشــؤون التنمية الإداريـــــة مي 
شــديــاق أن «الأوطـــــان لا تبنى 
بـــقـــيـــادات ضــعــيــفــة ومــــتــــرددة، 
بـــــل بـــــقـــــيـــــادات ثـــــوريـــــة تــطــلــق 

الــحــلــول وتــخــلــق الـــفـــرص بــدل 
أن تضيعها». وقــالــت شدياق 
إلـــى «الـــقـــوات»: «يمر  المنتمية 
لــبــنــان بــأحــلــك الـــظـــروف، على 
المــســتــويــات كــافــة الاقــتــصــاديــة 
والمالية والنقدية والسياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبــــــدل الــعــمــل 
بجدية على الإصلاحات تنتظر 
بعض القوى السياسية عجيبة 
لإنقاذ الوضع». ورأت أنه «إذا 
ما استمروا في انتظار عجيبة 
من هنا وأخرى من هناك، فعلى 

لبنان السلام».
ودعت مجلس الوزراء إلى 
«اتــخــاذ قــــرارات جريئة خــارج 
الــــصــــنــــدوق، واتــــخــــاذ قــــــرارات 
إصـــلاحـــيـــة فــــي مـــهـــل ســريــعــة 
جداً، بدل أن نقوم فقط بجردة 
حـــســـابـــيـــة ونـــــخـــــرج بـــمـــوازنـــة 
جـــديـــدة لا تــتــمــايــز بــشــيء عن 
بــــل تــشــبــه  مـــــوازنـــــة ٢٠١٩، لا 
الـــهـــيـــكـــل الـــعـــظـــمـــي عــــلــــى حــد 
مـــا وصــفــهــا لـــي أحــــد الــــــوزراء 

الأصدقاء».

أبو الحسن لـ  : تحتاج إلى إرادة ونيّة لتطبيقها

«الاشتراكي» يعد ورقة إصلاحات لتجنب انهيار الاقتصاد اللبناني
بيروت: نذير رضا

أنـــجـــز «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي» فـــي لــبــنــان ورقـــة 
إصلاحات اقتصادية ومالية، 
عدّ نسخة مطورة عن الورقة 

ُ
ت

الاقــتــصــاديــة الــتــي أعــدهــا قبل 
أشـــهـــر وعــرضــهــا عــلــى الــقــوى 
الــــســــيــــاســــيــــة؛ بـــــهـــــدف إنــــقــــاذ 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، 
منعاً للانهيار الاقتصادي في 

البلاد.
وتـــــنـــــضـــــم هــــــــــذه الــــــورقــــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة إلــــــى مــجــمــوعــة 
مقترحات تقدمت بها أحــزاب 
وقـــوى سياسية لإنــهــاء تــردي 
الــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــذي 
يـــســـتـــنـــزف مــــيــــزانــــيــــة الــــدولــــة 
ويعيق حركة الاقتصاد، وهي 
مقترحات تطال بشكل أساسي 
تـــرشـــيـــق الإنـــــفـــــاق وتــخــفــيــض 
الــــعــــجــــز، وتـــــدفـــــع بـــهـــا الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة بـــــمـــــوازاة انــكــبــاب 
الحكومة على مناقشة الموازنة 
لــعــام ٢٠٢٠، ومــطــالــب  الــعــامــة 

دولية بتنفيذ الإصلاحات في 
البلاد.

والــــــورقــــــة الــــتــــي عــرضــهــا 
وفد من «الاشتراكي» و«اللقاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» عـــلـــى رئـــيـــس 
الحكومة سعد الحريري، أول 
مـــن أمــــس، بــغــرض دراســتــهــا، 
ينظر إليها «الاشتراكي» على 
أنـــهـــا «فـــرصـــة أخـــيـــرة» لإنــقــاذ 
الــــوضــــع، وتــســعــى لتصحيح 
مــــيــــزان المــــدفــــوعــــات مــــن خـــلال 
تخفيض القدرة الشرائية عبر 
تــخــفــيــض الإنـــفـــاق الـــعـــام على 
الأجور ورواتب التقاعد والدعم 
والــخــدمــات الأســاســيــة، وعبر 
لــزيــادة الضرائب على  السعي 
إلــى الحد  الاستهلاك. وتهدف 
مـــن خــلــق الــنــقــد والــطــلــب على 
العملات الأجنبية، والحد من 
الاستيراد واستنزاف الدولار.

وقــــال عــضــو كــتــلــة «الــلــقــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب هـــادي 
«الشرق الأوسط»،  أبو الحسن لـ
إن المـــقـــتـــرح الـــــذي تـــم تــقــديــمــه 
لـــلـــحـــريـــري يـــتـــضـــمـــن الــــرؤيــــة 

الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة ومـــــلاحـــــظـــــات 
حــول المـــوازنـــة، وآلــيــة تتضمن 
دفــتــر شــــروط لإنـــتـــاج الــطــاقــة، 
الــثــلاث  إلــــى أن الأوراق  لافـــتـــاً 
تم تقديمها في الوقت نفسه، 
ـــــم يـــتـــســـنّ لــــه بـــعـــد الاطـــــلاع  ول
عليها، وسيناقشها مع فريقه 

الاقتصادي.
«الــشــرق الأوســـط»:  وقــال لـــ
«رغـــــــــم أهــــمــــيــــة الــــجــــهــــد الـــــذي 
تـــــبـــــذلـــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة وجـــــديـــــة 
الــتــي تقدمها، فإن  المــلاحــظــات 
الأهــمــيــة الآن هــي كــيــف ننحو 
صـــوب الإصـــلاحـــات الــجــديــة». 
وأضــــاف: «نــمــرّ بــأزمــة كبيرة، 
وثمة حرص لدينا على تنفيذ 
الحكومة للإصلاحات»، مشدداً 
عــلــى أن جــوهــر الــتــحــرك الــذي 
يقوم بــه «الاشــتــراكــي» متعلق 
بكيفية تــســريــع الإصـــلاحـــات. 
وقـــــال: «لا صــعــوبــات بتنفيذ 
هــذه الــورقــة. الصعوبة هي أن 
نتقبل فــكــرة الانــهــيــار، وليس 
المـــــبـــــادرة إلـــــى الإصـــــلاحـــــات»، 
إلــى أن الورقة تتضمن  مشيراً 

جملة مقترحات قابلة للتنفيذ 
«لكنها تحتاج إلى إرادة ونية 

لتطبيقها».
والـــــــــورقـــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــتــي تــقــدم بــهــا نــــواب «الــلــقــاء 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي» و«الـــــــحـــــــزب 
الاشتراكي»، هي نسخة مطورة 
عن الورقة الأولــى التي أعدها 
الــحــزب قبل أشــهــر، وجــال بها 
عــلــى الــقــوى الــســيــاســيــة، وهــي 
تتقاطع مــع أوراق اقتصادية 
أخرى قدمتها أحزاب وتيارات 
وقوى سياسية أخرى ببعض 
أبــو الحسن  البنود. ولا ينفي 
هــــــذه الــــوقــــائــــع، مــــشــــدداً عــلــى 
الـــقـــوى  تـــجـــتـــمـــع  ضـــــــــرورة أن 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة عـــــلـــــى الــــنــــقــــاط 
المــشــتــركــة والــــبــــدء بــتــنــفــيــذهــا 

لتجنب الانهيار في البلد.
وعما إذا كان يتوقع إعاقة 
سياسية لتنفيذ بعض البنود، 
على ضــوء مناكفات شهدتها 
الــتــجــارب الأخـــيـــرة بــين الــقــوى 
الــســيــاســيــة، قـــال أبـــو الــحــســن: 
«يــجــب ألا تــكــون هــنــاك إعــاقــة 

ســيــاســيــة فـــي هــــذا الــــوقــــت. لا 
الــتــنــصــل مــن الأعــبــاء.  نتحمل 
عـــلـــى الـــعـــكـــس، يـــجـــب تــوحــيــد 
المــوقــف والــنــظــرة والاســتــعــداد 
لتحمل المسؤوليات ومواجهة 
الــتــحــديــات الـــكـــبـــرى»، مــشــدداً 
يـــحـــتـــمـــل  الـــــبـــــلـــــد لا  عـــــلـــــى أن 
مناكفات؛ لأنه «أمامنا خياران، 
إما الشروع بإصلاحات جدية 
والقيام بخطوات إنقاذية، وإما 

الانهيار».
وقــــــــــال أبــــــــو الـــــحـــــســـــن، إن 
الـــــورقـــــة بــــاتــــت بـــعـــهـــدة الـــــرأي 
العام كما هي بتصرف القوى 
السياسية، مشيراً إلى أن نواب 
سيناقشونها  الكتلة  ووزراء 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة ولــــجــــنــــة المـــــال 
والمـــوازنـــة وفــي الهيئة العامة 
لمجلس النواب، لافتاً إلى «أننا 
سنبحثها لمحاولة تمريرها، 
وهذا حقنا الدستوري كنواب 

مشرعين في البرلمان».
وتـــــــــــتـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــن ورقـــــــــــــــــــة 
«الاشتراكي» الاقتصادية وضع 
خـــطـــة لاســـتـــنـــهـــاض وتــحــفــيــز 

الـــقـــطـــاعـــات الإنــــتــــاجــــيــــة، مــثــل 
الزراعة والصناعة وتكنولوجيا 
المعلومات، وزيادة الرسوم على 
استيراد المنتجات التي يصنع 
مثلها في لبنان. وتشدد على 
وجــــوب تخفيض أهـــم أســبــاب 
الــــعــــام. وفــيــمــا يتعلق  الــعــجــز 
بــــــــالأجــــــــور، تــــقــــتــــرح تــطــبــيــق 
سلسلة رتــب ورواتــــب موحدة 
بين المؤسسات العامة والإدارات 
وكــــل المـــؤســـســـات ذات المــنــفــعــة 
الـــعـــامـــة والمــــصــــالــــح المــســتــقــلــة 

الممولة من الدولة.
وتــــولــــي الــــورقــــة اهــتــمــامــاً 
بـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء لــتــخــفــيــض 
العجز فيه، وتشدد على ضرورة 
الالتزام بسقف التحويلات من 
إلــى مؤسسة كهرباء  الخزينة 
بــــ١٥٠٠ مليار ليرة لعام  لبنان 
تــقــريــبــاً)،  ٢٠٢٠ (مــلــيــار دولار 
كما تقترح إصلاحات ضريبية 
ومالية وإداريـــة ومؤسساتية، 
وإصـــــــــــــلاح أنـــــظـــــمـــــة الــــتــــقــــاعــــد 
والــــتــــقــــديــــمــــات، وإصـــــلاحـــــات 

تربوية.
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«القائمة المشتركة» تقاطع الاحتفال الرسمي بافتتاح الكنيست اليوم

إضراب عربي في إسرائيل احتجاجاً على تقاعس الشرطة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي أعـــــقـــــاب تـــفـــاقـــم الــعــنــف 
وجرائم القتل الأهلية في صفوف 
المــواطــنــين الـــعـــرب فـــي إســرائــيــل، 
والـــشـــعـــور بـــــأن الـــشـــرطـــة لــيــســت 
الــظــاهــرة،  معنية بمكافحة هــذه 
ووصول عدد القتلى إلى نحو ٧٠ 
شخصاً منذ مطلع العام، أعلنت 
لجنة المتابعة العليا في اجتماع 
طـــــــارئ عـــقـــدتـــه، أمـــــــس، إضــــرابــــاً 
عاماً اليوم، فيما قررت «القائمة 
المــشــتــركــة» الــتــي تــضــم الأحــــزاب 
الــعــربــيــة عــــدم حـــضـــور الــجــلــســة 
الاحــتــفــالــيــة لــلــكــنــيــســت، الـــيـــوم، 

احتجاجاً على تقاعس الشرطة.

وكانت جرائم القتل والعنف 
قــــد شـــهـــدت قـــفـــزة فــــي الأســـبـــوع 
ــــتــــل ٩ أشــــخــــاص، 

ُ
ق الأخـــــيـــــر، إذ 

الــعــدد إلـــى ٧١ شــابــاً منذ  ليصل 
مطلع السنة الأخيرة، إضافة إلى 
نحو ١٠٠٠ جريح. وجاء اجتماع 
لجنة المتابعة الطارئ في أعقاب 
جـــريـــمـــة قـــتـــل الـــشـــقـــيـــقـــين أحـــمـــد 
وخـــلـــيـــل ســـامـــي مـــنـــاع (٣٠ و٢٣ 
عـــامـــاً) وإصـــابـــة آخـــريـــن بــجــروح 
خــطــيــرة فـــي بــلــدة مــجــد الـــكـــروم، 
قـــــرارات للتصدي  وذلــــك لاتـــخـــاذ 

للعنف والجريمة.
وشـــــهـــــد الاجـــــتـــــمـــــاع أجـــــــواء 
مــشــحــونــة مــلــيــئــة بــالــغــضــب من 
الــحــال الـــذي وصــل إلــيــه المجتمع 

العربي. فالعنف بات لغة مألوفة 
بـــشـــكـــل مـــبـــالـــغ فــــيــــه، والـــشـــرطـــة 
تحتفل بذلك، لأن انشغال العرب 
بالعنف يجعلها مطمئنة بأنهم 
لن ينشغلوا في قضايا سياسية.
وافـــــتـــــتـــــح رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
المــــحــــلــــي لمــــجــــد الـــــــكـــــــروم، ســلــيــم 
صـــلـــيـــبـــي، الـــجـــلـــســـة مــســتــشــهــداً 
بـــــحـــــالـــــة الـــــغـــــضـــــب والاحـــــتـــــقـــــان 
السائدة في مجد الكروم والبلدات 
العربية، على خلفية تفشي أعمال 
العنف والجريمة. وأشــار إلى أن 
«الــحــالــة الــســائــدة فــي مجتمعنا 
تــحــتــم عــلــيــنــا عــــدم الــتــعــامــل مع 
الضحايا كأرقام، وأدعو قيادات 
مجتمعنا لاتخاذ قــرارات جريئة 

وشــــجــــاعــــة تـــعـــبـــيـــراً عـــــن غــضــب 
المواطنين العرب في البلاد».

وقـــال رئــيــس لجنة المتابعة 
مـــــحـــــمـــــد بــــــــركــــــــة: «نـــــــحـــــــن هــــنــــا، 
بــصــدد اتــخــاذ إجــــراءات جــديــدة، 
وهــــــــــذه تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
الأطــــــر الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة 
والسلطات المحلية كافة، من أجل 
تنفيذها، فنحن لسنا هنا لندين 
إلـــى بــيــوتــنــا. فالمؤسسة  ونــعــود 
الـــحـــاكـــمـــة لا تـــغـــض الــــطــــرف عــن 
الــجــريــمــة فــحــســب، بــل هــي تدعم 
وتـــــؤازر عــصــابــات الإجـــــرام التي 
تعمل بين صفوفنا، وهي ليست 
تعرف فقط عن السلاح المرخص، 
وإنما أيضاً السلاح غير المرخص، 

وتــعــرف مـــصـــادره. ولــهــذا فإننا 
نحمل وزير الأمن الداخلي غلعاد 
إردان، ورئيس حكومته بنيامين 
نتنياهو، المسؤولية المباشرة عن 

كل جريمة تقع».
واســـــتـــــمـــــع الاجـــــتـــــمـــــاع إلــــى 
تــــــقــــــاريــــــر مـــــــن رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الــــقــــطــــريــــة لــــــرؤســــــاء الـــســـلـــطـــات 
المــحــلــيــة الــعــربــيــة مــضــر يــونــس، 
ومــن رئيس «القائمة المشتركة» 
النائب أيمن عـــودة، ومــن رئيس 
لجنة مكافحة العنف في القائمة 
النائب إمطانس شحادة، ثم فتح 
بـــاب الــنــقــاش والمـــــــداولات. وجــاء 
في البيان الختامي: «منذ العام 
٢٠٠٠، بلغ عــدد الضحايا ١٣٨٠ 

شخصاً، وهــذا شــلال دم مستمر 
أمـــام تــواطــؤ أجهزة  ولا يتوقف، 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، بـــأوامـــر عليا 
تـــصـــدر بــشــكــل واضـــــح مـــن رأس 

الهرم الحاكم».
وأضـــــــــــــــــاف أن «المـــــتـــــابـــــعـــــة 
والـــــهـــــيـــــئـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة بــحــثــت 
عـــلـــى مــــــــدار الــــســــنــــين، وطـــرحـــت 
كــــثــــيــــراً مـــــن الـــــبـــــرامـــــج لمـــواجـــهـــة 
العنف والجريمة، وهــي تتحمل 
مــســؤولــيــة الــعــمــل عــلــى تحصين 
المــــــجــــــتــــــمــــــع ونــــــــبــــــــذ المـــــجـــــرمـــــين 
الــوقــت  ومـــؤازريـــهـــم، ولكنها فــي 
ذاته، ليست لديها القدرة، وليس 
مـــن مــســؤولــيــتــهــا جــمــع الــســلاح 
ومــــلاحــــقــــة المــــجــــرمــــين، فــالمــكــلــف 

بهذه المهمة الحكومة وشرطتها، 
وهما ترفضان القيام بواجبهما، 
لأنه معنيتان بتفتيت مجتمعنا 
مـــن الــــداخــــل، مـــع ســبــق الإصــــرار 

والترصد».
وأهــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــت بــــــــــالــــــــــعــــــــــرب 
الفلسطينيين في البلاد «الالتفاف 
حـــــــــول الـــــــقـــــــيـــــــادات الـــســـيـــاســـيـــة 
المـــتـــابـــعـــة، وأن يــكــونــوا  ولـــجـــنـــة 
شـــركـــاء فــعــالــين فـــي الــنــشــاطــات 
الــجــمــاهــيــريــة للتصدي لمسلسل 
الــجــريــمــة والــعــنــف... نــحــن نريد 
حـــــاضـــــراً ومـــســـتـــقـــبـــلاً آمــــنــــاً لــنــا 
ولأبنائنا والأجيال التي تأتي من 
بعدنا، فسلامة مجتمعنا هي حق 
إنساني، ولكنها في الوقت ذاته 

شـــرط أســــاس لــلــبــقــاء والــصــمــود 
في الوطن، لذا على كل واحد منا 
أن يرى نفسه مسؤولاً في الجهد 
العام لاقتلاع هذه الآفة، بدءاً من 
نــظــافــة وســـلامـــة الــبــيــت ومــــن ثم 

الشارع والمجتمع بأسره».
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الإضــــــراب، 
قررت اللجنة تسيير قوافل نحو 
مكتب رئيس الحكومة في الأيام 
المقبلة، والتظاهر هناك. وقررت 
أيضاً مطالبة السلطات المحلية 
الــعــربــيــة بتخصيص مــيــزانــيــات 
لتطبيق برنامج مكافحة العنف 
الـــذي بــلــورتــه المــتــابــعــة مــن خــلال 
أكثر من ١٥٠ خبيراً، وبات جاهزاً 

للتطبيق.

«التنفيذية» اليوم... و«حماس» تصر على انتخابات ضمن مصالحة تشمل المنظمة اجتماع لـ

عباس يشكل لجنة لمتابعة ملف الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

شكّل الرئيس الفلسطيني 
مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس لــــجــــنــــة مـــن 
الـــــلـــــجـــــنـــــة المـــــــركـــــــزيـــــــة لــــحــــركــــة 
«فــتــح» لبحث ومــتــابــعــة إجـــراء 
الانتخابات العامة في الأراضي 

الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة المركزية 
«فــتــح»، ســمــيــر الــرفــاعــي، إنــه  لـــ
تــــم تــشــكــيــل هــــــذه الـــلـــجـــنـــة فــي 
الاجــتــمــاع الـــذي تــرأســه عباس 
لـــلـــجـــنـــة المـــــركـــــزيـــــة، ويـــفـــتـــرض 
لــلــجــنــة  أن تـــتـــلـــوه اجـــتـــمـــاعـــات 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر. 
وأكــد الرفاعي أن مهمة اللجنة 

دراسة موضوع الانتخابات.
إلــى وضع  ويتطلع عباس 
خطة لإجراء الانتخابات العامة 
في الأراضــي الفلسطينية، بما 
يشمل إجراءها في القدس التي 
تسيطر عليها إسرائيل، وقطاع 
الـــذي تسيطر عليه حركة  غــزة 

«حماس».
ويــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــزم الــــــــرئــــــــيــــــــس 
الــفــلــســطــيــنــي إصـــــــدار مـــرســـوم 
من أجل إعلان انتخابات عامة. 
لــكــنــه قــبــل ذلـــك ســيــوفــد رئــيــس 
لجنة الانتخابات الفلسطينية 

إلــــى غــــزة مـــن أجــــل المــــشــــاورات، 
وسينتظر تقييم مــوقــف حول 
إمــكــانــيــة إجــرائــهــا هــنــاك، فيما 
ســـتـــضـــغـــط الـــســـلـــطـــة مـــــن أجـــل 
إجـــرائـــهـــا فــــي الــــقــــدس. وأعـــلـــن 
عباس في كلمته خلال اجتماع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
الأســبــوع المــاضــي، أنــه سيدعو 
إلى إجراء انتخابات في الضفة 

وغزة حال عودته.
وفـــــــــي مــــســــتــــهــــل اجــــتــــمــــاع 
اللجنة المركزية لحركة «فتح»، 
الذي جرى في وقت متأخر من 
مساء أول من أمــس (الثلاثاء)، 
قـــــال عـــبـــاس إنـــــه ســيــبــحــث فــي 
الانــــتــــخــــابــــات والاســـــتـــــعـــــدادات 
لــهــا «والإجــــــــــراءات الـــتـــي يجب 
أن نــتــخــذهــا مـــن أجــــل تحقيق 
هــــــذا الــــــهــــــدف». ويــــفــــتــــرض أن 
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الـــــتـــــحـــــريـــــر اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً الـــــيـــــوم 
مخصصاً لموضوع الانتخابات.

وقـــــال أعـــضـــاء فـــي الــلــجــنــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، بــــيــــنــــهــــم أحــــمــــد 
مجدلاني، وواصل أبو يوسف، 
إن إجراء الانتخابات «هو الحل 
الأمثل من أجل إنهاء الانقسام 
على قاعدة أن الشعب يختار». 
تــواجــه تعقيدات  الــســلــطــة  لــكــن 

فـــي غـــزة مـــع اشــتــراط  محتملة 
«حماس» أن تشمل الانتخابات 
الــوطــنــي الفلسطيني،  المجلس 
وفي القدس التي يعتقد أن تمنع 
فيها إسرائيل إجراء الانتخابات 

باعتباره نشاطاً سيادياً.
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت «حـــــــــــــمـــــــــــــاس» 
أعــلــنــت مــوافــقــتــهــا عــلــى إجــــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، لـــكـــنـــهـــا ربـــطـــت 
ذلــك بإتمام المصالحة وشمول 

المجلس الوطني لتابع لمنظمة 
الــتــحــريــر بــالانــتــخــابــات. وقـــال 
عــــــضــــــو المــــــكــــــتــــــب الــــســــيــــاســــي 
نــائــب رئيسها في  «حــمــاس»  لـــ
قـــطـــاع غـــــزة، خــلــيــل الـــحـــيـــة، إن 

حركته «تريد انتخابات شاملة 
عـــــامـــــة؛ تـــشـــريـــعـــيـــة ورئـــاســـيـــة 

ومجلس وطني».
وأضاف في لقاء بثته وكالة 
لــلــحــركــة: «نحن  تــابــعــة  محلية 

لدينا إشكالية في الأطر الثلاثة، 
بانتهاء ولايـــة الرئيس عباس 
منذ عــام ٢٠٠٩، و(التشريعي) 
بحكم القانون لا يزال باقياً حتى 
يــتــم تــنــظــيــم مــجــلــس تــشــريــعــي 
جـــديـــد، والمــجــلــس الــوطــنــي تم 
العبث بــه». وتابع: «نريد بناء 
المؤسسات الوطنية في إطار من 
التوافق، وجاهزون للذهاب إلى 
انتخابات تشريعية ورئاسية 
(عامة) والاتفاق على انتخابات 

المجلس الوطني».
وقال: «لإتمام ذلك في روح 
وطنية، وحتى تكون الانتخابات 
ســاحــة لــلــوحــدة، فــإن (حــمــاس) 
ل أن يتم ذلــك وفــق أجــواء 

ّ
تُفض

مصالحة ومبادرة الفصائل... 
لمـــــــــــاذا الــــــــذهــــــــاب إلـــــــــى تـــمـــزيـــق 
مــبــادرة الفصائل الفلسطينية 

والالتفاف عليها؟».
غير أنه لفت إلى أن حركته 
«مع الانتخابات، ذاهبون لها، 
مــســتــعــدون لـــهـــا، ومــســتــعــدون 
نـــتـــيـــجـــة، وراضــــــــــــون بــمــا  لأي 
سيقوله صندوق الانتخابات، 
ولــكــن حتى تــكــون الانتخابات 
مصونة لا بد من حالة وطنية 
عامة محتضنة ومتوافقة، لأن 
الــذهــاب إلــيــهــا فــي هـــذه الحالة 

المنقسمة يجعلنا فــي مخاوف 
مــا بعد الانــتــخــابــات، لــذا لندع 
قــطــار الــوحــدة يــمــضــي، ولتكن 
الانـــتـــخـــابـــات إحـــــدى الــوســائــل 

المركزية».
وشــــــكــــــك الـــــحـــــيـــــة فـــــــي نـــيـــة 
عــبــاس مــن إجـــراء الانتخابات، 
وقـــــال: «نــتــحــدى حـــركـــة (فــتــح) 
وأبو مازن أن يعلن غداً الذهاب 
لانتخابات رئاسية وتشريعية 
سنوافق عليها ونذهب إليها».

وتـــرفـــض «فـــتـــح» أن تــكــون 
الانــتــخــابــات أحــــدى مــخــرجــات 
المصالحة، باعتبار أنها لجأت 
للانتخابات بديلاً للمصالحة، 
باعتبارها الحل الأمثل لإنهاء 
الانـــقـــســـام، كــمــا تــرفــض إقــحــام 
منظمة التحرير في المسألة قبل 

التأكد من إنهاء الانقسام.
وأفــــــــشــــــــل مـــــلـــــف المـــنـــظـــمـــة 
مـــحـــاولات ســابــقــة للمصالحة 
وإجراء الانتخابات. ولا يعرف 
كيف سيتصرف عــبــاس إذا لم 
يستطع إجــراء الانتخابات في 
الــــقــــدس وغـــــــزة، لـــكـــن مـــســـؤولاً 
الــســلــطــة  قــــــال إن  فــلــســطــيــنــيــاً 
ستتحدث مع مصر حول الأمر، 
وستبحث خياراتها الكثيرة إذا 

أفشلت «حماس» الانتخابات.

عباس خلال اجتماع مركزية {فتح} في رام الله (أ.ف.ب)

«تفجير محادثات الوحدة» «ليكود» يتهم زعيم «حزب الجنرالات» بـ

غانتس يلغي لقاءه مع نتنياهو... وليبرمان يعرض التوسط
تل أبيب: نظير مجلي

ألغى رئيس حــزب الجنرالات 
بــيــنــي غــانــتــس،  أبــــيــــض»  «أزرق 
اللقاء الــذي كــان مقرراً بينه وبين 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، للتفاوض على تشكيل 
حــكــومــة وحـــدة بينهما؛ مــا جعل 
حـــــزب «لـــيـــكـــود» الـــحـــاكـــم يــتــهــمــه 
«تـــفـــجـــيـــر المــــفــــاوضــــات وإلــــغــــاء  بــــ
فــــكــــرة الــــــوحــــــدة». وخـــــــرج رئــيــس 
حـــزب الــيــهــود الــــروس «يــســرائــيــل 
بيتنا» أفيغدور ليبرمان، باقتراح 
للتوسط بينهما «حتى لا تتفاقم 
الأمور ويدهوروننا إلى انتخابات 

جديدة».
وقال ليبرمان الذي بات لسان 
المــــيــــزان فـــي الــحــلــبــة الــســيــاســيــة، 
أمـــــــــس، إنـــــــه ســـيـــمـــنـــح نــتــنــيــاهــو 
وغــانــتــس فـــرصـــة حــتــى الأربـــعـــاء 
المــــقــــبــــل، فــــــــإذا لـــــم يــــتــــوصــــلا إلــــى 
تــفــاهــمــات أولـــيـــة حــــول الـــوحـــدة، 
فــإنــه ســيــطــرح اقــتــراحــاً عــلــى المــلأ 
لمعالجة المــوضــوع بما قد يكشف 
خــبــايــا مــضــرة لــكــل مــنــهــمــا. وقــال 
إنــــه مــســتــعــد للتوسط  لــيــبــرمــان، 
بينهما ولعمل أي شيء لضمان ألا 
تجرى انتخابات أخرى. وأضاف: 
«عــلــى السياسيين أن يفهموا أن 
إجراء انتخابات برلمانية ثالثة في 
غضون سنة هو ليس فقط ضربة 
اقــتــصــاديــة ومــعــنــويــة للجمهور، 
بـــل انـــتـــحـــار لمـــن يــتــســبــب بــهــا من 

السياسيين».
وكـــان نتنياهو وغــانــتــس قد 
اتــفــقــا الاثــنــين المـــاضـــي، عــلــى عقد 
لقاء ثالث بينهما مساء أمس. لكن 
غانتس ألغاه في اللحظة الأخيرة، 
قــــائــــلاً إن «الــــــظــــــروف لــــم تــنــضــج 
بــعــد كـــي يـــكـــون الـــلـــقـــاء مــجــديــاً». 
وتــــبــــين أن مـــســـتـــشـــاري غــانــتــس 
اللقاء لأنــه يأتي  نصحوه بإلغاء 
في اليوم الأول لجلسات السماع 
الــدفــاع عن  التي يجريها محامو 
نتنياهو بغرض إقناع المستشار 
القضائي للحكومة بالامتناع عن 
تقديم لوائح اتهام. وقال مساعدو 
غـــانـــتـــس، إن نــتــنــيــاهــو يـــجـــب أن 
يظل في أذهــان الجمهور كرئيس 
وزراء فــاســد، ولا يــجــوز تبييض 
وجهه بلقاء مع غانتس في الوقت 
الذي تجري فيه جلسات السماع. 

وعليه، فقد تم إلغاء اللقاء إلى أجل 
غير مسمى.

وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر فـــــــــي حــــــزب 
«لــيــكــود»، إن نتنياهو وعــضــوي 
طاقم المفاوضات الوزيرين زئيف 
إلــكــين ويـــاريـــف لــيــفــين، يــعــتــبــرون 
أبـــيـــض»  المــــفــــاوضــــات مــــع «أزرق 
فاشلة. وقال الوزير إلكين، إنه طرح 
أسئلة عدة في المفاوضات، لكنه لم 
يتلق إجابات على أي منها. وأكد 
أنــه فوجئ بقرار إلغاء الاجتماع. 
واتهم حزب غانتس بالسعي إلى 
وقــــف المــــفــــاوضــــات، وأنـــــه يــحــاول 
كسب الوقت من خلال الإصرار على 
المواضيع الجوهرية، وليس على 
شكل الحكومة؛ الأمــر الــذي يعمق 

الفجوات ويمنع تحقيق تقدم.
ورد طاقم المفاوضات عن حزب 
الجنرالات بأنه «لا يوجد ما يمكن 
التحدث عنه مع ليكود، ومــا يتم 
في اللقاءات هو ليس مفاوضات، 
وإنما حوار طرشان لا جدوى من 
استمراره». وقالت مصادر أخرى، 
لــدفــع «أزرق  إن نتنياهو يــســعــى 
أبـــيـــض» إلــــى مـــفـــاوضـــات فــاشــلــة 
سلفاً، وغرضه الوحيد هو أن يقنع 
الــجــمــهــور بـــأن غــانــتــس هــو الــذي 

أفشل مفاوضات الوحدة.
وبادر نتنياهو، صباح أمس، 
إلى الاجتماع مع قادة كتل اليمين 
والأحــزاب الدينية، بغرض تقوية 
«كتلة أحزاب اليمين» في مواجهة 
غــانــتــس ومــنــعــه مـــن ســحــب أحــد 

أحزابها إلى ائتلاف بقيادته.
وعليه، فإن مفاوضات تشكيل 
الــحــكــومــة تـــبـــدو عـــالـــقـــة. وتــشــيــر 
التقديرات إلى أنها ستظل عالقة 
حتى انتهاء مدة تكليف نتنياهو 
وانــتــهــاء مــدة تكليف غانتس من 
بعده، بحيث تبقى إمكانية واحدة 
لتشكيل الحكومة عن طريق تكليف 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)  الكنيست 
بـــهـــذه المـــهـــمـــة. فــحــســب الـــقـــانـــون 
الإســــرائــــيــــلــــي، يــســتــطــيــع رئــيــس 
إلــقــاء مهمة التكليف على  الــدولــة 
غــانــتــس فــي حـــال فــشــل نتنياهو 
ويعطيه ٢٨ يوماً لذلك. فإذا فشل 
هو الآخر، يتاح للكنيست أن يشكل 
الــحــكــومــة فـــي غـــضـــون ٢١ يــومــاً. 
فــــإن لـــم يــفــلــح تـــعـــاد الانــتــخــابــات 
مــن جــديــد. ويــظــل رئــيــس حكومة 

انتقالية ستة شهور على الأقل.

رام كابسي محامي نتنياهو يصل إلى مقر المستشار القضائي للحكومة أمس (إ.ب.أ)

١٣ محامياً لنتنياهو يحاولون إلغاء اتهامه بالفساد والرشوة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حضر ١٣ محامياً، بينهم ثلاثة 
مــــن كـــبـــار المـــحـــامـــين فــــي إســـرائـــيـــل، 
فــــــي وزارة  جــــلــــســــات الاســــــتــــــمــــــاع 
الــقــضــاء، أمـــس، فــي محاولة أخيرة 
لمنع محاكمة رئيس الوزراء بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــتـــهـــم فــــســــاد خـــطـــيـــرة. 
ويسعى هؤلاء إلى إقناع المستشار 
الـــــقـــــضـــــائـــــي لــــلــــحــــكــــومــــة أبــــيــــحــــاي 
مــنــدلــبــلــيــت، ووكـــيـــل الــنــيــابــة الــعــام 
شاي نتسان، بأن محاكمة نتنياهو 
غــيــر مــجــديــة لأنــــه «لــــم يـــتـــورط في 

قضايا خطيرة».
وحــــســــب الاتـــــفـــــاق بــــين مــحــامــي 
نتنياهو ووزارة القضاء، ستستغرق 
جلسات الاســتــمــاع أربــعــة أيــام عمل، 

بـــدأت أمـــس وتنتهي الاثــنــين المقبل. 
وســــتــــجــــرى فـــــي مـــكـــتـــب المـــســـتـــشـــار 
القضائي للحكومة الذي أبلغ محامي 
نتنياهو أن بإمكانهم استغلال هذا 
الــوقــت لــطــرح طــعــونــهــم وتــعــهــد بــأن 
يقتصر دور النيابة ومحاميها على 
توجيه الأســئــلــة. وبــعــد الانــتــهــاء من 
الاستماع، يتفرغ المستشار وطواقمه 
لدراسة الملفات واتخاذ قرارات نهائية 
بــشــأنــهــا. ويــتــوقــع أن يـــصـــدر قــــراره 
بــمــحــاكــمــة نــتــنــيــاهــو ونــوعــيــة بــنــود 
الاتــهــام فــي نــهــايــة نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل أو ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول).
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــــصـــــــادر مـــــقـــــربـــــة مـــن 
يـــدور حالياً  الــصــراع  فــإن  التحقيق، 
حول نية المستشار تقديم لائحة اتهام 

اتــهــام خطيرة  واحـــدة تتضمن بنود 
مثل تلقي الرشا، وهي تقود من يدان 
بها في المحكمة إلى السجن الفعلي، 
وتـــقـــديـــم لائـــحـــتـــي اتــــهــــام تــحــتــويــان 
على بنود أخــف، مثل خيانة الأمانة 

والاحتيال.
الــــشــــرطــــة أوصـــــت  المـــــعـــــروف أن 
بمحاكمة نتنياهو في ثلاثة ملفات 
فـــســـاد خــطــيــرة. أخــطــرهــا هـــو المــلــف 
الــذي يعرف باسم «القضية ٤٠٠٠»، 
قـــام نتنياهو باستغلال  وبــمــوجــبــه 
نفوذه بصفته رئيس حكومة ووزير 
اتــــصــــالات، بــمــنــح امـــتـــيـــازات لــشــركــة 
«بيزك» ومالكها رجل الأعمال شاؤول 
ألـــوفـــيـــتـــش، تـــقـــدر أربـــاحـــهـــا بــمــئــات 
الــــدولارات، مقابل أن يضمن  ملايين 
ألوفيتش أن يحظى نتنياهو بتغطية 

إيجابية وداعمة له في موقع «واللا» 
الإلكتروني الذي يملكه.

وأفردت النيابة لهذا الملف يومين 
كاملين، لأنها تعتبره «الأكثر دسماً». 
وهناك ملفان آخران أوصت الشرطة 
بـــلائـــحـــة اتــــهــــام بـــشـــأنـــهـــمـــا، وتـــقـــرر 
تــخــصــيــص يـــومـــي الأحــــــد والاثـــنـــين 
المقبلين لجلسات الاستماع بشأنهما، 
هما «القضية ١٠٠٠» المتعلقة بحصول 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وزوجــــــتــــــه ونــــجــــلــــه عــلــى 
منافع وهدايا من أثرياء، و«القضية 
بــــمــــحــــادثــــات بــين  المـــتـــعـــلـــقـــة   «٢٠٠٠
نتنياهو ومــالــك صحيفة «يديعوت 
أحــرونــوت» أرنــون موزيس، بطريقة 
ألــوفــيــتــش نــفــســهــا: ضــــرب صحيفة 
«يسرائيل هيوم» التابعة لنتنياهو 
مقابل تحسين صـــورة نتنياهو في 

«يديعوت أحرونوت».
كـــــاســـــبـــــي، مـــحـــامـــي  وقــــــــــال رام 
إنـــه يعتقد أن مندلبليت  نــتــنــيــاهــو، 
«ســـيـــبـــلـــور قــــــراراتــــــه بـــشـــكـــل مــهــنــي 
ومـــوضـــوعـــي، ويــتــجــاهــل الــضــجــيــج 
فـــــي الـــخـــلـــفـــيـــة والمـــــظـــــاهـــــرات الــفــظــة 
والـــتـــي لا داعـــــي لــهــا والــضــغــوطــات 
الإعلامية». لكن مراقبين اعتبروا هذا 
«الغزل» مجرد كلام في الهواء هدفه 
دفـــع مــنــدلــبــلــيــت إلـــى تــخــفــيــف وطـــأة 
القانونية على نتنياهو،  الإجـــراءات 
بل والسعي إلى التوصل معه لصفقة 
يــعــتــزل بــمــوجــبــهــا الــســيــاســة مــقــابــل 
إلغاء الاتهامات. لكن كاسبي المعروف 
أنـــــه مــتــخــصــص فــــي إبـــــــرام صــفــقــات 
كهذه، نفى أن يكون هناك حديث عن 

صفقة.
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صراعات قبلية يؤججها الحوثيون خدمة لأجندة الجماعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عــمــلــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وعـــــلـــــى مــــــــدى أربــــــعــــــة أعــــــــــــوام مــن 
انــقــلابــهــا، عــلــى تــغــذيــة الــصــراعــات 
وإشـــعـــال نـــيـــران الــفــتــنــة والاقــتــتــال 
والـــتـــنـــاحـــر بــــين الـــقـــبـــائـــل الــيــمــنــيــة 
وزرع بذور الانقسامات الاجتماعية 
والمذهبية في الوقت نفسه بين فئات 

الشعب اليمني.
وســعــت الميليشيات الحوثية 
من وراء تلك السياسة الخبيثة إلى 
القبائل اليمنية وضربها  إضعاف 
بــبــعــضــهــا مــــن خــــــلال اســتــحــضــار 
خـــلافـــات قــديــمــة مـــن جـــهـــة، وخــلــق 
عداوات جديدة بين تلك القبائل من 

ناحية أخرى.
وعـــلـــى مــــدى ســـنـــوات مــاضــيــة 
شهدت مناطق سيطرة الانقلابيين 
حـــــروبـــــا وصـــــــراعـــــــات وتــــنــــاحــــرات 
عـــدة بـــين قــبــائــل وأســــر يــمــنــيــة راح 
الــعــشــرات مــن اليمنيين  ضحيتها 
مــا بــين قتيل وجــريــح، كــان الأخير 
منها وليس آخرها، وفق ما ذكرته 
مصادر محلية في إب، الصراع الذي 
يدور حاليا بين قبيلتين في منطقة 
العدين بمحافظة إب (وسط اليمن) 
والذي أشعلت فتيل نيرانه قيادات 

الميليشيات الحوثية.
وأكدت المصادر المحلية في إب، 
ارتــفــاع وتيرة  «الشرق الأوســـط»،  لـ
الـــصـــراع بـــين قــبــيــلــتــين فـــي منطقة 
«رماضة» بمديرية العدين الواقعة 
غــــرب مــحــافــظــة إب، وســــط تــغــذيــة 
قــيــادات حوثية لهذا الــصــراع الذي 
اندلع مطلع الأسبوع الحالي، وما 

زالت رحاه مستمرة حتى اليوم.
وتـــــحـــــدثـــــت المـــــــصـــــــادر عــــــن أن 
الاشـــتـــبـــاكـــات بــالأســلــحــة الخفيفة 
والمــــتــــوســــطــــة مـــــا تـــــــــزال مـــســـتـــمـــرة 
بـــــين قـــبـــيـــلـــتـــي «بـــــيـــــت الـــحـــمـــاتـــي» 
الــحــذيــفــي» فــي إب، وانــحــيــاز  و(آل 
الــحــوثــي لــصــف قبيلة  ميليشيات 

الحاتمي على حساب آل الحذيفي.
وبــحــســب المــــصــــادر، فــقــد أدت 
المــواطــن طه  إلــى مقتل  الاشتباكات 
مــحــمــد قـــاســـم الـــحـــذيـــفـــي بــمــنــطــقــة 
رمـــاضـــة بــمــديــريــة الـــعـــديـــن بكمين 
مسلح، في حين تتهم أسرته أسرة 
الحاتمي بقتله، إلا أن الأخيرة تنفي 

تلك التهمة.
أفـــادت أيضا  المــصــادر المحلية 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، بـــأن قــيــادات  لــــ
حوثية في إب أفرجت قبل فترة عن 
سجناء متهمين بالقتل مــن أســرة 
بيت الحاتمي وأبقت على سجناء 
الـــحـــذيـــفـــي دون الاســتــجــابــة  بـــيـــت 

لمطالب بيت الحذيفي.
وتــــطــــرقــــت المـــــصـــــادر المــحــلــيــة 
فــي إب إلــى أن المــواجــهــات المسلحة 
المــاضــيــة بين  القليلة  الــفــتــرة  خـــلال 
آل الحذيفي والحاتمي خلفت أكثر 
من ٢٠ قتيلاً وعشرات الجرحى من 
الطرفين وتضرراً ودماراً في منازل 

المواطنين وممتلكاتهم.
مــــن جـــانـــبـــهـــم، أكـــــد مـــراقـــبـــون 
الحوثية  الميليشيات  أن  محليون 
تغذي سلسلة من الصراعات التي 
أشعلت فتيل نيرانها فــي البداية، 
بـــين قــبــائــل عــــدة فـــي مــحــافــظــة إب 
ومـــنـــاطـــق يــمــنــيــة أخــــــرى خــاضــعــة 
الــبــعــض منها  لسيطرتها وتــدعــم 
ضـــد أخــــرى بــطــرق مــبــاشــرة وغــيــر 

مباشرة.
وقال المراقبون إن الميليشيات 
الطائفية لم تجد أفضل من خطط 
الاســـتـــعـــمـــار الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى شــعــار 
«فــرق تسد»، كسياسة خبيثة، في 
إطــــار مــســاعــيــهــا لإحـــكـــام قبضتها 
عــلــى الــقــبــائــل والمـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة 
وتطويعها من أجل تنفيذ أجندتها 

ومشاريعها وأهدافها الطائفية.
وأشــــــــــــار المــــــراقــــــبــــــون إلــــــــى أن 
الميليشيات تسعى من خلال سياسة 
«فــــرق تــســد» إلـــى ضـــرب اليمنيين 
ببعضهم تحت أسماء عدة مذهبية 

وسلالية وطائفية ومناطقية.
وحذروا في الوقت ذاته جميع 
اليمنيين مــن مغبة الانـــجـــرار وراء 
مــخــطــطــات المــيــلــيــشــيــات الــخــبــيــثــة 
الــــرامــــيــــة لإشــــعــــال فــتــيــل الاقـــتـــتـــال 
والتناحر بين أبناء الوطن الواحد.

وبـــــدورهـــــم، اعــتــبــر مــواطــنــون 
يــمــنــيــون أن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
اســـتـــخـــدمـــت قــــاعــــدة «فـــــــرق تــســد» 
بــامــتــيــاز واســتــطــاعــت مـــن خلالها 
أن تــتــغــلــغــل داخــــــل جــمــيــع الـــقـــوى 
السياسية والقبلية والاجتماعية 
بــــعــــنــــاصــــرهــــا الـــــتـــــي تــــعــــمــــل عــلــى 
إنعاش التفرقة والشتات والتناحر 

والاقتتال بين جميع اليمنيين.
وأكدت عينة من المواطنين من 
صنعاء وعمران، التقت بهم «الشرق 
الأوســط»، أن المستفيد الوحيد من 
تــلــك الـــصـــراعـــات هـــي المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة ومـــشـــروعـــهـــا الـــســـلالـــي 
الطائفي الذي تسعى جاهدة وبكل 

السبل لتحقيقه في اليمن.
وبــــــالــــــعــــــودة إلـــــــى مـــخـــطـــطـــات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة الــســابــقــة 
والرامية لزرع الفتنة والتناحر في 
صفوف اليمنيين، شهدت مناطق 
يــمــنــيــة عـــــدة واقــــعــــة تـــحـــت قــبــضــة 
الميليشيات وعلى مدى أربع سنوات 
من الانقلاب معارك طاحنة بين أسر 
وقبائل يمنية، أشعلت الميليشيات 

الانقلابية أولى شراراتها.
الـــتـــابـــعـــة  وفــــــي مـــديـــنـــة رداع 
لمــحــافــظــة الــبــيــضــاء، وســـط الــيــمــن، 
كانت مسرحا لأحــدث شــرارات تلك 
لــلــحــوثــيــين. إذ  الــســيــاســة الخبيثة 
اندلعت في منتصف يوليو (تموز) 
الماضي، اشتباكات عنيفة بين قبيلة 
«عـــبـــاس» وقــبــيــلــة «ريـــــام» المــوالــيــة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، ســقــط 
على إثــرهــا ١١ قتيلا و١٥ جريحا 
وفــق إحصائيات نشرتها مصادر 

محلية.
وبـــحـــســـب تـــأكـــيـــدات المـــصـــادر 

قبلية، فإن سبب الاشتباكات يعود 
لــخــلاف قــديــم بــين القبيلتين لكنه 
عــاد وتــجــدد حاليا بعد اعــتــداءات 
متكررة يقوم بها بعض أبناء قبيلة 
«ريام» الموالية للميليشيات وبدعم 
ومــســانــدة مــبــاشــرة مــن قبل بعض 

القادة الحوثيين.
وفي إطار تلك المساعي الحوثية 
الخبيثة، تعيش محافظة عــمــران 
هــي الأخــــرى أحـــداثـــا مــشــابــهــة منذ 
شــهــور عـــدة، مــن بينها المواجهات 
المــســلــحــة الــتــي انــدلــعــت قــبــل أشهر 
بين قبيلتي «العصيمات»، و«حرف 
سفيان» والتي كــان قــادة حوثيون 
ســـبـــبـــا فــــي إشــــعــــال فـــتـــيـــل الـــحـــرب 

بينهما.
ووفـــــــق مـــــصـــــادر قـــبـــلـــيـــة، فـــإن 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي عـــمـــلـــت عــلــى 
اســـــتـــــغـــــلال خــــــلافــــــات قــــديــــمــــة بــين 
القبيلتين تعود لعشرات السنين، 
عــلــى أحـــد الأوديـــــة الـــذي تــدعــي كل 
قبيلة امتلاكها له، من أجل تأجيج 

الفتنة وإشعال نيران الاقتتال.
وطـــــــبـــــــقـــــــا لـــــــلـــــــمـــــــصـــــــادر فـــــــإن 
الميليشيات عملت منذ اجتياحها 
المسلح للمحافظة منتصف ٢٠١٤، 
على إثــارة هــذا الخلاف بين الحين 
والآخر، ثم ما تلبث أن تتقمص دور 
المصلح وتقوم باستدعاء المشايخ 

وأخذهم رهائن لديها.
وتـــؤكـــد المـــصـــادر أن الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة اســتــطــاعــت وعــبــر تغذية 
الـــــــصـــــــراعـــــــات والــــــتــــــنــــــاحــــــر، جـــعـــل 
كــثــيــر مــن شــيــوخ وزعـــمـــاء القبائل 
والمـــــنـــــاطـــــق الـــيـــمـــنـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة 
لقبضتها يتهافتون على الارتماء 
فـــي أحــضــانــهــا لــتــعــزيــز مــكــانــتــهــم 
ونــــفــــوذهــــم الـــقـــبـــلـــي والاســــتــــقــــواء 
بــهــا عــلــى الآخـــريـــن، فــي حــين تقوم 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي بــالــضــغــط 
عليهم في عمليات الحشد لحربها 
الــيــمــنــيــين وتــعــزيــز جبهاتها  عــلــى 

المنهارة بمقاتلين ودماء جديدة.

«تقييم الحوادث» يؤكد صحة
إجراءات التحالف في عمليات عسكرية

الرياض: عبد الهادي حبتور

الــحــوادث  أكــد فريق تقييم 
فــــــــي الــــــيــــــمــــــن، صـــــحـــــة مـــعـــظـــم 
الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 
الــقــوات المشتركة لتحالف دعم 
الشرعية، عبر اســتــهــداف عدد 
من المواقع العسكرية المشروعة 
التي استخدمتها الميليشيات 
الــحــوثــيــة كــمــخــازن أســلــحــة، أو 

نقاط تجمعات لمسلحيها.
واســــــتــــــعــــــرض المـــســـتـــشـــار 
مـــنـــصـــور المـــنـــصـــور، المــتــحــدث 
باسم فريق تقييم الحوادث في 
الــيــمــن، خــلال مؤتمر صحافي 
أمــس في الــريــاض، عــدة حالات 
وردت إلى الفريق تدعي قصف 
قوات التحالف، وإحداث أضرار 
بــشــريــة ومـــاديـــة، مــفــنــداً جميع 
هــذه الــحــالات بعد التحقق من 

الأدلة المرفقة.
وأوضح المنصور أن فريق 
الـــتـــقـــيـــيـــم رصــــــــد فــــــي وســــائــــل 
الإعـــلام تــقــاريــر عــن قــيــام قــوات 
التحالف في يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٦، بقصف منزل في مديرية 
القبيطة بمحافظة لحج، دون 
تسجيل أي إصابات أو وفيات 

جراء الاستهداف.
وأضـــــــــاف: «بـــعـــد الــتــحــقــق 
ومقابلة الشهود، راجعنا المهام 
الجوية في اليوم نفسه، وتبين 
بــأي مهام  لــم يقم  أن التحالف 
جوية في تلك المنطقة، واتضح 
يـــوم وردت معلومات  أنـــه بــعــد 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة مــــــن الـــــداخـــــل 
الــيــمــنــي، تــؤكــد أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة اســتــولــت عــلــى جبل 
جالس المطل على قاعدة العند 
الــتــابــعــة للشرعية،  الــعــســكــريــة 
وبناء عليه قام التحالف بتنفيذ 
مهمة جــويــة عــلــى هـــذا المــوقــع، 
قــمــة جــبــل جـــالـــس، بــاســتــخــدام 
قــنــبــلــتــين مـــوجـــهـــتـــين أصـــابـــتـــا 
الـــهـــدف بـــدقـــة، ويــبــعــد الــهــدف 
العسكري ١٧٠٠ متر عن موقع 

الادعاء».
وأكد المتحدث باسم الفريق 
أن المــبــانــي المــحــيــطــة بــمــدرســة 
النصر محل الادعاء، لم تتعرض 
لأي أضرار أو استهداف جوي.

وتطرق المستشار المنصور 
إلـــى مـــا ورد فـــي خــطــاب المــقــرر 
الخاص المعني بالإعدام خارج 
الــذي يفيد بأن  نطاق القضاء، 
قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف قـــصـــفـــت فــي 
الثاني) ٢٠١٧  نوفمبر (تشرين 
مــــنــــزلاً فــــي مــــزرعــــة بــمــحــافــظــة 
صــعــدة، أســفــر عــن مقتل ٧ من 
الــعــائــلات، بينهم ثلاثة  إحـــدى 
أطــفــال، ولــم يتم تحديد موقع 

المنزل في الخطاب.
وتـــــابـــــع المــــنــــصــــور: «بـــعـــد 
أنــــــــه وردت  تــــبــــين  الــــتــــحــــقــــق، 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة عن 
وجـــــــود تــــحــــركــــات لــلــحــوثــيــين 

فــي باقم بصعدة، والاستيلاء 
عــــلــــى مـــبـــنـــى تــــــم اســـتـــخـــدامـــه 
مـــســـتـــودعـــاً لــلأســلــحــة ونــقــطــة 
تـــــجـــــمـــــعـــــات حــــــوثــــــيــــــة، يـــبـــعـــد 
عـــــن الـــــحـــــدود الــــســــعــــوديــــة ١٦ 
كــيــلــومــتــراً. وبــمــا أنـــه استخدم 
لــدعــم المــجــهــود الــحــربــي، فــإنــه 
يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً، 
وســقــطــت الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة 
عـــنـــه، طــبــقــاً لاتــفــاقــيــة جــنــيــف، 
الــتــحــالــف بتنفيذ  قــــام  وعــلــيــه 
مهمة جوية على المبنى جنوب 
باقم، باستخدام قنبلة واحدة 
موجهة أصابت الهدف، وكانت 
إجراءاته صحيحة، وتتفق مع 

القانون الدولي الإنساني».
وتــطــرق منصور المنصور 
الــــتــــقــــريــــر  فـــــــي  مـــــــا ورد  إلـــــــــى 
الــســادس، الــصــادر عــن اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة الــيــمــنــيــة لــلــتــحــقــيــق 
في انتهاكات حقوق الإنسان، 
عــــن تـــعـــرض مــبــنــى نـــقـــل الــــدم 
فـــــي الـــســـبـــعـــين بـــصـــنـــعـــاء فــي 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨ لقصف 
صـــاروخـــي، تسبب فــي تدمير 
أجزاء كبيرة منه وإتلاف أجهزة 

بنك الدم.
وبــــــــحــــــــســــــــب المـــــــتـــــــحـــــــدث 
بـــاســـم فـــريـــق الــتــقــيــيــم، تــبــين 
الــــتــــحــــالــــف حــــصــــل عــلــى  أن 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة عن 
قــيــام الــحــوثــيــين بــالاســتــيــلاء 
عــــلــــى مـــحـــطـــة وقــــــــــود، داخـــــل 
مـــعـــســـكـــر الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
بــــصــــنــــعــــاء، لـــــدعـــــم المـــجـــهـــود 
الحربي، وعليه قام التحالف 
مـــســـاء الــــيــــوم نــفــســه بــتــنــفــيــذ 
مـــهـــمـــة جــــويــــة عـــلـــى المـــحـــطـــة، 
بــقــنــبــلــة واحـــــدة مــوجــهــة غير 

متفجرة لم تصب الهدف.
وأضـــــــــــــــاف: «يــــــقــــــع مـــبـــنـــى 
مركز نقل الدم جنوب صنعاء، 
ضمن قائمة الأهــداف المحظور 
اســتــهــدافــهــا، ويــبــعــد ٢٠٠ متر 
الــوقــود المستهدفة  عــن محطة 
داخل المعسكر. وحجم الأضرار 
لا يتناسب مع الأضرار الواردة 
فــــي الادعـــــــــاء؛ حـــيـــث إن تــأثــيــر 
القنبلة الإسمنتية يكون مكان 
ســقــوطــهــا فـــقـــط. وعــلــيــه نــؤكــد 
صحة ما ورد في تقرير اللجنة 
الــوطــنــيــة حـــول تــعــرض المبنى 
لاستهداف جــوي؛ لكن سقوط 
الـــقـــنـــبـــلـــة كـــــــان نـــتـــيـــجـــة لــخــلــل 
حصل فيها، ولم يكن استهدافاً 

مباشراً للمركز».
وتـــــابـــــع: «المـــبـــنـــى تــعــرض 
لأضرار جزئية، ولم تكن هناك 
أي انـــفـــجـــارات داخـــلـــه، وعــلــيــه 
فـــإن الإجـــــــراءات الــتــي قـــام بها 
الــتــحــالــف للتعامل مــع محطة 
الوقود صحيحة ومتوافقة مع 
القانون الدولي. هناك خطأ في 
سقوط القنبلة، ويــرى الفريق 
بــتــقــديــم  الـــتـــحـــالـــف  يــــبــــادر  أن 

مساعدات عن هذه الأضرار».

متاجر تشكو فرض ٢٠ ٪ من دخلها إتاوات إضافية للميليشيات

ذرائع حوثية إضافية لابتزاز التجار في صنعاء ونهبهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

من جديد، عاودت الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة اســــــتــــــهــــــداف الــــتــــجــــار 
وأصــــــــحــــــــاب المـــــــحـــــــال الــــتــــجــــاريــــة 
الصغيرة في العاصمة صنعاء، من 
خلال ابتزازهم وتهديدهم وفرض 
عــلــيــهــم مــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة تحت 

مسميات حوثية غير قانونية.
وأفـــاد تــجــار وأصــحــاب محال 
تــــجــــاريــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات  لـ
الانــقــلابــيــة نــفــذت مــطــلــع الأســبــوع 
الــحــالــي حــمــلات ابـــتـــزاز ومــداهــمــة 
اســــــتــــــهــــــدفــــــت «مــــــــحــــــــال الـــــحـــــلاقـــــة 
والــــكــــوافــــيــــر والمــــخــــابــــز ومـــغـــاســـل 
المـــــلابـــــس» وأجـــبـــرتـــهـــم تـــحـــت قـــوة 
التهديد والــســلاح على دفــع مبلغ 
مالي على كل محل تجاري بنسبة 
٢٠ في المائة من الدخل تحت مسمى 

مس».
ُ

«الخ
وأكــد التجار قيام الميليشيات 

الـــحـــوثـــيـــة بــــالمــــرور عـــلـــى مــحــالــهــم 
على متن أطقم مسلحة، وتهديدهم 
بـــــأســـــلـــــوب مــــهــــين فــــــي حــــــــال عــــدم 
التزامهم بدفع المبلغ المالي المطلوب. 
مشيرين إلى أن تلك الميليشيات لم 
تستثنِ في حملتها الشعواء حتى 
النساء العاملات في محال الكوافير 

لكسب مصدر رزق لهن ولأسرهن.
وشـــــــكـــــــا عـــــــــــدد مــــــــن الـــــتـــــجـــــار 
وأصــــحــــاب المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة، من 
حملات الابــتــزاز والنهب الحوثية 
المتكررة في حقهم. وأكدوا رفضهم 
تـــلـــك الـــجـــبـــايـــات المـــتـــواصـــلـــة الــتــي 
تتجدد كل يوم. مطالبين برفع ظلم 

وجور الميليشيات الواقع عليهم.
وقالوا في أحاديث متفرقة مع 
«الشرق الأوســط»، «إن المبالغ غير 
القانونية التي تفرضها الميليشيات 
عـــلـــيـــهـــم واقـــــعـــــة تــــحــــت مـــســـمـــيـــات 
ــمــس، 

ُ
وعـــنـــاويـــن عــــدة، مــنــهــا: (الــخ

والمـــجـــهـــود الـــحـــربـــي، والـــضـــرائـــب، 
والـــــزكـــــاة، والمـــســـاهـــمـــة فــــي إحـــيـــاء 

الــعــشــرات مــن المــنــاســبــات الحوثية 
الطائفية)».

واستمراراً لمسلسل الميليشيات 
الإجرامي في حق التجار وأصحاب 
المحال التجارية الصغيرة والباعة 
المــــتــــجــــولــــين ومـــنـــتـــســـبـــي الـــقـــطـــاع 
الخاص كافة في العاصمة اليمنية 
صــنــعــاء ومــنــاطــق أخــــرى خاضعة 
لــبــســطــتــهــا، أصــــــدرت المــيــلــيــشــيــات 
أمــــس تعميماً  الانــقــلابــيــة أول مـــن 
جــــــديــــــداً يـــــلـــــزم تـــــجـــــار الـــعـــاصـــمـــة 
صــــنــــعــــاء بــــمــــنــــع تــــــــــــداول الــــفــــئــــات 
النقدية بالطبعة الجديدة الصادرة 
عـــن الــبــنــك المـــركـــزي فـــي الــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن، وتعميماً آخر يفرض 
على التجار دفع إتــاوات وجبايات 
مالية تحت مسمى «قــوافــل الغذاء 
لدعم جبهات الميلشيات»، مهددة 
في الوقت ذاته كل من يتقاعس عن 
دفــع تلك المبالغ ومخالفة تعاميم 
الحوثيين بإغلاق محاله ومصادرة 

أمواله ذات الطبعة الجديدة.

وكــشــفــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
«الشرق الأوسط»، عن أن  صنعاء، لـ
الميليشيات الحوثية ألزمت جميع 
تـــجـــار الـــعـــاصـــمـــة بـــعـــدم الــتــعــامــل 
بالفئات النقدية من العملة المحلية 
المطبوعة حديثاً، حيث هــددت في 
الــوقــت نفسه المخالفين بمصادرة 

أموالهم.
ويعاني تجار كُثر وأصحاب 
محال تجارية في العاصمة صنعاء 
ومـــدن أخـــرى واقــعــة تحت سيطرة 
الانــــقــــلابــــيــــين، مــــن جـــــور وتــعــســف 
وبــطــش الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، الــتــي 
تـــــــمـــــــارس فـــــــي حــــقــــهــــم وبــــــصــــــورة 
مـــســـتـــمـــرة أبــــشــــع أنـــــــــواع الابـــــتـــــزاز 
والــنــهــب والــســلــب والمـــصـــادرة منذ 
انقلابها على الشرعية واقتحامها 

العاصمة صنعاء في ٢٠١٤.
وعــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الأربــــع 
الماضية من عمر الانقلاب الحوثي، 
فرضت الجماعة الإرهابية جبايات 
وإتــــاوات مالية عــدة على عــدد من 

الـــتـــجـــار والــــبــــاعــــة المـــتـــجـــولـــين فــي 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا عـــبـــر حــمــلات 

ميدانية مسلحة.
وعـــلـــى الــصــعــيــد ذاتـــــــه، أشــــار 
مـــراقـــبـــون مــحــلــيــون، فـــي حــديــثــهــم 
مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»، إلــــــى أن 
الــتــعــمــيــم الــحــوثــي الأخـــيـــر يكشف 
عـــن نــيــة المــيــلــيــشــيــات لمـــعـــاودة شن 
حــمــلــة لــنــهــب مــلايــين الـــريـــالات من 
مــــصــــارف وشـــــركـــــات تـــجـــاريـــة فــي 
مناطق سيطرتها، بذريعة التعامل 

بالفئات النقدية الجديدة.
وبــــدورهــــم، أكــــد اقــتــصــاديــون 
مــحــلــيــون الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة 
المترتبة على إجراءات الميليشيات، 
إلـــى مضاعفة معاناة  تـــؤدي  الــتــي 
المواطنين معيشياً وشــح السيولة 
الــنــقــديــة الـــذي يــهــدد اســتــمــرار أداء 

القطاع المصرفي والتجاري.
ونـــــدد الاقـــتـــصـــاديـــون، الــذيــن 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  تــــحــــدثــــوا لـــــــ
بــــاســــتــــمــــرار انــــتــــهــــاكــــات وجــــرائــــم 

الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــحــق الــتــجــار 
ومن تبقى من القطاع الخاص في 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء ومــــــدن يــمــنــيــة 

أخرى خاضعة لقبضة الجماعة.
وقـــــــــــال الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون، إن 
الميليشيات فرضت الجبايات المالية 
الأخيرة تحت اسم «الضرائب»، في 
حين الهدف الرئيسي منها تمويل 
ما تسميه دعم الجبهات وعملياتها 
ها ضــد الشعب 

ّ
القتالية التي تشن

الـــيـــمـــنـــي. وأكــــــــدوا وقــــــوف قـــيـــادات 
حــوثــيــة عــلــيــا وراء تــلــك الــجــبــايــات 
والإتاوات التي تفرض بقوة السلاح 
على المواطنين اليمنيين في مناطق 

سيطرتها.
وبــــــحــــــســــــب الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين 
المحليين، تجني قيادات الميليشيات 
الإرهــــابــــيــــة عــــشــــرات المــــلايــــين عــلــى 
حــــســــاب مـــــا تـــفـــرضـــه مـــــن إتــــــــاوات 
وجبايات غير قانونية على التجار 
والــــبــــاعــــة المــــتــــجــــولــــين، خــصــوصــاً 

الفئات ذات الدخل المتدني.

مشروع «مسام» السعودي الوحيد الذي يعمل على نزع الألغام في الجوف

تعزيزات عسكرية للميليشيات إلى التحيتا جنوب الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

حــشــدت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، خـــــــلال الـــــــــــ٤٨ ســـاعـــة 
المـــاضـــيـــة، بــتــعــزيــزات جـــديـــدة، من 
خــــــلال اســــتــــقــــدام مــــئــــات المــقــاتــلــين 
والآلــيــات العسكرية نحو مديرية 
التحيتا، جنوب الحديدة الساحلية، 
الواقعة غــرب اليمن، بالتزامن مع 
إحباط القوات المشتركة من الجيش 
الوطني محاولات تسلل قامت بها 
مجاميع مــن الميليشيات الحوثية 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــــقـــــوات فــــي مــنــقــطــة 
الفازة الساحلية بمديرية التحيتا، 
بــحــســب مـــا أكـــــده مـــصـــدر عــســكــري 

ميداني.
وقال المصدر، وفقاً لما نقل عنه 
مركز إعلام «العمالقة» الحكومية، 
الـــحـــوثـــي حـــاولـــت  إن «مــيــلــيــشــيــا 
التسلل إلى مواقع القوات المشتركة، 
ولــكــنــهــا تــفــاجــأت بــيــقــظــة مــقــاتــلــي 
الــقــوات المــشــتــركــة وقـــوة الــــردّ الــذي 
تلقوه عقب إحباط عملية التسلل 
الــــفــــاشــــلــــة»، مــضــيــفــاً أن «الــــقــــوات 
المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة 
مــع مسلحي الميليشيات الحوثية 
اســتــخــدمــت فــيــهــا مــخــتــلــف أنــــواع 
الأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة والمـــتـــوســـطـــة 
والـــــقـــــذائـــــف المــــدفــــعــــيــــة، وأطـــلـــقـــت 
الميليشيات عشرات القذائف صوب 
المــــواقــــع عــقــب فــشــلــهــا فـــي الــتــســلــل 
إلـــيـــهـــا حـــيـــث اســـتـــخـــدمـــت قـــذائـــف 
مدفعية الهاون الثقيل بشكل مكثف 

وعنيف».

أن  المــــــــــصــــــــــدر  ذات  وذكـــــــــــــــــر 
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
المدعومة من إيران تواصل التصعيد 
الـــــيـــــومـــــي فــــــي مــــــحــــــاور مـــحـــافـــظـــة 
كـــافـــة، وتــســعــى للقضاء  الــحــديــدة 
عــلــى عملية الــســلام الــتــي تــرعــاهــا 
الأمــــم المــتــحــدة، ولـــم تــلــتــزم ببنود 
اتفاقية السويد، التي تشمل وقف 
إطــلاق النار والعمليات العسكرية 

في الحديدة».
إلـــــى ذلــــــك، تـــتـــواصـــل المـــعـــارك 
فــي الجبهات الشمالية بمحافظة 
الــضــالــع، بــجــنــوب الـــبـــلاد، أبــرزهــا 
قـــعـــطـــبـــة ومــــــريــــــس، بـــــين الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
مـــن جـــهـــة، ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية، مــن جهة أخـــرى، وسط 
تـــكـــبـــيـــد الانـــــقـــــلابـــــيـــــين الـــخـــســـائـــر 
البشرية والمــاديــة فــي معاركها مع 
الجيش الوطني المسنود من غارات 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة بـــقـــيـــادة 

السعودية.
وفــــــي ظـــــل إفـــــشـــــال مــــحــــاولات 
الانــقــلابــيــين المستميتة فــي التقدم 
إلـــــــــى مـــــــواقـــــــع الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
واستعادة مواقع تم دحرهم منها 
خــــــلال الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، تـــواصـــل 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــــــقـــــــلاب ارتـــــكـــــاب 
جـــرائـــمـــهـــا بـــحـــق المـــدنـــيـــين الــــعُــــزل، 
مـــن خــــلال الــقــصــف المــســتــمــر على 
الــقــرى المــأهــولــة بــالــســكــان، مخلفة 
وراءها خسائر مادية وبشرية في 
أوساط المواطنين، وكذا خسائر في 

ممتلكات المواطنين.

وقــــــــــــــال تــــــقــــــريــــــر صــــــــــــــادر عـــن 
المـــركـــز الإعــــلامــــي لــجــبــهــة الــضــالــع 
(الـــحـــكـــومـــيـــة): «مـــديـــريـــة قــعــطــبــة، 
شـــمـــال الـــضـــالـــع، تــخــتــصــر رمــزيــة 
الـــتـــفـــوق الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي وجـــه 
الـــقـــوات الانــقــلابــيــة، وهـــي تجسيد 
حـــي لمــعــنــى الــبــطــولــة والـــشـــرف من 
مــريــس شــرقــاً حتى الفاخر غــربــاً»، 
وإن «جــمــاعــة الــحــوثــي اعــتــقــدت أن 
بوسعها اســتــغــلال أزمـــة أغسطس 
الـــــقـــــوات  (آب) الأخــــــيــــــرة لإنــــــهــــــاك 

الجنوبية المرابطة في الجبهات».
وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر أنـــــه «عــلــى 
ــت 

ّ
مــــــدار الـــشـــهـــريـــن الـــســـابـــقـــين شــن

الميليشيات سلسلة هجمات شبه 
انتحارية لفتح ثغرة ميدانية في 
الــــطــــوق الـــعـــســـكـــري الــــــذي تــفــرضــه 
قــــواتــــنــــا، لـــكـــن جـــمـــيـــع المـــــحـــــاولات 
الــحــوثــيــة بـــــاءت بــالــفــشــل. ونــحــن 
الــقــوات المشتركة  نؤكد أن بوصلة 
لــــن تــتــغــيــر أو تـــتـــأثـــر بـــــأي أزمـــــات 
سياسية، وأن الفترة المقبلة ستحمل 
متغيرات استراتيجية مهمة لن تقل 
أهمية عــن إنــجــاز تحرير وتطهير 
قعطبة»، وأن «الجماعة الحوثية لم 
تنجح بتحقيق أهدافها العسكرية، 
لـــكـــنـــهـــا فـــــي المــــقــــابــــل نـــجـــحـــت فــي 
تــعــمــيــق الــــجــــراح الإنـــســـانـــيـــة، مــن 
خـــلال انتهاكاتها الممنهجة بحق 

المدنيين».
في المقابل، أثنى وكيل محافظة 
الـــجـــوف، مــحــمــد الـــحـــاشـــدي، على 
الدور الإنساني الذي يقدمه مشروع 
نزع الألغام في اليمن «مسام» الذي 

ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــــمـــــال الإنــــســــانــــيــــة». وقــــــال إن 
«(مسام) هو مشروع حياة لكل أبناء 
اليمن، وهو المشروع الوحيد الذي 
يعمل على نزع الألغام في محافظة 
الــجــوف، وإن أبــنــاء المــحــافــظــة بكل 
فئاتهم ممتنون للجهود العظيمة 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الــــفــــرق الــهــنــدســيــة 
التابعة للمشروع في سبيل تأمين 
حياة الناس وتمكينهم من العودة 

إلى مناطقهم ومزارعهم سالمين».
فـــي  وأضـــــــــــــاف أن «الألـــــــــغـــــــــام 
الــجــوف (شــمــال صنعاء)  محافظة 
تـــشـــكـــل مــــأســــاة حـــقـــيـــقـــيـــة، فــحــجــم 
الألغام المزروعة مرعب، ولا توجد 
منطقة دخلتها ميليشيات الحوثي 
خالية من الألغام، ووجود مشروع 
(مــســام) فــي الــجــوف سيعمل على 

إنهاء هذه المأساة».
وذكر أن «الألغام جريمة حرب 
مـــنـــظـــمـــة ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة بــشــكــل 
عــام، وقد حظيت محافظة الجوف 
بالنصيب الأكبر من تلك الألغام، بل 
إنها تعد من أكبر محافظات اليمن 
التي تعرضت لزراعة الألغام من قبل 

جماعة الحوثي».
وأكـــد وفــقــاً لمــا نقل عنه مكتب 
إعــلام «مسام»، أن «جميع المناطق 
الــتــي دخلتها ميليشيات  والــقــرى 
الــــــحــــــوثــــــي وتــــــــــم دحـــــــرهـــــــم مـــنـــهـــا 
أصبحت مناطق ميتة وخالية من 
لــلــحــيــاة، ولا يستطيع  أي مــظــاهــر 
الــدخــول إليها بسبب الألــغــام  أحــد 
الــتــي زرعــتــهــا المــيــلــيــشــيــات بشكل 

كثيف وعشوائي»، منوهاً أن «أغلب 
تــلــك المــنــاطــق هـــي مــنــاطــق زراعــيــة 
وســـكـــنـــيـــة، مــنــهــا مــنــطــقــة مــعــمــرة، 
وبعض القرى المتبقية في مديرية 
الغيل التي لم يتمكن مشروع مسام 

من الوصول إليها».
ولــــــفــــــت الــــــحــــــاشــــــدي إلـــــــــى أن 
«محافظة الــجــوف مــا زالــت تعاني 
بسبب كثرة الحوادث التي حصلت 
لــلــمــدنــيــين جــــــراء انـــفـــجـــار الألـــغـــام 
بالسيارات، والأفراد أثناء تنقلهم، 
وأن الآلاف ســقــطــوا بــســبــبــهــا بين 
قتيل وجــريــح، أغلبهم مــن النساء 
والأطـــــفـــــال»، وأن «مــــشــــروع مــســام 
استطاع أن يؤمن كثيراً من المناطق 
الـــســـكـــنـــيـــة والأراضـــــــــــــي الــــزراعــــيــــة 
ومــــنــــاطــــق شـــاســـعـــة لــــرعــــي الإبــــــل، 
وتمكّن المدنيون من العودة مجدداً 
إلـــى قـــراهـــم ومــنــاطــقــهــم ومــمــارســة 
حياتهم، بعد أن شــرّدتــهــم الحرب 

لسنوات».
وأكـــد وكــيــل مــحــافــظــة الــجــوف 
أن «زراعـــة الألــغــام في المحافظة ما 
زالــــــت مــســتــمــرة بــشــكــل مـــهـــول فــي 
جميع المناطق التي تسيطر عليها 
الميليشيات ومناطق التماس؛ حيث 
تــمــتــد حـــوالـــي ٣٥٠ كــيــلــومــتــراً، إذ 
تسعى ميليشيات الحوثي من خلال 
تفخيخ الأرض والــجــبــل بــالألــغــام، 
لإعـــاقـــة تـــقـــدم الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، 
مــســتــنــكــراً «صــمــت مــنــظــمــات الأمـــم 
المتحدة حــول ما يحدث من إجــرام 
بحق أبناء محافظة الجوف بسبب 
الألــغــام التي تحصد بشكل يومي 

أرواح المدنيين، وكأن هؤلاء المدنيين 
الأبــريــاء ليسوا من كوكب الأرض» 

على حدّ وصفه.
وطـــالـــب الـــحـــاشـــدي مــنــظــمــات 
الأمم المتحدة بالنزول إلى «محافظة 
الــجــوف لــيــشــاهــدوا حجم الأضـــرار 
التي خلّفتها الألغام، وينظروا فعلاً 
مَن الذي يستحق العقوبات الدولية 
ومَــن الــذي يستحق كلمة الإرهــاب، 
هل هم المدنيون الذين حالت ألغام 
الحوثيين بينهم وبين الدخول إلى 
منازلهم ومــزارعــهــم، أم الحوثيون 
الــذيــن جــعــلــوا مــن الألــغــام مصيدة 

موت تتربص بالمدنيين؟!».
وكــــــانــــــت الــــــفــــــرق الـــهـــنـــدســـيـــة 
«مــــســــام» نـــفـــذت عــمــلــيــة تــفــجــيــر  لـــــ
وإتــلاف ١٢٣٠ لغماً وعبوة ناسفة 
وقــذيــفــة غــيــر متفجرة فــي مديرية 
الـــحـــزم بــمــحــافــظــة الـــجـــوف، شــمــال 
صنعاء؛ حيث تعد عملية التفجير 
الذي نفذها الفريق ٣، والفريق ١٥ 
مسام، وأشرف على عملية تنفيذها 
فـــــريـــــق المـــــســـــح الــــفــــنــــي بــــمــــشــــروع 
الــســادســة عشرة  «مــســام» العملية 
عــلــى مــســتــوى مــحــافــظــة الـــجـــوف، 
والــســابــعــة عــلــى مــســتــوى مــديــريــة 

الحزم منذ أكثر من عام.
وأكـــــــــد مــــــن جــــانــــبــــه، الـــعـــمـــيـــد 
أمـــــــين عـــقـــيـــلـــي، مـــــديـــــر الـــبـــرنـــامـــج 
الــوطــنــي لــلــتــعــامــل مـــع الألـــغـــام، أن 
الــتــي تــم تنفيذها،  «هـــذه العملية 
سيليها كثير من عمليات الإتلاف 
فــــي مـــحـــافـــظـــات مــــــــأرب، وشــــبــــوة، 

والجوف».

أعضاء من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لدى تنفيذهم جولة للتحقق من وقائع
 استهداف حوثي لمدنيين وأعيان تاريخية وتعليمية في عدد من المناطق في محافظة تعز (سبأ)
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إردوغان يلمح إلى تعديل دستوري لتسهيل فوزه بالرئاسة مجدداً وسط تراجع شعبيته
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســـــــــــط تــــــصــــــاعــــــد الـــــحـــــديـــــث 
عـــن احـــتـــمـــالات تـــوجـــه تــركــيــا إلــى 
انتخابات مبكرة العام المقبل. لمح 
الرئيس رجــب طيب إردوغــــان إلى 
إمكانية خفض النسبة التي يتعين 
لــرئــاســة الجمهورية  على المــرشــح 
الحصول عليها للفوز بانتخابات 

الرئاسة وهي (٥٠ في المائة + ١).
المــعــارضــة التركية،  واعــتــبــرت 
الــــتــــي بـــــــدأت حـــــراكـــــا لـــلاســـتـــعـــداد 
لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة ربما 
يتقرر إجراؤها العام المقبل بدلا عن 
العام ٢٠٢٣، أن تلميح إردوغان إلى 
الــفــوز بالانتخابات  خفض نسبة 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة جــــــــاء بــــســــبــــب تـــدنـــي 
الــذي  شعبيته والــتــصــدع العميق 
يعاني منه حزبه الحاكم (العدالة 

والتنمية).
وتــــــــــــــــرأس إردوغـــــــــــــــــــــان أمــــــس 
(الأربعاء) اجتماعا للجنة المركزية 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة وذلــــك 
بعد يــوم واحـــد مــن افــتــتــاح السنة 
الــتــشــريــعــيــة الـــجـــديـــدة بــالــبــرلمــان 
التركي أول من أمس، حيث تحدث 
فـــي تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين عن 
إمــكــانــيــة إجـــــراء تــعــديــل دســتــوري 
لــخــفــض الــنــســبــة المــطــلــوبــة لــلــفــوز 

بالرئاسة.
وكان إردوغان يرد على أسئلة 
حــول تعليقات للقيادي في حزبه 

فاروق تشيليك، لمح فيها إلى البدء 
 ٥٠» فــي إجـــــراءات لإلــغــاء نسبة الــــ
الــرئــاســيــة.  فـــي الانـــتـــخـــابـــات   «١+
وقال تشيليك، بحسب ما نقلت عنه 
صحيفة «يني تشاغ» إنه يتعين أن 
يفوز بمنصب الرئيس من حصل 
عــلــى أكـــثـــر مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة فقط 
وليس ٥٠ + ١، معتبرا أن النسبة 

الحالية «ترهق تركيا».
وفـــــــــــي تــــعــــلــــيــــقــــه عــــــلــــــى هــــــذه 
التصريحات، قــال إردوغـــان: «هذا 
الأمـــر يقتضي تــعــديــلاً دســتــوريــاً، 
وهـــــــذا مـــــــرده إلـــــى الــــبــــرلمــــان، ومـــن 
ثــم ســنــقــوم بــعــمــل الــــلازم لنعرض 
تــــصــــورنــــا فــــي هــــــذا الــــصــــدد عــلــى 
الــقــيــام به  الــبــرلمــان. وهـــذا يمكننا 
مــــن خـــــلال تــــعــــاون المــــعــــارضــــة مــع 
الحكومة». ورأى إردوغان «ضرورة 
حـــل هــــذا الأمـــــر فـــي الـــبـــرلمـــان دون 
التوجه إلى استفتاء شعبي لحسم 

المسألة».
وتــلــزم موافقة ٤٠٠ عضو من 
بـــين ٦٠٠ بــالــبــرلمــان عــلــى المــقــتــرح 
لإقـــــرار تــعــديــل دســـتـــوري مــبــاشــرة 
دون التوجه لاستفتاء، فيما يتعين 
موافقة ٣٦٠ عضواً للموافقة على 
التعديلات لكنها فــي هــذه الحالة 

تطرح للاستفتاء الشعبي.
واعـــتـــبـــرت أحــــــزاب المــعــارضــة 
أن الـــخـــطـــوة الـــجـــديـــدة مـــن جــانــب 
إردوغــــان مــا هــي إلا حملة جديدة 
يـــســـعـــى مـــــن خـــلالـــهـــا لـــلـــبـــقـــاء فــي 

الــســلــطــة، لا ســيــمــا بــعــد أن خسر 
حـــزبـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الأصـــــــــوات فــي 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الأخـــيـــرة في 
المـــاضـــي، فــضــلا عن  مــــارس (آذار) 
خــــســــارتــــه مـــــا يــــقــــرب مـــــن مـــلـــيـــون 
عــضــو مــن أعــضــائــه تــركــوا الــحــزب 
بعد خسائره في تلك الانتخابات 
احتجاجا على ممارسات إردوغان 
وانــفــراده بــالــقــرار وتــراجــع الحزب 
بسبب عدم تمسكه بالمبادئ التي 

قام عليها.
ويـــــشـــــهـــــد حــــــــــزب إردوغـــــــــــــــان 
ســلــســلــة انـــشـــقـــاقـــات واســـتـــقـــالات 
أبــرزهــا استقالة نائب رئيس  كــان 
الــوزراء الأسبق علي باباجان، في 
٨ يوليو (تموز) الماضي، ثم رئيس 
الــوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو 
(أيـــلـــول) المــاضــي  فــي ١٣ سبتمبر 
وســط تــوجــه إلــى تأسيس حزبين 
جــديــديــن ســيــنــضــم إلــيــهــمــا نـــواب 
وقياديون من الحزب الحاكم وهو 
مــــا ســيــضــعــف إردوغــــــــــان وحـــزبـــه 
الـــــذي ربـــمـــا لـــن يــتــمــكــن مـــن الــفــوز 
بالأغلبية في الانتخابات المحلية 
والرئاسية في ٢٠٢٣، ومن المرتقب 
أن يعلن باباجان وداود أوغلو عن 
حزبيهما الجديدين بحلول نهاية 

العام الجاري.
وشهدت تركيا استفتاء على 
تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور فــــي ١٦ أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) لـــلانـــتـــقـــال مــــن الـــنـــظـــام 
الــبــرلمــانــي إلــــى الــنــظــام الــرئــاســي، 

الانتخابات  وبموجبها أصبحت 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة تــجــريــان 
معا كل ٥ ســنــوات، كما أصبح من 
حــق إردوغــــان أن يترشح لفترتين 
رئاسيتين، حصل على واحــدة في 
الانتخابات المبكرة فــي ٢٤ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٨. ويحق له الترشح 

في الانتخابات المقررة في نوفمبر 
لــفــتــرة  الــــثــــانــــي) ٢٠٢٣  (تــــشــــريــــن 

رئاسية ثانية وأخيرة.
وتــتــحــدث أوســـــاط المــعــارضــة 
الـــتـــركـــيـــة حـــالـــيـــا عــــن اســـتـــعـــدادات 
لانتخابات مبكرة قد يقرر إردوغان 
الــعــام المقبل بسبب  الــلــجــوء إليها 

مخاوفه من استمرار التراجع في 
شــعــبــيــتــه وشــعــبــيــة حـــزبـــه بسبب 
استمرار الأزمـــة الاقتصادية التي 
ألـــقـــت بــظــلالــهــا عــلــى الانــتــخــابــات 
المـــحـــلـــيـــة الأخـــــيـــــرة الــــتــــي انـــتـــزعـــت 
فيها المعارضة كبريات المدن التي 
تشكل معاقل للعدالة والتنمية وفي 

مقدمتها إسطنبول وأنقرة.
في الوقت ذاته، أكد إردوغان، 
مــــجــــددا، أنــــه لا يــعــتــزم إجــــــراء أي 
فــــي حــكــومــتــه فــي  تـــعـــديـــل وزاري 
الوقت الراهن. وقال إن التعديلات 
الــوزاريــة تجري عند الحاجة، وإن 
الـــوزراء الحاليين يعملون بنشاط 
ويبذلون جهودا لتطوير وزاراتهم.

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أثــــــــارت 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون بشأن انتهاكات 
حـــــــقـــــــوق الإنــــــــــســــــــــان فـــــــــي تــــركــــيــــا 
واســـتـــغـــلالـــهـــا قــضــيــة المــهــاجــريــن 
للضغط عــلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، 
غــضــبــا واســــعــــا لـــــدى أنــــقــــرة الــتــي 
اتـــهـــمـــتـــه بـــالـــتـــصـــرف مـــثـــل «ديـــــك 
يصيح بينما قــدمــاه مغروستان 

في الوحل».
وقــال وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو إن ما وصفه 
«تطاول مــاكــرون على تركيا هو  بـ
شــبــه 

ُ
تــجــاوز لــلــحــدود»، مضيفاً «أ

تــصــريــحــات مـــاكـــرون الـــيـــوم بــديــك 
يــصــيــح وقــــدمــــاه مـــغـــروســـتـــان في 

الوحل».
كــان مــاكــرون، قــال فــي خطاب 
ألــــقــــاه أمــــــام الــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة 
لمجلس أوروبا في ستراسبورغ أول 
من أمــس، إن دولاً أوروبية لا تزال 
تنتهك حــقــوق الإنــســان الأساسية 
بعد مــرور ثلاثين عاماً من انهيار 
جـــدار بــرلــين، معتبراً تركيا مثالاً 

عــلــى ذلــــك. ودعــــا إلـــى الــيــقــظــة إزاء 
ما يجري في تركيا، حيث تتراجع 
سيادة القانون، وتُطلق إجــراءات 
قضائية ضــد مدافعين عــن حقوق 
الإنسان، وصحافيين، وأكاديميين.

وعــــن انـــتـــقـــادات مــــاكــــرون في 
مـــجـــالـــي حـــقـــوق الإنــــســــان وحـــريـــة 
الـــتـــعـــبـــيـــر، قــــــال جـــــاويـــــش أوغـــلـــو 
إن «آخـــــر دولـــــة يــحــق لــهــا انــتــقــاد 
تركيا فــي القضيتين هــي فرنسا، 
ورئــيــســهــا مـــــاكـــــرون». وبــالــنــســبــة 
لقضية اللاجئين، قــال مــاكــرون إن 
«أعــداد المهاجرين الذين يغادرون 
تــركــيــا إلـــى الــيــونــان تــتــزايــد، وإنــه 
يـــدرك تــمــامــا مــا تــعــانــيــه الــيــونــان، 
وتركيا تستخدم هذا الأمر وسيلة 

للضغط».
وأضـــــاف «لا يــمــكــن بـــأي حــال 
مـــن الأحـــــــوال أن نــســمــح لــضــغــوط 
تركيا أن تملي علينا سياستنا في 

سوريا».
كان إردوغان كرر خلال الشهر 
المـــاضـــي تـــهـــديـــدات بــفــتــح الأبــــواب 
أمـــام الــلاجــئــين الــســوريــين للتوجه 
إلى أوروبا، إذا لم تتلق أنقرة دعماً 
إضــافــيــاً بــمــوجــب اتــفــاق اللاجئين 
الموقع مع الاتحاد الأوروبي في ١٨ 
مــارس ٢٠١٦، وإذا لم يتم الإســراع 
فــي إنــشــاء منطقة آمــنــة فــي شمال 
ســـــوريـــــا لاســــتــــيــــعــــاب الــــلاجــــئــــين، 
بموجب اتفاق بين بلاده والولايات 

المتحدة.

ترأس إردوغان أمس (الأربعاء) اجتماعاً للجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية
 وذلك بعد يوم واحد من افتتاح السنة التشريعية الجديدة بالبرلمان التركي (رويترز)

محكمة مصرية تقرر استكمال المداولات 
في قضية «أنصار بيت المقدس»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مــــــــــددت مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
الــــقــــاهــــرة، أمـــــــس، مــــوعــــد الــنــطــق 
بالحكم في محاكمة ٢٠٨ متهمين، 
عـــلـــى رأســــهــــم هـــشـــام عـــشـــمـــاوي، 
فــــي الــقــضــيــة المــــعــــروفــــة إعــلامــيــاً 
«أنصار بيت المقدس»، إلى الأول  بـ
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
ر حضور المتهمين 

ّ
وذلك بعد تعذ

مــــن مــحــبــســهــم فــــي جــلــســة أمـــس 
نتيجة دواع أمــنــيــة ولاســتــكــمــال 
المداولات، مع الاستمرار في حبس 

المتهمين.
وتــــســــنــــد الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
إلــــــــى المــــتــــهــــمــــين تــــهــــم «ارتــــــكــــــاب 
جـــرائـــم تــأســيــس وتـــولـــي الــقــيــادة 
إلــى جماعة إرهابية  والانــضــمــام 
تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة 
مــن ممارسة أعمالها، والاعــتــداء 
على حــقــوق وحــريــات المــواطــنــين، 
والإضـــــــــــرار بــــالــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
والسلام الاجتماعي، والتخابر مع 
منظمة أجنبية، وتخريب منشآت 
الـــدولـــة، والــقــتــل الــعــمــد مــع سبق 
الإصرار والترصد والشروع فيه، 
وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر 

والمتفجرات».
ولفتت وكالة الأنباء الألمانية 
إلى أن مصر تسلمت عشماوي من 
«الجيش الوطني الليبي» بقيادة 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر فــــي مــايــو 
(أيــار) الماضي. واعتُقل عشماوي 
في مدينة درنة الليبية في أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي، 
وهو يُعد أحد أبرز القيادات التي 
كــانــت تقاتل مــع جماعة «شــورى 
قــبــل أن تتمكن  مــجــاهــدي درنـــــة» 
القوات الليبية التابعة لحفتر من 

القبض عليه. 
وعشماوي ضابط سابق في 
سلاح الصاعقة بالجيش المصري، 
وكان قائد الخلية الإرهابية التي 
نــفــذت هــجــوم الــواحــات الـــذي راح 
ضحيته ما لا يقل عن ٥٥ قتيلاً من 

عناصر الشرطة المصرية. واتهمت 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة عـــشـــمـــاوي 
بــــالــــضــــلــــوع فـــــي عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الهجمات الإرهــابــيــة التي حدثت 
فــي مــصــر، ومــن بينها تفجيرات 
كــنــائــس فــي الإســكــنــدريــة وطنطا 
والــقــاهــرة، وديــر الأنــبــا صموئيل 
ـــهـــم بــتــأســيــس  فـــي المـــنـــيـــا، كــمــا اتُ
وتدريب خلايا إرهابية في ليبيا 
ونقله عناصرها لتنفيذ عمليات 
إرهابية في مصر وتفجيرات ضد 
الــكــنــائــس واســـتـــهـــداف لــلأقــبــاط 
ورجال الشرطة والجيش، بحسب 

الوكالة الألمانية.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أرجـــــــأت 
مــحــكــمــة جــنــايــات شــــرق الــقــاهــرة 
الــعــســكــريــة، أمـــــس، ســـمـــاع أقــــوال 
الشهود في محاكمة ٢٧١ متهماً 
بـــالـــقـــضـــيـــة المـــــعـــــروفـــــة إعـــلامـــيـــاً 
«حسم ٢ ولواء الثورة»، لجلسة  بـ
تُعقد يوم ٩ أكتوبر الحالي، لتعذر 
المــتــهــمــين مـــن محبسهم  حـــضـــور 

لأسباب أمنية.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة قد 
نــســبــت إلــــى المــتــهــمــين فـــي قضية 
الــنــقــيــب  «حــــســــم ٢» اســــتــــهــــداف 
إبــراهــيــم عـــــزازي، والاشـــتـــراك في 
الهجوم على كمين أمني بمدينة 
نـــصـــر شـــــرق الــــقــــاهــــرة، مــــا أســفــر 
عـــن مــقــتــل ٧ مـــن أفــــــراد الــشــرطــة، 
والــــهــــجــــوم عـــلـــى ســــيــــارة شــرطــة 
الــفــيــوم. كما أســنــدت إلى  بطريق 
الــثــورة»  المــتــهــمــين بقضية «لــــواء 
تــهــمــاً عــــدة؛ مــنــهــا الانــضــمــام إلــى 
تــنــظــيــم إرهــــابــــي يــســتــهــدف دور 
عــبــادة الأقـــبـــاط، ورجــــال الجيش 
والــشــرطــة والــقــضــاء بــاعــتــبــارهــم 
«طائفة ممتنعة» ترفض تطبيق 
شـــــرع الــــلــــه. يـــأتـــي هـــــذا فــــي وقـــت 
جددت النيابة العامة، أمس، حبس 
٩ متهمين فترة ١٥ يوماً احتياطياً 
على ذمة التحقيقات التي تجرى 
معهم بمعرفة النيابة العامة، في 
إلــى جماعة  اتهامهم بالانضمام 
إرهابية ونشر إشاعات وبيانات 

كاذبة ضد الدولة المصرية.

سويسرا تستعد لإعادة نساء وأطفال «دواعش» من سوريا
بروكسل: عبد الله مصطفى

كشفت وسائل إعلام بلجيكية، 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، أن ســيّــدة تحمل 
الجنسية البلجيكية وتدعى يسرا 
الماليجي (٢٨ عاماً) موجودة ضمن 
قائمة تضم ســيــدات وأطــفــالاً تريد 
ســويــســرا إعـــادتـــهـــم مـــن مــعــســكــرات 
إيواء «عائلات الدواعش» في المنطقة 
الــتــي يسيطر عليها الأكــــراد شمال 

سوريا.
وذكـــــــــــــــــرت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
لـــصـــحـــيـــفـــة «هــــــــت لاتـــــســـــت نــــيــــوز» 
الــبــلــجــيــكــيــة، أن مــصــيــر الـــعـــائـــدات 
وأطفالهن غير مــعــروف حتى الآن، 
ولــكــن إذا جـــرت مــحــاكــمــة الــســيــدات 
بسبب ارتباطهن بتنظيم «داعــش» 
الإرهابي، فإن الأمر يمكن أن ينتهي 
إلى بضعة شهور من السجن كعقوبة 
لهن. وبما أن سويسرا تنتمي إلى 
منطقة «شنغن»، فيمكن للمرأة التي 
تحمل جواز سفر بلجيكياً أن تعود 

بسهولة لتستقر في بلجيكا.
وأوضـــحـــت الصحيفة أن هــذه 
الــــســــيــــدة تـــــزوجـــــت مـــــن ســـويـــســـري 
ولــــديــــهــــا طـــــفـــــلان. وذهـــــبـــــت يـــســـرا 
المــالــيــجــي إلــــى ســـوريـــا فـــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٤، مع ابنها البالغ من 
العمر ثلاث سنوات من زواج سابق، 
وعلى الفور تزوجت أولاً من شقيق 
صديقتها من بروكسل، وانفصلت 
عــنــه بــعــد ذلـــــك. وبــحــســب المـــصـــادر 
الإعــلامــيــة البلجيكية نفسها، فقد 
تركت يسرا زوجها لأنــه توقف عن 
القتال ضمن صفوف «داعــــش»، ثم 
تــزوجــت بعد ذلــك مــن سويسري له 
مكانته في صفوف «داعش»، ويُزعم 
أنــه لــه ارتــبــاطــات بخطط الهجمات 
في باريس في ١٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٥.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «هـــت لاتــســت 
الــســويــســري  يــســرا  نـــيـــوز» إن زوج 
وصل إلى مكانة مهمة في التنظيم، 
لدرجة أنه كان يعلم مسبقاً بالهجوم 

فــي بــاريــس، واتــصــل بشقيقته قبل 
رها 

ّ
نصف ساعة من الهجوم، ليحذ

من الوجود في العاصمة الفرنسية. 
ومن هذا الزواج ولد الطفلان اللذان 
تــريــد ســويــســرا الآن إعــادتــهــمــا إلــى 
وطـــنـــهـــمـــا. كـــمـــا تـــخـــطـــط ســـويـــســـرا 
لإحـــــضـــــار جـــمـــيـــع الأطــــــفــــــال الـــذيـــن 
يــحــمــلــون جــنــســيــتــهــا مــــن مــقــاتــلــي 
«داعش» الموجودين في المعسكرات 
الكردية في سوريا، وإعادة أمهاتهم 
أيــضــاً. ووفـــق صحيفة «لــو مــاتــان» 
السويسرية، فإن سبعة أطفال وأربع 

أمهات سيعودون إلى سويسرا.
وفــي منتصف يونيو الماضي، 
أعلنت بروكسل عــن وصــول طائرة 
تقل ستة أطفال من «أبناء الدواعش» 
وافـــقـــت الــحــكــومــة الــبــلــجــيــكــيــة على 
إعادتهم من المخيمات التي تديرها 
القوات الكردية في سوريا. وأوضح 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــبــلــجــيــكــي أن 
الأمـــر يتعلق بــعــودة خمسة أطفال 
(دون ســـن ١٨ ســـنـــة) وفـــتـــاة بلغت 

لــتــوهــا ١٨ ســـنـــة. ونـــظـــراً لأن الأمـــر 
يتعلق بأطفال دون سن الرشد، فقد 
رفــض مكتب التحقيقات إعطاء أي 
معلومات إضافية عنهم؛ لكنه لمّح 
إلى وجود تدابير لحمايتهم ستقوم 
بها السلطات المختصة في البلديات 

التي تعيش فيها عائلاتهم.
من جانبه، انتقد ثيو فرانكين، 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق لــــشــــؤون الــهــجــرة 
والأجــــــانــــــب (مــــــن يـــمـــين الـــــوســـــط)، 
قــرار الحكومة فــي خصوص إعــادة 
الأطفال من أسر «داعشية». وشكك 
فـــي تـــغـــريـــدة عــبــر «تـــويـــتـــر» فـــي أن 
بـــعـــض الأطــــــفــــــال المـــــقـــــرر إعـــادتـــهـــم 
لــيــســوا يــتــامــى فـــي الــــواقــــع، بسبب 
الشكوك في صحة الإعلان عن مقتل 
أهلهم. وتابع بأن عــدداً من «أطفال 
الــــدواعــــش» لا يــحــمــلــون الــجــنــســيــة 
البلجيكية، مما يفتح الباب لعودة 
الأمهات في مرحلة قادمة، وبعدها 
يعود الآباء الذين قاتلوا في صفوف 

«داعش».

 أميركياً
ً
باكستان تستضيف «مصادفة» قيادياً في «طالبان» ومسؤولا

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة أن الــقــيــادي فــي حركة 
«طــــــالــــــبــــــان» المـــــــلا بــــــــــــاردار يــــــزور 
بــاكــســتــان فــي الــوقــت نفسه الــذي 
يــــزورهــــا أيـــضـــاً المـــوفـــد الأمــيــركــي 
لأفغانستان زلماي خليل زاد، لكن 
لــم يتضح مــا إذا كــانــا سيلتقيان 
أعــــلــــن  مـــــنـــــذ أن  لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
وقــــف المـــفـــاوضـــات بـــين واشــنــطــن 

والمتمردين الأفغان.
وقال المتحدث باسم «طالبان» 
ذبيح الله مجاهد في تغريدة، إن 
الرابعة من  باكستان هي المحطة 
جولة للملا باردار شملت روسيا 

والصين وإيران.
وأكــــــدت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
في إســلام آبــاد أن خليل زاد يزور 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة «هـــــذا 
الأســـبـــوع» لإجـــــراء مـــشـــاورات في 

أعـــقـــاب مـــحـــادثـــات بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبــاكــســتــان عــلــى هامش 
أعــــمــــال الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك الأســـبـــوع 
الماضي، بحسب ما أوردت الوكالة 

الفرنسية.
وذكــرت «دون» أكبر صحيفة 
ناطقة بالإنجليزية في باكستان 
من دون أن تورد مصادر أن خليل 
زاد وصل إلى إسلام آباد الثلاثاء.

وبــاردار أحد مؤسسي حركة 
«طــــالــــبــــان»، هــــو رئـــيـــس الــجــنــاح 
السياسي للحركة ومقره عادة في 
قطر، حيث أجرت الحركة لمدة عام 
تقريباً مفاوضات مباشرة مع وفد 
أميركي برئاسة خليل زاد. وكان 
الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى وشـــــك الــتــوصــل 
إلـــــى اتــــفــــاق مــــن شـــأنـــه أن يــســمــح 
لواشنطن ببدء سحب قواتها من 
أفــغــانــســتــان مــقــابــل وعــــود أمنية 
من «طالبان». لكن في السابع من 
سبتمبر (أيلول) ألغى ترمب قمة 

ســريــة كـــان مــن المــقــرر عــقــدهــا بين 
الولايات المتحدة وحركة «طالبان» 
في منتجع كامب ديفيد وأعلن بعد 
يومين أن المحادثات باتت في حكم 

«الميتة».
وقال متحدث باسم «طالبان» 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
الــزيــارتــين المتزامنتين لباكستان 
«مــــصــــادفــــة». لــكــنــه لــــم يــســتــبــعــد 
إمـــكـــان عــقــد لـــقـــاء مـــع خــلــيــل زاد. 
وأضاف أن «طالبان» لا تزال على 
اســتــعــداد لتوقيع الاتــفــاقــيــة التي 
إلــيــهــا خليل زاد وبــــاردار  تــوصــل 
فـــي الــــدوحــــة. وقـــــال: «لــــم نــتــراجــع 
عـــــن الاتــــفــــاقــــيــــة، نـــحـــن نـــؤيـــدهـــا. 
الأميركيون تراجعوا وعليهم أخذ 

المبادرة».
وذكــــــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
بــاكــســتــانــيــة أن قـــائـــد قـــــوة حــلــف 
شــمــال الأطــلــســي فــي أفغانستان، 
الجنرال سكوت ميلر، يزور إسلام 
آبــــــــاد أيـــــضـــــاً. وامــــتــــنــــع المـــتـــحـــدث 

باسمه عن تأكيد ذلك.
وقال مسؤول أمني باكستاني 
رفــيــع إنـــه مــن المــحــتــمــل أن يلتقي 
المــتــمــردون قائد الجيش الجنرال 
قـــمـــر جــــــواد بــــاجــــوا. وتــــأتــــي تــلــك 
الزيارات فيما تنتظر أفغانستان 
نتائج الانتخابات الرئاسية التي 
جــرت في نهاية الأسبوع الماضي 
الـــرئـــيـــس  كــــــان  مـــــا إذا  وســــتــــقــــرر 
الـــــحـــــالـــــي أشـــــــــرف غــــنــــي ســـيـــفـــوز 
بــولايــة ثانية مــن خمس سنوات، 
الله عبد  أمــام أكبر منافسيه عبد 
إلــى قيادة  الــرجــلان  الله. ويسعى 
الدولة التي تنهكها الحرب وإجراء 
مفاوضات محتملة مع «طالبان» 
الــتــي طــالمــا اعــتــبــرت الحكومة في 
كابل «دمية» بيد الولايات المتحدة.

وأحـــد أهـــداف المــحــادثــات بين 
الولايات المتحدة و«طالبان» إقناع 
المتمردين بالتفاوض مع الحكومة 
عــلــى أمـــل الــتــوصــل لاتـــفـــاق ســلام 

دائم.

ساركوزي وبالادور أمام المحاكم في قضايا تمويل حملات رئاسية

«مسيرة الغضب» لآلاف من أفراد الشرطة الفرنسية في شوارع باريس
باريس: ميشال أبو نجم

أن ينزل المتظاهرون إلى شوارع 
العاصمة، أكانوا «سترات صفراء» 
أو حمراء أو من أي لون آخر، فهذا 
أمـــر طــبــيــعــي، إذ إن الــتــظــاهــر حق 
يكفله الــدســتــور الــفــرنــســي. أمـــا أن 
ينزل رجال الشرطة، وهم المكلفون 
بتمثيل هيبة الدولة والسهر على 
أمن وراحة المواطنين، إلى الشوارع، 
فهذا أمر غير مألوف، رغم أن قوانين 
الجمهورية الفرنسية تسمح لهم 
بــــالانــــخــــراط فــــي نــــقــــابــــات، وبــحــق 
التظاهر، بشرط ألا يكونوا مرتدين 

ثيابهم الوظيفية الرسمية.
وأمـــــس، مــــارس رجــــال ونــســاء 
الشرطة ومنسوبو وزارة الداخلية 
حقهم الدستوري، ونزلوا بالآلاف 
الــعــاصــمــة، منطلقين  إلــــى شـــــوارع 
مــن ســاحــة الباستيل، رمــز إطاحة 
المــلــكــيــة الــفــرنــســيــة، فــي عـــام ١٧٨٩، 
وصـــــــولاً إلـــــى ســـاحـــة الــجــمــهــوريــة 
الـــواقـــعـــة فـــي قــلــب الــعــاصــمــة. ولــم 
يعلق في ذاكرة الباريسيين مشهد 
كــهــذا فــي الــســنــوات الأخــيــرة، إذ إن 
آخر «تعبئة» بوليسية بهذا الحجم 

تعود لبداية القرن الحالي.
إنها «مسيرة الغضب»، هكذا 
أراد أفراد الشرطة أن يعكس عنوان 
مــســيــرتــهــم الـــحـــالـــة الـــعـــامـــة الــتــي 
أفــراد القوى الأمنية.  تسيطر على 
والــحــقــيــقــة تـــقـــال إنـــهـــم مــنــذ بــدايــة 
بـــدء العمليات  عـــام ٢٠١٥، أي مـــع 
الإرهابية التي عاشتها فرنسا، لم 
يلتقطوا أنفاسهم، وكانوا معبّئين 
بشكل شبه دائم. وتفيد الدراسات 
الــداخــلــيــة بـــأن المــئــات منهم فــقــدوا 
حياتهم العائلية، لا بل إن موجات 
الانـــــتـــــحـــــار تـــــصـــــاعـــــدت مــــنــــذ ذلــــك 

التاريخ.
الــداخــلــيــة  أرقــــام وزارة  وتــفــيــد 
بأن ٥٢ شرطياً انتحروا منذ بداية 
العام الحالي، وهو ما يعادل ضعف 
عــــدد الـــعـــام المـــاضـــي والــحــبــل على 
الجرار. وكان لافتاً في مسيرة أمس 

أن ٥٢ شرطياً ارتدوا أقنعة بيضاء 
لــلــتــذكــيــر بـــزمـــلائـــهـــم المــنــتــحــريــن، 

وتمددوا أرضاً.
ومنذ انطلاقة حركة «السترات 
الـــــصـــــفـــــراء» الاحــــتــــجــــاجــــيــــة، وجـــد 
أفراد الشرطة أنفسهم في مواجهة 
مــواطــنــيــهــم. ومــــا زالـــــت عــالــقــة في 
أذهـــــــان الــفــرنــســيــين صـــــور الــعــنــف 
ومعارك الكر والفر وغيوم الدخان 
الأســــــود الـــتـــي خــيــمــت عــلــى جـــادة 
الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه وكـــثـــيـــر مـــــن المـــــدن 
الأخرى. كذلك يتذكر الفرنسيون أن 
المواجهات مع المشاغبين من اليمين 
ــون  والـــيـــســـار، وأبــــرزهــــم مَــــن يُــســمَّ
«بلاك بلوك» المندسين بين صفوف 
المتظاهرين قد أوقعت ٢٥٠٠ جريح، 
وبعضهم فقد عيناً أو يداً. وشيئاً 
فشيئاً، تغيرت صورة الشرطي لدى 
كثير من الفرنسيين؛ فالدرع الواقي 
والــحــامــي مــن الإرهــــاب، تحول إلى 
مصدر تهديد لا يــتــردد فــي إطــلاق 
الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة 
لــلــدمــوع والــقــبــض بالعشرات على 

المتظاهرين.
وكــــــــل ذلــــــــــك، نــــســــف الــــقــــاعــــدة 
التي على أساسها انضم كثيرون 
إلـــــى الـــشـــرطـــة، الأمــــــر الــــــذي ضـــرب 

معنوياتهم وقناعاتهم.
خــــــمــــــســــــة مـــــــطـــــــالـــــــب رفـــــعـــــهـــــا 
المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون، أمــــــــــــس، تـــلـــخـــص 
بـــعـــنـــاويـــنـــهـــا عــــمــــق الأزمــــــــــة الـــتـــي 
يــــعــــيــــشــــونــــهــــا. ويــــتــــمــــثــــل المـــطـــلـــب 
الأول بــتــحــســين ظــــــروف وشـــــروط 
الـــعـــمـــل؛ أكــــانــــت مــــاديــــة، كـــأوضـــاع 
مراكز الشرطة التي تذكر بعضها 
بـــنـــظـــيـــراتـــهـــا فــــــي بــــــلــــــدان الـــعـــالـــم 
الثالث، أم ساعات العمل المتراكمة. 
ويركز المطلب الثاني على الحاجة 
«ســيــاســة اجــتــمــاعــيــة» لمنسوبي  لـــ
وزارة الداخلية، وعلى رأسها أفراد 
الــشــرطــة. وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن 
الوزارة المعنية، درءاً لتكاثر حالات 
الانتحار، عمدت إلى وضع برنامج 
نفسي - اجتماعي، لكن من الواضح 
أنه لاقى الفشل، والدليل على ذلك 

تصاعد حـــالات الانــتــحــار. وينص 
المطلب الثالث على دعــوة القضاء 
لاعــتــمــاد الــحــزم والـــضـــرب بــيــد من 
حـــديـــد عــلــى المـــجـــرمـــين والمــــارقــــين، 
الأمر الذي من شأنه أن يكمل عمل 
أفــراد  الأجهزة الأمنية. كذلك يريد 
الـــشـــرطـــة المــحــافــظــة عــلــى نــظــامــهــم 
الــــتــــقــــاعــــدي الـــتـــفـــضـــيـــلـــي، بــيــنــمــا 
تسعى الحكومة إلى توحيد أنظمة 

التقاعد.
وأخـــــيـــــراً، يـــريـــد المـــتـــظـــاهـــرون 
مــن الــدولــة أن تخصص مــزيــداً من 
الأموال، وأن تُعِدّ برنامجاً توجيهياً 
«طــمــوحــاً» بــضــم عــنــاصــر جــديــدة، 
وتــنــفــيــذ وعــدهــا بتجنيد ١٠ آلاف 

شرطي إضافي.
ر 

ُّ
ويشكو أفراد الشرطة من تأخ

الوزارة في دفع ساعاتهم الإضافية 
الكثيرة التي تتراكم، أسبوعاً وراء 

أسبوع. اللافت في حركة أمس نجاح 
ممثلي النقابات التي ينتمي إليها 
أفراد الشرطة في توحيد مطالبهم، 
وتجميع قواهم للنزول إلى الشارع 
والضغط على الحكومة، وتحديداً 
عــلــى وزيــــر الــداخــلــيــة، كــريــســتــوف 
كاستانير. ووفــق أرقـــام النقابات، 
فــــــإن ٢٠ ألــــــف شــــرطــــي مـــــن جــمــيــع 
الأقسام والمناطق نزلوا إلى الشارع، 
أمـــــس. ونــقــلــت «وكــــالــــة الــصــحــافــة 
لــوبــار، أمين  الفرنسية» عــن ديفيد 
عام نقابة مفوضي الشرطة، قوله إن 
هناك حالة «تململ شاملة وجميع 
الــنــقــابــات تــــرى أن جــســم الــشــرطــة 

يعاني من المرض».
النقابي أن  المــســؤول  وأضـــاف 
الإدارة «تعاني من صعوبة إعــادة 
الــنــظــر بـــــالأوضـــــاع، ومــــا نـــقـــوم به 
هـــو أن نـــقـــدم المـــســـاعـــدة لأصــحــاب 

القرار لإطلاق تفكير عميق يتناول 
أوضــــــاع أفــــــراد الـــشـــرطـــة»، شــاكــيــاً 
مـــن أنـــهـــم يــقــومــون بــمــهــام «تــفــوق 
إمكانياتهم»، ومن ضآلة المرصود 
مالياً للخطة الحكومية الإصلاحية. 
ورغم وعود كاستانير بشأن النظام 
النقابات لم  التقاعدي، فإن شكوك 

تتبدد.
ومـــــــــع وفـــــــــــاة جـــــــــاك شــــــيــــــراك، 
رئيس الجمهورية الأســبــق، وضع 
الفرنسيون مشاكلهم وفضائحهم 
جــانــبــاً. لــكــن بــعــد مــــرور ٤٨ ســاعــة 
فــقــط عــــاد كـــل ذلــــك لــيــطــفــو مــجــدداً 
عــلــى ســطــح الأحــــــداث، وبــالإضــافــة 
إلــــــى «مــــســــيــــرة» الــــشــــرطــــة، عـــــادت 
أسماء مسؤولين سابقين رئيسيين 
إلـــى الــواجــهــة مــن زاويــــة الفضائح 
والقضاء، وهما رئيس الجمهورية 
الأسبق نيكولا ساركوزي، ورئيس 

الوزراء الأسبق أدوار بالادور.
الأول خسر طلب الاستئناف 
الـــــــــــذي تــــــقــــــدم بـــــــه إلـــــــــى المـــحـــكـــمـــة 
الــتــمــيــيــزيــة فــــي مــــوضــــوع تــمــويــل 
لـــعـــام ٢٠١٢،  حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
وبالتالي سيمثل مــرة ثانية أمــام 
مــحــكــمــة الــجــنــح الــتــي يُــفــتــرض أن 
يمثل أمامها مرة أولى في القضية 
المـــــســـــمـــــاة «قــــضــــيــــة الاســـــتـــــمـــــاع». 
ومــــــــصــــــــدر مـــــتـــــاعـــــب ســــــــاركــــــــوزي 
الــتــلاعــب الــــذي حــصــل فـــي تمويل 
حــمــلــتــه الــرئــاســيــة فـــي عـــام ٢٠١٢، 
ــت مــصــاريــفــه الــســقــف  حــيــث تــخــطَّ
المسموح به بعشرين مليون يورو. 
وللتغطية عــلــى ذلـــك قــامــت شركة 
عــــلاقــــات عــــامــــة بـــــإصـــــدار فـــواتـــيـــر 
لــتــبــريــر صـــرف الأمــــوال.  تمويهية 
وبذلك، يكون ساركوزي الذي عاد 
لممارسة مهنته الأولى (المحاماة)، 
وهــــو عــضــو فـــي مــجــالــس إداريـــــة، 
وحـــصـــد كــتــابــه الأخـــيـــر «شـــغـــف»، 
وفـــــيـــــه يـــــــــروي ســــيــــرتــــه وعـــلاقـــتـــه 
بالسياسة نجاحاً واسعاً. وبمثوله 
المنتظر أمام محكمة الجنح، يكون 
ساركوزي ثاني رئيس جمهورية، 

بعد شيراك، تتم محاكمته.
بــــالادور (٩٠ عــامــاً)  أمـــا إدوار 
الــذي شغل منصب رئيس حكومة 
فــــي ولايــــــة شــــيــــراك الأولـــــــى (١٩٩٥ 
إلــــى ٢٥  فــتــعــود قــضــيــتــه   ،(٢٠٠٢ -
عاماً خلت. وما يؤخذ عليه وعلى 
فــرنــســوا لــيــوتــار (٧٧ عــامــاً)، وزيــر 
دفاعه، في تلك الفترة، استفادتهم 
من عمولات متأتية عن بيع فرنسا 

لغواصات إلى باكستان.
ووفــــــــق ظــــنــــون الاتــــــهــــــام، فـــإن 
هـــــذه الـــعـــمـــولات هــــي الـــتـــي مـــوّلـــت 
حملة بالادور الرئاسية عام ١٩٩٥، 
الــــــوزاري، فــإن  وبــالــنــظــر لموقعهما 
بــــــالادور ولـــيـــوتـــار ســيــمــثــلان أمـــام 
الــجــمــهــوريــة المخولة  محكمة عـــدل 
الــــوزراء والــــوزراء.  محاكمة رئيس 
وثمة ضالعون في هذه الفضيحة، 
وهـــــم مــــن كـــبـــار المـــوظـــفـــين وقــتــهــا، 

سيمثلون أمام محكمة الجنح.

 تسمح القوانين الفرنسية للشرطة بالانخراط في نقابات وبحق التظاهر 
شرط ألا يكونوا مرتدين ثيابهم الوظيفية الرسمية وهذا ما قاموا به أمس (إ.ب.أ) 



تدخل حيز التنفيذ فور توقف التزام بريطانيا بالمعاهدات نهاية الشهر الحالي

إجراءات أوروبية جديدة لمساعدة المتضررين بسبب «بريكست»
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافق المجلس الأوروبي الذي يمثل 
الدول الأعضاء في الاتحاد، على تدابير 
جــــديــــدة لمـــســـاعـــدة الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
سيلحق بهم الضرر، بسبب انسحاب 
بــريــطــانــيــا مـــن دون اتــــفــــاق، والمـــحـــدد 
لـــه مــوعــد ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الجاري. 
وقـــال بــيــان أوروبــــي فــي بروكسل، 
إن ســـفـــراء الـــــدول الأعـــضـــاء اعــتــمــدوا، 
الأربـــعـــاء، نــص مــشــروع لائــحــة توسع 
نــطــاق مــا يــعــرف بــصــنــدوق «مــواجــهــة 
آثـــــار الـــعـــولمـــة»، وذلـــــك حــتــى يــمــكــن أن 
يـــدعـــم الــــصــــنــــدوق الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
ســـيـــتـــضـــررون، وســيــتــوقــف نــشــاطــهــم، 

نــتــيــجــة لـــلاضـــطـــرابـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
الناجمة عن خــروج بريطانيا من دون 

اتفاق.
وأكــــد المــجــلــس أنـــه ينتظر مــوافــقــة 
البرلمان الأوروبي على اقتراح المفوضية 
حــــول هــــذا الـــصـــدد، مــمــا ســـيـــؤدي إلــى 
اعــتــمــاد الــلائــحــة بــعــدهــا عــلــى الـــفـــور. 
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الــفــنــلــنــديــة الـــدوريـــة 
الـــحـــالـــيـــة لــــلاتــــحــــاد، مــــن خــــــلال وزيــــر 
التشغيل تيمو هــاراكــا: «إن التضامن 
هو قيمة أساسية للاتحاد الأوروبـــي، 
ويجب التأكد من أنــه في حالة حدوث 
اضــطــراب اقتصادي كبير، لن يتخلف 

أحد عن الركب».
وفي حال الاعتماد النهائي، سيتم 
تــطــبــيــق الـــلائـــحـــة الــــجــــديــــدة، اعـــتـــبـــاراً 

مـــن الـــيـــوم الـــتـــالـــي مـــن تـــوقـــف تطبيق 
المعاهدات من جانب بريطانيا، ولكن 
لن يتم تطبيق التعديلات الجديدة في 

حال جرى الانسحاب باتفاق.
يـــذكـــر أن صـــنـــدوق مـــواجـــهـــة آثـــار 
الــعــولمــة، أنــشــئ لــلــفــتــرة مـــن ٢٠٠٧ إلــى 
٢٠١٣ لــدعــم الأشـــخـــاص الـــذيـــن فــقــدوا 
وظائفهم، نتيجة للتغيرات الهيكلية 
الرئيسية المرتبطة بالعولمة، وبالنسبة 
إلــــــى ٢٠٢٠ جـــرى  مـــــن ٢٠١٤  لـــلـــفـــتـــرة 
تـــوســـيـــع نــــطــــاق الــــصــــنــــدوق، لــيــشــمــل 
الــنــاتــج عــن أي أزمــة  الــنــزوح الوظيفي 
مالية واقتصادية عالمية جديدة. وفي 
مايو (أيـــار) مــن الــعــام المــاضــي، نشرت 
المفوضية مقترحها بشأن استمرار عمل 

الصندوق بعد عام ٢٠٢٠.

واتـــــخـــــذت الـــحـــكـــومـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
عــــدة تـــدابـــيـــر لمـــواجـــهـــة عـــواقـــب خـــروج 
اتــفــاق. وحــســب ما  بريطانيا مــن دون 
ذكـــــرت وســـائـــل الإعــــــلام فـــي بــروكــســل، 
قررت الحكومة تعيين أكثر من ٣٠٠ من 
موظفي الجمارك، للتعامل مع العواقب، 
ولتنفيذ الضوابط الحدودية اللازمة، 
وســـط تــوقــعــات بــإضــافــة أعــــداد أخــرى 
لهم في مرحلة تالية. كما جرى تعيين 
مــتــخــصــصــين لــلــمــســاعــدة فـــي تــوجــيــه 
الاخــتــنــاقــات المـــروريـــة لــلــشــاحــنــات إلــى 
ميناء بروج البلجيكي، وهو أحد أبرز 
الموانئ التي تشهد حركة بين بلجيكا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا. وقـــــــال رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــبــلــجــيــكــي شــــــارل مـــيـــشـــال، إن بــــلاده 
جاهزة إلى أقصى حد ممكن لاستيعاب 

صدمة خروج بريطانيا، منوهاً إلى أن 
بــلاده هي واحــدة من بين الــدول الأكثر 

تضرراً بسبب «بريكست». 
ويـــبـــدو أن خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
عـــضـــويـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، بــــدأت 
تــأثــيــراتــه تــظــهــر بــشــكــل يــنــذر بــعــواقــب 
وخيمة فــي المستقبل، هــذا إذا خرجت 
المــتــحــدة مــن الكتلة الأوروبــيــة  المملكة 
من دون اتفاق مسبق. فبحسب بيانات 
الــوطــنــي البلجيكي، انخفضت  الــبــنــك 
الــــــصــــــادرات الــبــلــجــيــكــيــة إلـــــى المــمــلــكــة 
المـــائـــة، في  فــي  المــتــحــدة بنسبة ١٢٫٢٧ 
الربع الثاني من ٢٠١٩، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي. ويفسر البنك 
هذا الانخفاض من خلال «تأثير خروج 

بريطانيا» المتوقع.
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دافع عن ترمب ... ولا يعارض نشر محادثاتهما الهاتفية

بوتين ينتقد استخدام «خطاب العداء لروسيا» في «ألاعيب داخلية» أميركية
موسكو: رائد جبر

شـــــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، هــجــومــاً لاذعــاً 
على بعض النخب السياسية في 
الولايات المتحدة واتهمها بأنها 
تــعــمــل عــلــى زج «خـــطـــاب الـــعـــداء 
لــــروســــيــــا» فــــي ألاعــــيــــب داخـــلـــيـــة 
بـــهـــدف تــشــويــه صـــــورة الــرئــيــس 
دونالد ترمب. وقال بوتين خلال 
مـــشـــاركـــتـــه أمـــــــس، فــــي «أســــبــــوع 
الــطــاقــة الـــروســـي» الـــذي تحضره 
وفود من عشرات البلدان، إن أطرافاً 
في الولايات المتحدة «بحثت عن 
سبب جديد للهجوم على الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، وعملت 
المــعــادي  على اســتــخــدام الخطاب 
لروسيا في ألاعيبها». ولفت إلى 
أن بـــــلاده تــتــابــع الـــتـــطـــورات في 
الـــولايـــات المــتــحــدة و«نــشــاهــد ما 
يــحــدث هــنــاك، إنــهــم يستخدمون 

أي سبب للهجوم على ترمب».
مـــوضـــحـــاً أنــــــه «فــــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي، تــم اســتــخــدام أوكــرانــيــا 
ومــــــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــهـــــا مـــــــن حـــيـــث 
العلاقات مع الرئيس (فلاديمير) 
زيلينسكي. ما ذنبنا نحن؟ هذا 
يؤكد مرة أخرى أننا منذ البداية 
لــم نــكــن نــحــن المــقــصــوديــن. إنهم 
يبحثون عن سبب للهجوم مرة 
أخـــــــرى عـــلـــى رئــــيــــس مــنــتــخــب». 
وقال بوتين إنه لا يمانع في نشر 
مــحــادثــاتــه الــهــاتــفــيــة مــع تــرمــب. 
وهو أمر يطالب به الديمقراطيون 
فــــي الــــكــــونــــغــــرس. وأوضــــــــح أنـــه 
ينطلق دائــمــاً مــن حقيقة أن «أي 
مــحــادثــات تــجــري يمكن أن تجد 
طريقها إلى النشر في المستقبل». 
وأوضح بوتين: «حياتي العملية 
لم تكن دائماً على هــذا المستوى 
(فـــــــي مـــنـــصـــب الــــــرئــــــاســــــة). لــقــد 
الــســابــقــة (فــي  علّمتني تجربتي 
أثــنــاء العمل فــي الاستخبارات)، 
لــي يمكن أن يتم  أن أي مــحــادثــة 
نـــشـــرهـــا مــســتــقــبــلاً، وأنــــــا دائـــمـــاً 
أنطلق (خلال محادثاتي) من هذه 

الحقيقة».

ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه لا يـــــرى فــي 
مــحــادثــات تــرمــب مــع زيلينسكي 
الـــــرئـــــيـــــس  يـــــــديـــــــن  «أي شـــــــــــيء 
الأميركي»، مضيفاً أن «ما تعرّفنا 
عــلــيــه بـــعـــد نـــشـــر المــــحــــادثــــات، لا 
أرى فيه أي شيء يدينه (ترمب)
على الإطـــلاق. لقد طلب الرئيس 
الأمــيــركــي مــن نــظــيــره الأوكــرانــي 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي صــــفــــقــــات فـــســـاد 
مــحــتــمــلــة مـــن جـــانـــب المــســؤولــين 
السابقين في الإدارة الأميركية». 
وزاد بــوتــين أن «أي رئــيــس دولــة 
سيكون ملزماً بذلك»، معرباً عن 
رأي بــــأن المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين 
«لهم الحق في معرفة ما إذا كانت 
قــد ارتُــكــبــت أي حـــالات فــســاد من 

موظفي الإدارة السابقة».
وأوضــــح الــرئــيــس الــروســي: 
«لم أرَ أن ترمب خلال هذه المحادثة 
الــهــاتــفــيــة، طــلــب مـــن زيلينسكي 

افتعال هــذه الإدانـــة بــأي ثمن أو 
أنــه هــدده بأنه لن يقدم مساعدة 
لأوكرانيا في حال لم يقم بذلك... 
لـــذلـــك أوضِـــــحـــــوا لـــنـــا رجــــــــاءً: أيُّ 
شــيء في هــذه المحادثات يسمح 
بتفسيرها بطريقة أخرى» تحمل 
إدانــــــــة لــــتــــرمــــب؟ وســــعــــى بــوتــين 
إلــى التقليل مــن شــأن الادعـــاءات 
بــوجــود «عــلاقــة متميزة» تربطه 
بـــتـــرمـــب، مــوضــحــاً أنــــه «لــــم يكن 
لدينا أي علاقة قريبة، ولا توجد 
أعــــمــــال جــــيــــدة، فــي  لـــديـــنـــا  الآن. 
رأيــــي، لــديــنــا أيــضــاً عــلاقــات ثقة 
مستقرة إلى حد ما، لكن التقارب 
في العلاقات بيني وبين الرئيس 
لــم يكن السبب الأســاســي  تــرمــب 
للمشاحنات السياسية الداخلية 
في الولايات المتحدة الأميركية». 
ودافـــع بــوتــين مــجــدداً عــن موقف 
بــــــــــــلاده فـــــــي وجـــــــــه الاتــــــهــــــامــــــات 

المــســار الانتخابي  بــالــتــدخــل فــي 
الــولايــات المتحدة، ورداً على  في 
ســــؤال حـــول مـــا إذا كــانــت هــنــاك 
أخــــطــــاء ارتــكــبــتــهــا مـــوســـكـــو فــي 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع واشــــنــــطــــن، شـــدد 
الــرئــيــس الـــروســـي عــلــى أنــــه «لــم 
نتخذ خطوة مدمرة واحدة فيما 

يتعلق بالولايات المتحدة».
كان الكرملين قد علّق في وقت 
سابق على احتمال رفــع السرية 
المــكــالمــات الهاتفية  عــن مــضــمــون 
التي جرت بين الرئيسين الروسي 
والأمـــــــيـــــــركـــــــي. وشــــــــــدد الــــنــــاطــــق 
باسم الديوان الرئاسي الروسي 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، فــي الــبــدايــة 
على أن «موسكو تأمل ألا تصل 
الأمـــــور فـــي واشــنــطــن إلــــى درجـــة 
رفـــع الــســريــة عــن المــحــادثــات بين 
الــروســي والأمــيــركــي».  الرئيسين 
قبل أن يخفف من لهجته في وقت 

لاحـــــق، ويــشــيــر إلــــى أن «طــلــبــات 
كــهــذه وكـــل مــا جـــرى حــالــيــاً حــول 
مــســألــة عـــزل تــرمــب فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، شــــأن داخـــلـــي بطبيعة 
الـــحـــال. لــم نــتــدخــل ولــيــس لدينا 
الحق في التدخل». وزاد بيسكوف 
أن نــشــر تــســجــيــلات «الاتـــصـــالات 
الهاتفية على مستوى رئاسي أمر 
ممكن، إلى حد ما، لكن ينبغي أن 

يحصل بتفاهم بين الطرفين».
«المـــــــــمـــــــــارســـــــــة  أن  وزاد 
الدبلوماسية عادةً لا تنطوي على 
توجهات مثل هذه. وانطلاقاً من 
ذلك، فإذا كان الأميركيون يرغبون 
بــذلــك، وإذا وجّــهــوا إلينا إشــارة 
تتعلق بهذا الشأن فسوف نناقش 
المـــــــوضـــــــوع». وخـــــــلال الـــســـنـــوات 
الثلاث الماضية، أجرى الرئيسان 
١١ اتصالاً هاتفياً، وفقاً لمصادر 

روسية وأميركية متطابقة.

إلـــــى ذلــــــك، دعـــــت الــخــارجــيــة 
الـــــروســـــيـــــة الــــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى «الـــــتـــــوقـــــف عــن 
التلاعب بالمسائل المتعلقة بفرض 
العقوبات»، مشيرةً إلى أن «هذه 
السياسة لن تسفر عن أي نتيجة، 
المــعــاديــة لروسيا  وهـــذه الخطوة 
فـــي إشــــارة  تــبــقــى دون رد».  لـــن 
إلــى لائحة جــديــدة مــن العقوبات 
الأمــيــركــيــة ضـــد مــواطــنــين روس 

أعلنت عنها واشنطن الاثنين.
وأفـــــــــــــــــــاد بــــــــيــــــــان أصــــــــدرتــــــــه 
الخارجية بأن موسكو «تفهم أن 
مثل هذه الخطوات تعكس جانباً 
مـــن تـــداعـــيـــات الأزمـــــة الــســيــاســيــة 
الداخلية التي تشهدها الولايات 
المتحدة، والتي يستخدم موضوع 
روســـيـــا فــيــهــا مـــن قِـــبـــل جــــزء من 
الدوائر الأميركية الحاكمة بمثابة 

أداة لتحقيق أغراضها».
وأشـــــارت الــخــارجــيــة إلـــى أن 
«هــــــذه الـــخـــطـــوات تـــتـــعـــارض مــع 
تـــصـــريـــحـــات الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــعــلاقــات  الــســعــي لتطبيع  حـــول 
الثنائية، وتزيد من التوترات على 

الساحة الدولية».
وشــــــــــــددت عــــلــــى أنــــــــه «مـــثـــل 
الـــعـــقـــوبـــات الـــســـابـــقـــة، لــــن تــبــقــى 
هـــذه الــخــطــوة المــعــاديــة لــروســيــا 
مــن دون رد. ونــدعــو السياسيين 
الأميركيين إلى وقف هذه الألاعيب 
وإلى العودة إلى التفكير السليم».

كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
أعــلــنــت عـــن فـــرض عــقــوبــات على 
مـــواطـــنـــين روســـيـــين و٣ شــركــات 
مسجلة خارج الأراضي الروسية، 
المــســاعــدة على «التدخل  بــذريــعــة 
فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة» في 

عام ٢٠١٦.
كان بوتين قد قال أمس، خلال 
أعمال «أسبوع الطاقة الروسي»، 
إنه «لم يناقش ملف العقوبات مع 
أي طـــرف ولا يسعى لمناقشته»، 
مشيراً إلى أن بــلاده لا تضع هذا 
المــلــف عــلــى طــاولــة الــبــحــث خــلال 
المـــــحـــــادثـــــات الــــتــــي تـــجـــريـــهـــا مــع 

الأطراف الغربية.

قال بوتين خلال مشاركته أمس في «أسبوع الطاقة الروسي» إن أطرافاً في الولايات المتحدة تبحث عن سبب جديد للهجوم على ترمب (أ.ف.ب)

«تسوية     عادلة ومنطقية» لحدود آيرلندا الشمالية طالب دول التكتل بـ

جونسون يطالب أوروبا بأن تقدم تنازلات لتفادي {بريكست من دون اتفاق»
مانشستر (المملكة المتحدة) - 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي، بــوريــس جونسون، 
أمس (الأربــعــاء)، في خطاب أمام 
مؤتمر حزب المحافظين السنوي 
فـــــي مـــانـــشـــســـتـــر (شـــــمـــــال غـــربـــي 
إنـــجـــتـــرا)، أن «مــــا يـــريـــده الــعــالــم 
بـــأســـره هـــو طـــي صــفــحــة خـــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
(بريكست)، في أسرع وقت ممكن، 
والانــــتــــهــــاء مــــن هـــــذه المــــوضــــوع، 
والمــضــي قـــدمـــاً»، مــضــيــفــاً: «لــذلــك 
سنخرج من الاتحاد حسب الموعد 
المـــحـــدد فـــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
 النظر عما سيحدث» 

ِّ
الأول) بغض

مع أو من دون اتفاق.
وقـــــــــــــال مـــــخـــــاطـــــبـــــاً أعـــــضـــــاء 
المؤتمر: «أصدقائي، أخشى بعد 
ثـــلاثـــة أعـــــــوام ونـــصـــف الــــعــــام أن 
يشعر الناس بأنه يجري التلاعب 
بهم مثل الحمقى. بــدأوا يشكون 
في أن هناك قوى في هذا البلاد لا 
تريد تنفيذ الخروج من الاتحاد 

الأوروبي مطلقاً».
وصوتت بريطانيا قبل أكثر 
من ثلاث سنوات لصالح الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء 
جري عام ٢٠١٦، غير أن محادثات 

ُ
أ

الخروج تواجه مأزقاً.
وقــال جونسون إن «خروجاً 
اتــفــاق» ســيــكــون البديل  مــن دون 
الوحيد للخطة التي تم تقديمها 
لـــلأوروبـــيـــين، مـــؤكـــداً أن المــمــلــكــة 

المتحدة «جاهزة» لذلك، معتبراً أن 
خطته «تــنــازل مــن جانب المملكة 
المتحدة»، داعياً دول الاتحاد إلى 
«تسوية     عادلة  لـ «تقديم تــنــازل» 

ومنطقية».
لــم  إنـــــه إذا  وقــــــال بـــصـــراحـــة 
تــتــجــاوب بــروكــســل مـــع المــقــتــرح، 
فإن بريطانيا لن تتفاوض مجدداً 

وستغادر الاتحاد.
وأضـــــــاف جــــونــــســــون: «هــــذه 
لــيــســت الــنــتــيــجــة الـــتـــي نــريــدهــا، 
ليست النتيجة التي نسعى لها. 
لكن دعوني أقل لكم إنها نتيجة 
نــحــن جـــاهـــزون لـــهـــا...  هــل نحن 
مـــســـتـــعـــدون لـــــذلـــــك؟ نــــعــــم، نــحــن 
مستعدون». وأكــد أن مقترحاته 
لا تــتــضــمــن نـــقـــاط تــفــتــيــش على 
الــحــدود الآيرلندية، وهــي إحــدى 
النقاط الشائكة في المفاوضات مع 

بروكسل.
أعلنت مينا أندريفا المتحدثة 
باسم رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر، أمس (الأربعاء)، 
أن يونكر ســوف يتحدث هاتفياً 
مع جونسون. وأضــافــت أندريفا 
أنــــه مـــن المـــقـــرر إجــــــراء مــبــاحــثــات 
فنية مع كبير مفاوضي بريطانيا 
لــــشــــؤون الـــــخـــــروج مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي، ديفيد فورست، أمس.

المــفــاوضــات،  لــكــن إذا فشلت 
فــلــن يطلب جــونــســون «تــحــت أي 
ظـــرف» مــن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
تــأجــيــل «بــريــكــســت»، رغـــم وجــود 
قانون يلزمه طلب تأجيل جديد 
إذا لــــم يـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــع 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي بـــحـــلـــول ١٩ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، أي بعد 

القمة الأوروبية المقبلة تماماً.
الــبــرلمــان البريطاني  ورفـــض 
ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت 
إلـــيـــه رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الــســابــقــة 
تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، 
معبراً عن استيائه خصوصا من 
«شبكة الأمان» الآلية التي تهدف 
ب عودة حدود في آيرلندا 

ُّ
إلى تجن

بين المقاطعة الشمالية البريطانية 
العضو  الجنوبية  والجمهورية 
فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي بــعــد 

«بريكست».
«ديــــلــــي  صـــحـــيـــفـــة  وأوردت 
تلغراف» أن جونسون يريد بدلاً 
مــن ذلـــك إبــقــاء آيــرلــنــدا الشمالية 
ضــمــن الــســوق المـــوحـــدة لــلاتــحــاد 
الأوروبي حتى ٢٠٢٥، ولكن ضمن 
وحـــدة جمركية مــع بقية أراضــي 

بريطانيا. وبــذلــك ستكون هناك 
حدودان: عمليات مراقبة جمركية 
بين الآيرلندتين، وأخرى في بحر 
آيرلندا الذي يفصل بين بريطانيا 
ومــقــاطــعــتــهــا آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة. 
وتنص الصيغة المطروحة حالياً 
على بقاء المملكة المتحدة بأكملها 
فـــي اتـــحـــاد جــمــركــي مـــع الاتــحــاد 

الأوروبي.
ي أقل من شهر على 

ّ
ومع تبق

لــخــروج بريطانيا  المــقــرر  المــوعــد 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، يكتنف 
الغموض مستقبل     العملية التي 
تــمــثــل أكـــبـــر تـــحـــول فـــي الــتــجــارة 
والسياسة الخارجية لبريطانيا، 

منذ أكثر من ٤٠ عاماً.
يــثــيــر احــتــمــال عـــــودة حـــدود 
بــين الآيــرلــنــدتــين فــي حــال خــروج 
بريطانيا بلا اتفاق خصوصاً قلق 
دبــلــن الــتــي تـــرى فــي ذلـــك تهديداً 
للسلام الذي تم إحلاله بصعوبة 
في ١٩٩٨ بآيرلندا الشمالية، بعد 
ثلاثة عقود من أعمال العنف بين 
الجمهوريين القوميين الكاثوليك 
أنــصــار إعــــادة تــوحــيــد الــجــزيــرة، 
والــــــوحــــــدويــــــين المــــــوالــــــين لـــلـــتـــاج 

البريطاني البروتستانت.
ــــــى  ووصـــــــــــــــل جـــــــونـــــــســـــــون إل
السلطة فــي يوليو (تــمــوز) بوعد 
بمغادرة الاتحاد الأوروبي في ٣١ 
أكــتــوبــر بـــأي ثــمــن، بــعــدمــا أجّــلــت 
ــــــوزراء الــســابــقــة تــيــريــزا  رئــيــســة ال
مــاي «بريكست» مرتين، في إطار 
مــســاعــيــهــا لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق. 
وحتى الآن، أفشل البرلمان، حيث 
لــم يــعــد يــمــلــك جــونــســون أغلبية، 
بــشــكــل مــنــهــجــي، اســتــراتــيــجــيــتــه. 
الــخــلافــات بينه وبــين  وقـــد بلغت 
النواب أوجها، الأسبوع الماضي، 
مـــع إلـــغـــاء المــحــكــمــة الــعــلــيــا قــــرارة 
الــبــرلمــان خمسة أســابــيــع.  تعليق 
وخـــلال مــؤتــمــر المــحــافــظــين، جــرى 
الــحــديــث عــن اتــهــامــات بالتحرش 
بصحافية شابة قبل عشرين عاماً، 

لكن بوريس جونسون نفى ذلك.

جونسون أمس في خطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين السنوي في مانشستر بشمال إنجلترا (رويترز)

خفر السواحل الروسي يجرح خمسة صيادين كوريين شماليين
موسكو - «الشرق الأوسط»: أصيب خمسة بحارة كوريين 
شماليين بجروح خلال محاولة خفر السواحل الروسي 
الـــذي كــان متواجداً  احــتــجــاز قــاربــهــم المخصص للصيد 
في المياه الإقليمية الروسية، وفق ما أعلن الأربعاء جهاز الأمن 
الــروســي،  الــروســي. وبحسب جهاز الأمــن الفيدرالي  الفيدرالي 
احتجزت أربــعــة قـــوارب صيد جــديــدة فــي ١ و٢ أكتوبر (تشرين 
الأول)، وتـــم تــوقــيــف ٦٤ صــيــاداً. وفــتــحــت قـــوات خــفــر الــســواحــل 
«النار» ضد قارب كان يرفض التوقف؛ ما تسبب باندلاع حريق 
في غرفة المــحــرك. وأضــاف جهاز الأمــن الفيدرالي، المــســؤول عن 
إدارة خفر السواحل، أن «خمسة صيادين أصيبوا بجروح، وتلقوا 
الــضــروريــة». وتــم الاستيلاء على أكثر مــن ٦٠٠  الرعاية الطبية 
كيلوغرام من السرطان البحري وستة أطنان من الحبّار وثلاث 
أسماك قرش اصطيدت بطريقة غير قانونية. وكان جهاز الأمن 
الفيدرالي الروسي قد أعلن الاثنين عن توقيف ٨٧ بحاراً كورياً 
شمالياً في ٢٨ و٣٠ سبتمبر (أيلول)، كانوا يصطادون في بحر 
اليابان قبالة سواحل منطقة بريمورسكي كراي الروسية التي 

تملك حدوداً برية صغيرة مع كوريا الشمالية.

إضراب نقابي في اليونان ضد إصلاحات في سوق العمل
أثينا - «الشرق الأوسط»: شلّ إضراب جديد لمدة ٢٤ ساعة 
اليونان، الأربعاء، تلبية لدعوة من نقابات القطاع الخاص 
والنقل تنديداً بمشروع قانون «رفــع القيود التنظيمية 
عن سوق العمل»، تقول الحكومة، إنه سيسهم في تعزيز النمو. 
وتظاهر ٦ آلاف شخص هذا الأسبوع، أي أقل من المشاركين في 
مظاهرة نظمت خــلال إضـــراب الأســبــوع المــاضــي الــذي دعــا إليه 
أيضاً اتحاد نقابات العاملين في القطاع العام (آدي دي) وتسبب 
بشلّ عمل المستشفيات والمدارس والمحاكم، وحشد أكثر من ٧ آلاف 
شخص. ودعا اتحاد نقابات العاملين في القطاع الخاص (جي 
سي)، وهي أكبر نقابة مركزية في البلاد، إلى مظاهرات في وسط 
«إلغاء العقود الجماعية» و«التحكم  المدينة عند الظهر للتنديد بـ
بالنقابات». وتظاهر أيضاً نحو ٤ آلاف شخص في أثينا، بحسب 
الشرطة، تابعين لمجموعة «بامي» أو «جبهة الكفاح العمالية»، 
وهي نقابة قريبة من الحزب الشيوعي، والتي تجمع تقليدياً أكبر 
عــدد من المتظاهرين. وانضمت المــصــارف أيضاً لــلإضــراب، فقد 
أغلقت أبوابها الأربعاء، بالإضافة إلى سكك الحديد. وهذا ثاني 
إضراب خلال أسبوع ضد الحكومة اليمينية برئاسة كيرياكوس 
الـــذي تــولــى منصبه فــي يوليو (تــمــوز)، خلفاً  ميتسوتاكيس، 
لحكومة أليكسيس تسيبراس اليسارية التي حكمت أربع سنوات. 

برلين: حزمة إجراءات حماية المناخ تكلفة مالية مضنية
المــالــيــة الألمــانــي  برلين - «الشرق الأوســط»: وصـــف وزيــــر 
أولاف شــولــتــز حــزمــة إجـــــراءات حــمــايــة المــنــاخ للحكومة 
الألمانية بأنها تكلفة مالية مضنية. وقــال شولتز أمس 
(الأربعاء) بعدما أقر مجلس الوزراء الألماني الخطط المالية لحزمة 
الإجراءات، إنه رغم التكلفة المالية العالية لهذه الإجراءات فإنها 
مفيدة «لنا جميعاً». وأضــاف: «حماية المناخ تُكلف أمــوالاً، لكن 
عدم حماية المناخ يكلف أموالاً أكثر». وتعتزم الحكومة الألمانية 
إنفاق أكثر من ٥٤ مليار يــورو حتى عــام ٢٠٢٣ لتحقيق أهــداف 
ألمانيا في حماية المناخ. ومن المقرر تنفيذ جزء من هذه الإجراءات 
عبر وضع تسعير قومي لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، 
الذي سيؤدي بــدوره إلى زيــادة أسعار الديزل والبنزين ووقود 
التدفئة. وأكد الوزير، أن برنامج الإجراءات «متوازن اجتماعياً»، 
موضحاً أن إجراءات الدعم تستهدف تمكين محدودي الدخل من 
استخدام البدائل الصديقة للبيئة. وفي المقابل، تتوقع الحكومة 
تحصيل نحو ٨. ١٨ مليار يورو من الضرائب التي ستُفرض على 

انبعاثات الكربون.

البرلمان الروماني يجري تصويتاً بحجب الثقة عن الحكومة
الــرومــانــي،  الــبــرلمــان  ــط»: أعــلــن  بوخارست - «الشرق الأوس
أمس (الأربعاء)، أنه سوف يجري تصويتاً بحجب الثقة 
عن حكومة الزعيمة السياسية الديمقراطية الاجتماعية 
فيوريكا دانسيلا السبت المقبل، وذلــك بحسب ما ذكرته وكالة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء. وكــانــت المــعــارضــة الــرومــانــيــة قــد تقدمت 

الثلاثاء بمقترح لإجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
وتــتــهــم أحــــزاب المــعــارضــة دانــســيــلا بــعــدم الــكــفــاءة وإســـاءة 
استثمار الأموال العامة وضعف استغلال أموال الاتحاد الأوروبي. 
ونقلت «بلومبرغ» عن النائب فيكتور بونتا القول، إنه من المرجح 
مقاطعة نواب المعارضة للتصويت؛ مما قد يضطر البرلمان إلى 

تأجيل التصويت لموعد لاحق.

جائزة «نانسن» للاجئين هذا العام لمحامٍ من قيرغيزستان
جنيف - «الشرق الأوسط»: أعلنت المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، أمــس (الأربــعــاء)، فــوز محامٍ، 
ساعد أكثر من عشرة آلاف شخص من عديمي الجنسية، 
في الحصول على الجنسية في قيرغيزستان، بجائزة «نانسن» 

للاجئين هذا العام.
فقد تم اختيار المحامي، عزيزبك أشــوروف للحصول على 
جائزة الأمم المتحدة البالغ قيمتها ١٥٠ ألف دولار، بعد أن أصبحت 
قيرغزستان أول دولة في العالم تقلص عدد الأشخاص عديمي 
أنــه بعد  إلــى الصفر في يوليو (تموز) الماضي. يذكر  الجنسية 
حل الاتحاد السوفياتي في عام ١٩٩١، تقطعت السبل بالكثيرين 
الذين اعتادوا على السفر بحرية عبر آسيا الوسطى في دول تم 
تأسيسها حديثاً، من دون وثائق قانونية. وتُرك مئات الآلاف من 
الأشخاص من دون جنسية في المنطقة، من بينها قيرغيزستان. 
وقــال فيليبو جــرانــدي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين «قصة عزيزبك أشوروف واحدة من القصص التي تظهر 
فيها العزيمة الشخصية الهائلة والصلابة». ويقدم أشــوروف 
ومنظمته «مــحــامــون بــلا حـــدود فــي وادي فــرجــانــة» مساعدات 
قانونية مجانية للأشخاص النازحين وعديمي الجنسية والذين 

لا يحملون وثائق. 

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة محبط 
لانخفاض نسبة التمثيل النسائي

نيويورك - «الشرق الأوسط»: أعرب رئيس الجمعية العام 
للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي عن إحباطه لوجود 
امـــــرأة مـــن بـــين ١٩٢ مــتــحــدثــاً فـــي فــعــالــيــات الجمعية   ١٦

الأسبوع الماضي.
وقال باندي: «هناك ٨ في المائة فقط من المتحدثين باسم الدول 
الأعضاء من النساء»، مضيفاً: «هذا ليس رقماً جيداً، وبخاصة 
فيما يتعلق بالتزامنا بــالمــســاواة بــين الجنسين». وخلص إلى 
أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تستمر في حث الحكومات على 
السماح بأكبر قدر ممكن من المشاركة، وبخاصة إزالــة العقبات 

التي تحول دون مشاركة المرأة في السياسة.
وجاءت تعليقات باندي في تكرار لتصريحاته الختامية يوم 
الاثنين في المناقشة العامة عندما قال إن «المساواة بين الجنسين 
في العالم المعاصر لا تزال قيد التقدم». وتحدث باندي في أول 
مؤتمر صحافي منذ تسلمه منصب رئيس الجمعية وقــال إن 
أولوياته خلال عامه في رئاسة الدورة الرابعة والسبعين للجمعية 

تشمل السلام والأمن والقضاء على الفقر والتعليم والصحة.



الــــرأي Issue العدد ١٤٩١٩ – Thursday ١٢الخميس ٢٠١٩/١٠/٣
هجوم «أرامكو»... مكاسب السعودية وخسائر إيران حروب الصف الواحد كحوادث «مؤسفة» ومنسية

الجزائر ليست في حاجة لاختراع العجلة!

الـــهـــجـــوم  أن  فـــــي  جــــــــدال  لا 
الإيــــــرانــــــي عــــلــــى مــــنــــشــــآت نــفــط 
«أرامكو»،  تابعة لشركة  حيوية 
خــطــيــراً سياسياً  تــصــعــيــداً  يــعــد 
وعـــــــســـــــكـــــــريـــــــاً واقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــاً، 
بالإضافة إلى أنه عدوان مباشر 
عــلــى الـــقـــانـــون الـــدولـــي قــبــل أن 
يــكــون عــدوانــاً عــلــى الــســعــوديــة، 
المواجهة  لتاريخ  يــعــرّف  وربــمــا 
غــــــيــــــر المـــــــبـــــــاشـــــــرة بــــــــين إيــــــــــران 
والـــــعـــــالـــــم بــــمــــا قــــبــــل الــــهــــجــــوم 
ومـــا بـــعـــده، إلا أنـــه بــعــد مــضــي 
نـــحـــو أســـبـــوعـــين عـــلـــى الــهــجــوم 
«الأحـــمـــق»، كــمــا وصــفــه الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد 
الـــــســـــعـــــودي، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن 
عدة  مكاسب  السعودية حققت 
مـــن خــلــف الــحــمــاقــة الإيـــرانـــيـــة، 
الإيراني خسائره  النظام  بينما 
ويسير  الآخــر،  تلو  يوماً  تــزداد 
فـــي عــزلــة أكــبــر وهـــو الــــذي كــان 
مـــعـــزولاً أصــــلاً، وبــعــد أن كــانــت 
إيــــران تــســتــغــل مــنــطــقــة رمــاديــة 
لـــلـــمـــضـــي مـــــن خــــلالــــهــــا لـــتـــزيـــين 
نفسها  تــجــد  أعــمــالــهــا،  ات  ســـوء
اليوم تحت ضغط دولي رهيب، 
ربما  مثله  أن واجهت  لم يسبق 

تاريخها. في 
المـــــــــكـــــــــاســـــــــب الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
مـــتـــنـــوعـــة ويـــمـــكـــن إيــــــــراد أبـــــرز 
أربـــــــعـــــــة مـــــنـــــهـــــا: أولـــــــهـــــــا أنــــهــــا 
أثــبــتــت لــكــل مـــن خــالــفــهــا صــحــة 
مــوقــفــهــا الــســيــاســي مــن الــنــظــام 
الإيــــرانــــي، مــنــذ قــطــع الــعــلاقــات 
النظام  مــعــه ووضــعــه فــي خــانــة 
الــــذي لا يــمــكــن إصــــلاح الــعــطــب 
مــعــه دبــلــومــاســيــاً. وثــانــيــهــا أن 
المملكة أكدت مجدداً أنها الدولة 
الـــوحـــيـــدة فــــي الـــعـــالـــم الــــقــــادرة 
النفطية  الإمـــدادات  تــأمــين  عــلــى 
لــلــعــالــم تــحــت أي ظــروف كــانــت، 
الـــعـــالمـــي  الاقـــــتـــــصـــــاد  أمــــــن  وأن 
يكتملا  أن  يمكن  لا  واســتــقــراره 
الــســعــوديــة،  الــبــصــمــة  مـــن دون 
ولــلــتــذكــيــر فــإنــه بُــعــيــد الــهــجــوم 
الإيراني على «أرامكو» مباشرةً 
ارتفعت أسعار النفط نحو ١٨٪ 

كــأعــلــى ارتـــفـــاع فـــي يــــوم واحـــد 
تــعــيــد  أن  قــبــل   ،١٩٨٨ عـــام  مــنــذ 
المـــمـــلـــكـــة الاســــتــــقــــرار لــــلأســــواق 
المكاسب  وثالث  مذهلة.  بسرعة 
أن العالم رأى بالأدلة والبراهين 
مــــا هــــي الـــــدولـــــة الـــعـــاقـــلـــة حــقــاً 
ــب الــعــالــم الأزمــــات 

ِّ
والـــتـــي تــجــن

وفق  وتتعامل  الحرائق  وتطفئ 
القانون الدولي، وما هي الدولة 
المــــتــــهــــورة صـــاحـــبـــة المـــغـــامـــرات 
الــــتــــي لا تــــتــــردد فــي  المـــجـــنـــونـــة 
إدخال العالم بأسره في حروب 
تـــنـــتـــهـــي.  عـــبـــثـــيـــة وتــــــوتــــــرات لا 
أمــــا رابـــــع المـــكـــاســـب فـــهـــو قــــدرة 
الــدبــلــومــاســيــة على  الــســعــوديــة 
حــشــد تــأيــيــد الــعــالــم لــصــالــحــهــا 
من خلال إدانة أكثر من ٨٠ دولة 
وبـــشـــدة هــــذا الـــهـــجـــوم ووصــفــه 
بـــأنـــه هـــجـــوم إرهـــابـــي عـــدوانـــي 

مبرر. وغير 
مــــــــــــــــــــاذا عـــــــــــــن الـــــــخـــــــســـــــائـــــــر 
الإيـــرانـــيـــة؟ غـــنـــيٌّ عـــن الـــقـــول إن 
أكثر  في طهران  النظام  خسائر 
لــنــحــصِ  لـــكـــن  تُـــحـــصـــى،  مــــن أن 
ــــــــى أن  أبـــــــرز أربـــــــع مـــنـــهـــا: الأول
إيــــــــــــران هـــــاجـــــمـــــت الــــســــعــــوديــــة 
فــعــلاً لــكــنــهــا وجـــدت نــفــســهــا في 
مـــواجـــهـــة دولـــيـــة ولـــيـــســـت فــقــط 
مـــــع الـــــدولـــــة الــــتــــي هـــاجـــمـــتـــهـــا، 
فـــــالـــــعـــــدوان كــــــان مــــوجــــهــــاً إلــــى 
شــــريــــان الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي لا 
إلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي كــمــا 
تــوهــمــت طـــهـــران، والـــثـــانـــيـــة أن 
الــعــزلــة الــدولــيــة الــتــي تــتــعــرض 

لــهــا إيـــران غــيــر مــســبــوقــة، حتى 
حــســن  الإيـــــــرانـــــــي  الــــرئــــيــــس  إن 
روحـــــانـــــي خـــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات 
الــــســــنــــويــــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
كــان يبحث عن  المــتــحــدة،  لــلأمــم 
عــــابــــراً  كــــــان  ولــــــو  اجــــتــــمــــاع  أي 
مـــع رؤســــاء الـــــدول. والــخــســارة 
الــثــالــثــة، تــراجــع مــواقــف الـــدول 
الأوروبـــيـــة الــتــي كــانــت بــمــثــابــة 
الـــــــــدرع الـــــواقـــــيـــــة لإيـــــــــران أمـــــام 
الــضــغــط الأقــصــى التي  ســيــاســة 
تـــمـــارســـهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
قادة  يحمّل  مرة  فــلأول  ضدها، 
فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
الهجمات  عــن  المسؤولية  إيــران 
التي استهدفت السعودية، وهو 
مــا يــشــكّــل تــحــولاً فــي الــتــعــاطــف 
الذي كانت تتعلق فيه إيران من 
رابع  بينما  الأوروبــيــة،  البوابة 
الخسائر تمثلت في أن العالم لم 
يعد يتحدث عن العقوبات التي 
تــتــعــرض لــهــا إيــــران بـــل أصــبــح 
مـــتـــقـــبـــلاً المــــزيــــد مـــنـــهـــا، نــاهــيــك 
بــالــقــنــاعــة بــــأن حــمــلــة الــضــغــط 
الأقـــصـــى ضـــد الــنــظــام الإيـــرانـــي 
هــي الــحــد الأدنـــى مــن المــواجــهــة 
الــحــالــيــة لإيــقــاف زعــزعــتــه لأمــن 

واستقراره. العالم 
لــــــــــو اســـــــتـــــــوعـــــــبـــــــت إيـــــــــــــران 
حـــمـــاقـــتـــهـــا فـــــي الــــهــــجــــوم عــلــى 
الـــســـعـــوديـــة وحــــجــــم الـــخـــســـائـــر 
أبداً،  فعلتها  ا  لمََ أصابتها  التي 
فــالــعــالــم عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 
ات مــهــمــا  لـــلـــقـــبـــول بـــــأي إجـــــــــراء
النظام الإيراني بدلاً  كانت ضد 
مـــن المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة الــتــي 
تـــدفـــع بــهــا إيــــــران، وحـــتـــى هــذه 
حــدثــت مستقبلاً  وإن  المــواجــهــة 
تــعــد بينها وبــين  لــم  فــالمــواجــهــة 
المـــمـــلـــكـــة وحــلــيــفــتــهــا الــــولايــــات 
المتحدة فحسب، وإنما أصبحت 
مواجهة بين إيران والعالم، فأيُّ 
المملكة  حققتها  كبرى  مكاسب 
أصــــابــــت  جـــــمّـــــة  خــــســــائــــر  وأيُّ 
التعيسة  الــنــهــايــة  إنــهــا  إيـــران؟! 
الـــتـــي لـــم تــتــوقــعــهــا إيـــــران عــلــى 

الإطلاق.

عــلــى ســلّــم الاهــتــمــام الــتــاريــخــي 
والمـــنـــتـــج لأســـاطـــيـــر الـــجـــمـــاعـــة، تقع 
«حـــروب الــصــف الــواحــد» فــي مرتبة 
متأخرة؛ حيث يهال عليها في الغالب 
تراب التجاهل والنسيان، على الرغم 
من دورها الحاسم في تحديد مكانة 
الجماعة بين نظيراتها، وفي انتخاب 

الزعامة واختيار القادة.
فــي مثل هــذه الأيــــام، قبل أربعة 
وثلاثين عاماً، كانت معركة طرابلس 
الثانية تضع أوزارها، بتسوية قضت 
الــقــوات السورية وحلفائها  بدخول 
إلــــى المـــديـــنـــة، وإنـــهـــاء الإمــــــارة الــتــي 
أقامتها «حركة التوحيد الإسلامية» 
قبل عامين، بمساعدة زعيم منظمة 
التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. 

سبقت هـــذه المــعــركــة واحــــدة في 
الــصــراعــات:  بــتــعــدد  اتــســمــت   ،١٩٨٣
مــــبــــاشــــر،  فـــلـــســـطـــيـــنـــي  ســــــــــــوري – 
وفــلــســطــيــنــي – فــلــســطــيــنــي (بـــدفـــع 
ســــــوري)، ولــبــنــانــي – لــبــنــانــي. بيد 
أن مــضــمــون هــــذه الـــصـــراعـــات كــان 
سعي نظام حافظ الأســد إلــى إبعاد 
عرفات عن شمال لبنان الذي عاد إليه 
«للحصول على حصته»؛ بحسب ما 
قــال في تصريح شهير، واستحواذ 
الأســـــد – بــالــتــالــي - عــلــى الــشــمــال، 
واستكمال القضاء على المجموعات 
الإسلامية التي كانت تذكّره بحربه 
الأهلية التي اختتمها بمجزرة حماة 

في ١٩٨٢.
كانت طرابلس تشهد منذ أواخر 
المــاضــي صــدامــات  الــقــرن  سبعينات 
عنيفة بين فصائل متنافرة الولاءات، 
تـــلـــبـــس فـــــي أحـــــيـــــان كـــثـــيـــرة لـــبـــوس 
الصراعات الطائفية المحلية، وتتخذ 
في بعض الأحيان شكل انتفاضات 
فـــــــقـــــــراء المـــــديـــــنـــــة عـــــلـــــى مــــــحــــــاولات 

استتباعهم وإخضاعهم. 
فــــي جــمــيــع الأحــــــــــوال، تــداخــلــت 
فـــــــي مــــعــــركــــتــــي طـــــرابـــــلـــــس الأولـــــــــى 
والــثــانــيــة، عــوامــل محلية وإقليمية 
كــثــيــرة، حــتــى أصــبــحــت تــشــكــل أبــرز 

الأمـــثـــلـــة عـــلـــى «حـــــروب 
الــــــــصــــــــف الــــــــــــواحــــــــــــد». 
والمــــقــــصــــود فـــــي حـــالـــة 
طــــرابــــلــــس هـــــو الـــصـــف 
«الـــــوطـــــنـــــي» الـــعـــروبـــي 
المــــــــقــــــــاوم لإســــــرائــــــيــــــل، 
وفـــق مــصــطــلــحــات تلك 

الحقبة.
همّ توحيد الجماعة 
فــــي مــــعــــارك طــرابــلــس 
كــان أقــل وضــوحــاً مما 

أخــذه في أماكن أخرى، 
بـــســـبـــب الـــــــــدور المـــهـــيـــمـــن لــلــعــنــصــر 
الخارجي السوري. وفي الوقت الذي 
كانت فيه اشتباكات طرابلس أوائل 
الــثــمــانــيــنــات تحمل أكــثــر مــن معنى 
الــصــراع المسيحي –  وهـــدف، انفجر 
المــســيــحــي، تــحــت شــعــار صــريــح هو 
«توحيد البندقية» الذي قاده بشير 
الجميل ضد حلفائه السابقين بقيادة 

كميل شمعون وابنه داني. 
وضعت معارك ١٩٧٩ - ١٩٨٠ التي 
كانت ذروتها مجزرة شاطئ الصفرا؛ 
حيث جرت تصفية ميليشيا «نمور 
الأحرار»، الموارنة والمسيحيين عموماً 
فــي ظــل قــيــادة بــشــيــر الــجــمــيــل الــذي 
اعتبر عمليته تلك مقدمة لتوحيد 
لــبــنــان تــحــت ظـــلـــه، وهــــو مـــا انــتــهــى 

نهاية مأساوية.
توحيد البندقية المسيحية رفع 
مــــجــــدداً فــــي «حــــــرب الإلـــــغـــــاء» الــتــي 
شــنــهــا قـــائـــد الــجــيــش مــيــشــال عــون 
اللبنانية» عندما ظن  على «الــقــوات 
عون أن الأخيرة باتت تميل إلى اتفاق 
الـــطـــائـــف الـــــذي يــنــهــي رئـــاســـة عــون 

لحكومته العسكرية.
عــــلــــى هـــــامـــــش حــــــــــروب الـــصـــف 
الـــــــــواحـــــــــد، شــــــهــــــدت الــــثــــمــــانــــيــــنــــات 
حــروب أزقــة بــين فــارضــي «الــخــوات» 
وصـــغـــار قــــادة المــيــلــيــشــيــات، ناهيك 
عـــن تـــبـــادل الـــرســـائـــل الـــدمـــويـــة بين 
ممولي الفصائل المسلحة المختلفة. 
كــمــا شـــهـــدت حـــروبـــاً مــنــفــصــلــة كــان 

عـــنـــوانـــهـــا مـــــدّ ســيــطــرة 
الـــنـــظـــام الــــســــوري على 
مــجــمــل رقــعــة «المــنــاطــق 
الـــوطـــنـــيـــة»، عــلــى غـــرار 
مــــــا جـــــــرى فــــــي حــــــروب 
المـــــــــخـــــــــيـــــــــمـــــــــات، وفــــــــي 
اشتباكات بيروت ١٩٨٧ 
الـــــتـــــي مـــــهـــــدت لــــعــــودة 
الــجــيــش الــــســــوري إلــى 
الــــشــــطــــر الــــغــــربــــي مــن 
الــعــاصــمــة بــعــد خمس 
ســـــنـــــوات مـــــن خـــروجـــه 
مهزوماً أثناء الاجتياح الإسرائيلي.

كــــــان ســـعـــي حــــافــــظ الأســـــــد إلـــى 
السيادة على المناطق اللبنانية ذات 
الأكثرية المسلمة عنصراً أساسياً في 
هنا  فــمــن  اللبنانية.  استراتيجيته 
المــفــاوضــات  يستطيع حــصــر أوراق 
مع المسيحيين والغرب حول مستقبل 
لبنان بيده، ومن هنا أيضاً يستولي 
عـــلـــى زمــــــام الـــــصـــــراع مــــع إســـرائـــيـــل 

تمهيداً للتسوية المرتجاة. 
عــــلــــى هــــــــذه الــــخــــلــــفــــيــــة، جــــــاءت 
حـــــــروب المـــخـــيـــمـــات، والـــــعـــــودة إلـــى 
بيروت، وإقصاء القوى اليسارية عن 
المشاركة في المقاومة ضد الاحتلال 

الإسرائيلي. 
جدير بالذكر أن حرب المخيمات 
ســاهــمــت  إذ  مـــشـــابـــهـــاً،  دوراً  أدت 
مـــســـاهـــمـــة كـــبـــيـــرة فـــــي فــــــرز الـــقـــوى 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــين مــــؤيــــد «لـــلـــقـــرار 
الوطني المستقل» وبين منضوٍ تحت 
لواء معركة التحرير، التي يعد حافظ 
الأســــد لــهــا تــوازنــهــا الاســتــراتــيــجــي 

المنتظر.
واحــدة من الجولات المنسية في 
حــــروب الــصــف الـــواحـــد، وقـــد تــكــون 
أكثرها أهمية، هي تلك الحرب التي 
وقعت بين حركة «أمل» وبين «حزب 
الــلــه» بــين ١٩٨٨ و١٩٩٠. هـــدف هــذه 
الحروب كان السيطرة على الطائفة 
الـــشـــيـــعـــيـــة، بــــعــــد تــــطــــويــــع الـــنـــفـــوذ 
الـــيـــســـاري الــكــبــيــر والـــســـابـــق فــيــهــا. 

وليس صدفة أن تندلع معارك «أمل» 
و«حزب الله» بعد شهور قليلة على 
مــوجــة الاغـــتـــيـــالات الــتــي اســتــهــدفــت 
شــخــصــيــات يـــســـاريـــة بـــــــارزة، كــانــت 
بــمــثــابــة نــخــبــة شــيــعــيــة بـــديـــلـــة عــن 
الــتــي تــشــكــل قــيــادة التنظيمين  تــلــك 

المذكورين.
وعـــــلـــــى غــــــــــرار بــــقــــيــــة الـــــحـــــروب 
لــلاقــتــتــال الشيعي  كــــان  الــصــغــيــرة، 
– الشيعي بعد خــارجــي؛ حيث برز 
التناقض بين الحليفين المفترضين، 
الــســوري والإيـــرانـــي، فيمن يــحــق له 
احــتــكــار الــنــفــوذ بـــين شــيــعــة لــبــنــان. 
كــــان تـــضـــارب المـــصـــالـــح هــنــا يشير 
إلى اختلاف رؤى النظامين السوري 
والإيــــــرانــــــي لــلــكــيــفــيــة الــــتــــي تــتــعــين 
مقاومة إسرائيل بها، وحــدود هذه 
المــقــاومــة ووظيفتها، فيما يتجاوز 
لــبــنــان وأرضــــــه المــحــتــلــة. ولــــم يجد 
هــذا التناقض حــلاً له إلا في تقاسم 
عمل مــا زال معمولاً بــه حتى اليوم 
بـــين الـــحـــركـــة والــــحــــزب، مـــع احـــتـــرام 
دقيق للتسوية التي وضعها وزيــر 
الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي، 
في ١٩٩٠ مع حافظ الأسد في دمشق.

على هــذه الــحــروب ضُـــرب طوق 
مـــــن الـــنـــســـيـــان والــــتــــجــــاهــــل مـــــن كــل 
ـــدمـــت كــحــوادث 

ُ
المــشــاركــين فــيــهــا، وق

«مــؤســفــة» يستحسن عــدم الخوض 
في تفاصيلها، على الرغم من أنها قد 
لا تقل خطراً في تشكيل حاضر لبنان 
السياسي والاجــتــمــاعــي عــن حــروب 
أكبر وأعــرض، وقابلة أكثر للتبرير 
والــتــســويــق بـــين الأتـــبـــاع والمــريــديــن 

والضحايا.
هـــذا، عــلــى الأقــــل، حـــال الــحــروب 
اللبنانية بأوجهها الكثيرة، والتي 
ستستمر إلى أن يستقر اللبنانيون 
على صيغة حكم تطمئن الخائفين، 
وتنصف المغبونين، وتتجاوز هؤلاء 
جميعاً نحو معنى جديد لاجتماع 
أهل هذه الرقعة الضيقة من الأرض، 

المكتظة بالبشر والتاريخ والدم.

يـــنـــتـــبـــه  أن  الأمـــــــــــل  مــــنــــتــــهــــى 
الإخـــــوة فـــي حــــراك الـــجـــزائـــر إلــى 
الـــقـــاعـــدة الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي تـــقـــول: 
الــشــيء  تــفــعــل  أن  يــمــكــن  «إنـــــك لا 
نــفــســه لــلــمــرة الــثــانــيــة، ثــم تــتــوقــع 
التي  النتيجة  نتيجة مختلفة عن 
تـــك فـــي المــــرة الأولـــــى»، فــهــي  جـــاء
قـــاعـــدة يــمــكــن أن تــنــطــبــق عــلــيــهــم 

منهم! قصد  دون  الحراك  في 
فـــمـــا هــــو ذلـــــك الــــشــــيء الــــذي 
هي  ومــا  الــحــراك؟  نــشــطــاء  يفعله 
يمكن  التي  النتيجة  تلك  ترى  يا 
جداً أن يجدوا أنفسهم أمامها مع 

الزمن؟! وانقضاء  الوقت  مرور 
أمـــــا الــــشــــيء المــــقــــصــــود، فــهــو 
هـــــــذه المـــــظـــــاهـــــرات الـــــتـــــي تـــخـــرج 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــر صــبــاح 
كــــل جـــمـــعـــة، ولـــلأســـبـــوع الـــثـــانـــي 
والــــثــــلاثــــين عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مــنــذ 
أن اســتــقــال الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 
أبــريــل  مــن  الــثــانــي  فــي  بوتفليقة، 
وللدقة،  العام.  هذا  من  (نيسان) 
انطلقت  قد  كانت  المظاهرات  فإن 
قـــبـــل اســـتـــقـــالـــة الــــرئــــيــــس بــنــحــو 

شهرين!
الخشية  فهي  النتيجة،  وأما 
مــن أن يــصــل نــشــطــاء الــحــراك في 
الـــنـــهـــايـــة، إلــــى الــنــتــيــجــة نــفــســهــا 
القاهرة،  فــي  إليها  وصلنا  الــتــي 
بعد  فيما  الجُمع  تعددت  عندما 
 ،٢٠١١ الثاني)  (كانون  يناير   ٢٥
وعــنــدمــا تــنــوعــت أســـمـــاؤهـــا، مــن 
إلى جمعة كيت، حتى  جمعة كذا 
وحتى  كلها،  الجُمع  انفضت  إذا 
إذا لــم يــعــد هــنــاك مــجــال لــجــمــعــة 
جـــديـــدة،  لمـــظـــاهـــرة  جــــديــــدة، ولا 

ولا لاســــم جـــديـــد تــحــمــلــه جــمــعــة 
أبرياء  نشطاء  اكتشف  مختلفة، 
عندنا، أن الثورة قد سُرقت منهم، 
يــد أخــرى،  إلــى  انتقلت  قــد  وأنــهــا 
الــســيــاســي قد  تــيــار الإســـلام  وأن 

الأمر! وانتهى  عليها  سطا 
هــــذا مـــا حــــدث بـــــدءاً مـــن عـــام 
مــنــتــصــف  إلـــــــى  وصـــــــــولاً   ،٢٠١١
الانــتــخــابــات  جـــرت  ٢٠١٢، وحـــين 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة، ثـــــم الــــرئــــاســــيــــة مــن 
بـــعـــد الـــبـــرلمـــانـــيـــة، كـــانـــت جــمــاعــة 
«الإخـــــــــــــــــــــــــوان المـــــــســـــــلـــــــمـــــــين» فــــي 
الانـــــتـــــظـــــار، وكـــــانـــــت قـــــد تـــهـــيـــأت 
مدى  على  الانتخاب،  ليوم  تماماً 
الــعــام ونــصــف الــعــام الــذي قضاه 
الــنــشــطــاء فـــي المـــيـــاديـــن، وكــانــت 
قــــد جــــهــــزت نـــفـــســـهـــا ونـــاخـــبـــيـــهـــا 
لــلــصــنــدوق، وكــانــت قــد اســتــعــدت 
الــثــوريــون  بينما  أمــرهــا،  ورتــبــت 
الأبـــــريـــــاء مـــنـــشـــغـــلـــون بـــالـــخـــروج 
مـــن جــمــعــة، لــلــدخــول إلـــى جــمــعــة 
جــــديــــدة، وبـــاخـــتـــيـــار اســـــم لــهــذه 

الجمعة! لتلك  الجمعة، وشعار 
فـــلـــمـــا جــــــرى مـــــا جـــــــرى، كــــان 
على المصريين أن يخوضوا ثورة 
جديدة في ٢٠١٣، وكان عليهم أن 
يــخــرجــوا مـــن جـــديـــد، لــيــســتــردوا 
ثـــورتـــهـــم الأولــــــــى، ويـــســـتـــعـــيـــدوا 
بلدهم قبل أن يستعيدوا الثورة. 
ولم يكن هذا كله بلا ثمن، وإنما 
كــان لــه ثــمــن لا بــد مــن الــوفــاء به 

الأحوال! كل  في 
يــــريــــد  بــــالــــتــــأكــــيــــد  أحــــــــد  ولا 
فـــي  يـــــمـــــضـــــوا  أن  لـــــلـــــجـــــزائـــــريـــــين 
الــطــريــق ذاتـــــه، فــقــيــمــة الــتــجــارب 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي حـــيـــاة الـــشـــعـــوب 

أنـــهـــا تـــظـــل مـــتـــاحـــة لمــــن يـــريـــد أن 
يكرر  فــلا  الــدرس،  ويــأخــذ  يعتبر 
شــــعــــب مـــــا ســــبــــق تـــجـــريـــبـــه لــــدى 
الــنــتــيــجــة  فــــإن  آخــــر، وإلا،  شــعــب 

تقريباً! نفسها  هي  ستكون 
وحــين قـــرأت عــن اســتــعــدادات 
حـــــزب حــــركــــة «مـــجـــتـــمـــع الـــســـلـــم» 
لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الـــتـــي دعــا 
إلـــيـــهـــا عـــبـــد الــــقــــادر بــــن صـــالـــح، 
الــرئــيــس الـــجـــزائـــري المـــؤقـــت، فــي 
(كانون  الثاني عشر من ديسمبر 
الأول) المقبل، أحسست بأن حزب 
الــــحــــركــــة اســــتــــفــــاد مـــــن تــــجــــارب 
الــــــثــــــورات فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــعـــلـــم 
الــــدرس الــكــافــي، كــمــا لـــم يــســتــفــد 
منها الشباب الثائر، الذي لا يزال 
ويراهن  الثوري،  بالنقاء  يتشبث 

الوصول! مسيرة  في  عليه 
فــــحــــركــــة «مــــجــــتــــمــــع الــــســــلــــم» 
هــــــي أكـــــبـــــر حــــــــزب إســــــلامــــــي فـــي 
الــــــجــــــزائــــــر، وهـــــــي مـــــشـــــاركـــــة فـــي 
نائباً   ٣٤ بــعــدد  الــحــالــي  الــبــرلمــان 
٤٦٢ نــائــبــاً، هُـــم مــجــمــل  مــن أصـــل 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان، وهــــي بــعــد أن 
الخاص  الشورى  مجلس  جمعت 
كانت  إذا  ما  لترى  أيام،  قبل  بها 
ســــتــــدفــــع بــــمــــرشــــح فـــــي الـــســـبـــاق 
بــبــيــان  خـــرجـــت  لا،  أم  الـــرئـــاســـي 

قــــــالــــــت فـــــيـــــه إنــــــهــــــا لـــــــن تــــخــــوض 
الــســبــاق، ولـــن يــكــون لــهــا مــرشــح 
فيه؛ لأن الأجواء المطلوبة لإجراء 
غير  طبيعية  رئاسية  انتخابات 
بيانها! تعبير  على حد  متوفرة 

والــــــحــــــركــــــة لــــيــــســــت الـــــحـــــزب 
المليون  الوحيد من نوعه في بلد 
شــهــيــد، الــعــزيــز عــلــى كـــل عــربــي، 
وإنــــمــــا هــــنــــاك أحـــــــزاب إســـلامـــيـــة 
أخـــرى بــخــلافــهــا، غــيــر أنــهــا تظل 
الأكبر من حيث مستوى وجودها 
الــبــرلمــانــي، ومـــن حــيــث وجــودهــا 
فــي الــشــارع بــالــتــالــي، ومــن حيث 
قــدرتــهــا عــلــى تــعــظــيــم درجـــة هــذا 
الــــوجــــود عـــلـــى المـــســـتـــويـــين، ومـــن 
حـــيـــث قـــدرتـــهـــا عـــلـــى اســتــخــدامــه 

وتــــوظــــيــــفــــه، مـــــع كـــــل اســـتـــحـــقـــاق 
الأفق! في  يلوح  انتخابي 

أن  يــــــــجــــــــب  الــــــــــــــــــذي  ولــــــــــكــــــــــن 
يــســتــوقــفــنــا فـــي الـــبـــيـــان، أنــهــا لــم 
تذكر شيئاً عما إذا كانت ستؤيد 
الانــتــخــابــات،  فــي  بعينه  مــرشــحــاً 
ها أحراراً  أنها ستترك أعضاء أم 
يرونه  الــذي  المرشح  انتخاب  في 
الأنـــــســـــب، وربــــمــــا يــــكــــون الـــوقـــت 
بــــالــــطــــبــــع مـــــبـــــكـــــراً لــــــلإعــــــلان عـــن 
المـــرشـــحـــين،  بـــاقـــي  إزاء  مـــوقـــفـــهـــا 
وربـــمـــا أيـــضـــاً أنـــهـــا ســــوف تــقــرر 
النهائية  القائمة  إعلان  عند  ذلك 
لــلــمــرشــحــين، فـــي ســـبـــاق لا يـــزال 
من  يقرب  ما  انطلاقه  بيننا وبين 

يوماً! ستين 
ومــــــــــا يـــــخـــــشـــــاه كــــــــل مــــتــــابــــع 

لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي الـــجـــزائـــري 
الـــشـــبـــاب  يـــنـــشـــغـــل  أن  الــــحــــالــــي، 
الــثــائــر بــالــخــروج فـــي كـــل جــمــعــة 
مـــقـــبـــلـــة، بــيــنــمــا يــنــشــغــل آخــــرون 
بــالــتــجــهــيــز لـــيـــوم الانـــتـــخـــابـــات، 
وبــــــاخــــــتــــــيــــــار المـــــــرشـــــــح الأجــــــــــدر 
بــالمــســانــدة، وبـــالـــوصـــول بـــه إلــى 

السباق! آخر  في  القصر 
كذلك،  متابع  كل  يخشاه  وما 
السلم»  «مجتمع  حــزب  يتابع  أن 
الترشيحات،  بورصة  مكانه  من 

وأن يقرر مع غيره من الإسلاميين 
بـــعـــيـــنـــه،  مــــرشــــح  وراء  الـــــوقـــــوف 
حــتــى ولــــو كــــان الـــوقـــوف ســيــظــل 
ســـراً، ومـــن خـــلال تــعــمــيــم داخــلــي 
حركة  فعلت  كما  الأعــضــاء،  على 
«النهضة» الإسلامية في تونس، 
فاز  الــذي  الرئاسي  السباق  وقت 
فــيــه المــنــصــف المــــرزوقــــي، بــفــضــل 
وقــــوف حــركــة الــشــيــخ الــغــنــوشــي 

إلى جواره دون إعلان!
فــــالــــحــــزب حــــين دعـــــا مــجــلــس 
أول  اجتماع  إلــى  الحركة  شــورى 
الأســبــوع، قــال إنــه أمــام خــيــارات 
ثـــلاثـــة؛ إمـــا تــرشــيــح عــبــد الــــرزاق 
مـــــقـــــري، رئــــيــــس الــــحــــركــــة، وإمـــــا 
مــقــاطــعــة الاســتــحــقــاق، وإمـــا تــرك 
المـــجـــال حــــراً أمـــــام كـــل عـــضـــو فــي 
الـــحـــركـــة يـــخـــتـــار مَـــــنْ يـــــراه، ومـــن 

الأصلح! أنه  يعتقد 
وقـــد انــتــصــر الــخــيــار الــثــانــي 
مـــن حــيــث الــشــكــل، أمـــا المــضــمــون 
فــهــو فــي الــخــيــار الــثــالــث، لــكــن لم 
بعد؛ لأن حكاية  الكشف عنه  يتم 
تــرك المــجــال حــراً أمــام كــل عــضــو، 
ثــبــت أنــهــا تــبــقــى تــغــطــيــة لأشــيــاء 
غــيــر مــعــلــنــة، وأنـــهـــا فـــي الــغــالــب 
تـــقـــال لــــلــــرأي الــــعــــام عـــلـــى ســبــيــل 
المــوقــف الــثــابــت، بــيــنــمــا الــحــقــيــقــة 

آخر! أمراً  تكون 
وفـــي وقـــت مــن الأوقــــات، كــان 
الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة عـــلـــى حــــدود 
الجزائر الشرقية، قد راح يتحدث 
عن مبدأ سياسي يؤمن به، وكان 
المــبــدأ مــن كــلــمــتــين اثــنــتــين، وكــان 

وطالب»! ذ 
ُ

«خ يقول: 
آخر  قيل في سياق  أنه  ورغم 

ه في  اســتــدعــاء أن  إلا  ومــخــتــلــف، 
الـــحـــالـــة الـــثـــوريـــة الـــجـــزائـــريـــة قــد 
الذين  الثوريين  لأن  مفيداً؛  يكون 
خــــرجــــوا مـــنـــذ مـــطـــلـــع هـــــذا الـــعـــام 
يـــطـــلـــبـــون عـــــدم تــــرشــــح الـــرئـــيـــس 
بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
قــــد حـــقـــقـــوا مـــطـــلـــبـــهـــم واســـتـــقـــال 
الـــرجـــل وخــــرج مـــن الـــســـبـــاق، أمــا 
مــــا بـــعـــد ذلـــــك مــــن مــــطــــالــــب، فـــإن 
أجلها؛  مــن  يكافحون  أصحابها 
لأنـــهـــم يـــرونـــهـــا مـــشـــروعـــة، ولــكــن 
تــحــقــيــقــهــا ربــمــا يــكــون فـــي مــكــان 
آخــــــر، وبـــالـــتـــحـــديـــد يــــكــــون أمــــام 
صــــنــــدوق الاقــــــتــــــراع، ولــــيــــس فــي 

والميادين! الشوارع 
ولــــيــــس فـــــي هــــــذا الـــــكـــــلام أي 
مـــصـــادرة عــلــى خـــيـــارات نــشــطــاء 
عـــلـــى  ولا  المـــــســـــتـــــمـــــر،  الــــــــحــــــــراك 
رغــبــة الــجــزائــريــين فـــي الــتــغــيــيــر، 
فــالــقــضــيــة فــي الــنــهــايــة جــزائــريــة 
يزال  لا  ما  ولكن تجارب  مجردة، 
يــتــســمــى «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» فــي 
المــنــطــقــة، لا يــجــوز أن تــغــيــب عــن 
الـــذيـــن يـــقـــودون حــــراك الــشــبــاب، 
ولا عـــن الـــذيـــن يــقــع عــلــيــهــم عــبء 
تــصــديــر الـــوعـــي بـــأبـــعـــاد الــقــصــة 

هناك! الناس  عموم  إلى  كلها 
هــــذه  وراء  مـــــن  الـــــهـــــدف  أمــــــا 
الــســطــور، فــهــو ألا يــعــاد اخــتــراع 
العجلة  لأن  الجزائر؛  في  العجلة 
فــــي حـــالـــتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة الـــراهـــنـــة 
قـــد جــــرى اخـــتـــراعـــهـــا فـــي أجــــواء 
«الـــربـــيـــع»، ولــيــســت الــجــزائــر فــي 
جديد،  من  اختراعها  إلــى  حاجة 
ولا إلى دفع أثمان من الاستقرار 

أيضاً! من جديد  الأمن  ومن 
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سليمان جودة

سلمان الدوسريحسام عيتاني

تجارب ما لا يزال يتسمى «الربيع العربي» في المنطقة لا يجوز أن تغيب 
عن الذين يقودون حراك الشباب ولا عن الذين يقع عليهم

 عبء تصدير الوعي بأبعاد القصة كلها إلى عموم الناس



جبريل العبيدي

١٣الــــرأي

العاصمة الليبية طرابلس بــل ليبيا كلها تواجه 
أكبر حرب طائرات مسيّرة في العالم، وذلك حسب قول 
المبعوث الأممي غسان سلامة: «إن ليبيا على الأرجــح 
أكبر مسرح لحرب الطائرات المسيرة في العالم»، وايضاً 
كما جاء في تقرير «الغارديان» البريطانية بأن «الحرب 

الجوية تصاعدت في ليبيا».
«درون (Drone)» التي تعدّ  الـــ الطائرات المسيّرة أو 
سلاح الجيل الثالث في الحروب بالعالم، أصبحت تجوب 
سماء ليبيا بعد الدعم التركي لميليشيات طرابلس بهذا 
الــنــوع مــن الــطــائــرات، فــي محاولة لإحـــداث نقلة نوعية 
وعرقلة مسار معركة الجيش الوطني الليبي لتحرير 
العاصمة طرابلس مــن ميليشيات الإســـلام السياسي 

المدعومة قطرياً وتركياً.
طائرات إردوغان المسيّرة؛ نوع «بيرقدار تي بي٢»، 
الــوفــاق،  الــقــطــري ليمنحها لحكومة  الــنــظــام  اشــتــراهــا 
وكــشــف عنها مــوقــع «أفــريــكــا أنــتــلــجــنــس»، لتسقط في 
سماء طرابلس بعد إعــلان غرفة عمليات ســلاح الجو 
التحكم  لغرفة  الكاملة  التحتية  البنية  الليبي تدمير 
بالطائرات التركية المسيّرة داخل قاعدة معيتيقة، بما 
فيها هــوائــيــات التحكم والــتــوجــيــه. كما أعــلــن الجيش 
الليبي أنه استهدف «مــأوى للطائرات المسيّرة في مقر 
الكلية الجوية بمصراتة، حيث تتخذ منها الميليشيات 
مقراً وغرفة تحكم يوجهها ضباط أتراك، كما استهدفت 
طائرات الجيش الليبي مطار زوارة، غرب طرابلس، الذي 

يستخدم لإقلاع الطائرات المسيًرة».
الــدعــم الــتــركــي الــســافــر بتقديم الــطــائــرات المــســيًــرة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي طـــرابـــلـــس، وبــتــوجــيــه ضــبــاط أتــــراك 
ووجود هوائيات وغرف تحكم في مطار معيتيقة، كان 
بــهــدف ضـــرب خــطــوط الإمـــــداد وتــحــركــات الأفـــــراد على 
خــطــوط مــحــاور الــقــتــال، وقـــد أكـــدت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
قـــادرة على تنفيذ  الــوفــاق لديها طــائــرات  أن «حــكــومــة 
ضــربــات ليلية دقيقة، وأنــهــا طــورت قدراتها مــن خلال 
تسلم طائرات تركية مسلحة في الآونة الأخيرة». كما أكد 
الدعم التركي المحلل العسكري آرنولد ديلالاندي لوكالة 
الصحافة الفرنسية بالقول إن الأتــراك «قاموا بتنويع 
اســتــراتــيــجــيــتــهــم مـــن خـــلال اســتــخــدام مــخــتــلــف الــطــرق 
لإطلاق طائراتهم من دون طيار ونشر هوائيات التتابع 
على كــامــل المنطقة بــين طــرابــلــس ومــصــراتــة و(الــجــفــرة 
الوسطى)». وقد كشفت صحيفة «الوسط» الليبية، عن 
أن حكومة «الوفاق» قد تحصلت على ٣ طائرات من نوع 
«Orbiter ٣ UAV» الإسرائيلية، وهذا ما كشفت عنه أيضاً 
صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية بعد إسقاط 
الجيش الليبي طائرتين مسيّرتين بصناعة إسرائيلية.

الـــدعـــم الـــتـــركـــي لــلــمــيــلــيــشــيــات جـــاهـــر بـــه الــرئــيــس 
إردوغان نفسه أكثر من مرة، فدخول إردوغان على خط 
المعركة في طرابلس ليس عبر تصريحات وتهديدات 
بالتدخل فقط، بــل قــال إن بــلاده «ستُسخر إمكاناتها 
كافة، وستقف بحزم لمنع تقدم الجيش نحو العاصمة 

طرابلس».
الدعم التركي لجماعات مرتبطة بالعنف والإرهاب، 
يجعل مــن أنــقــرة شريكاً فيه، ولعل مــا ذكــرتــه صحيفة 
«Washington Examiner»: «هل «حان الوقت لإعلان تركيا 
دولة راعية للإرهاب؟»، كان بسبب دعم أنقرة المستمر 
لـــلإرهـــاب، بـــدءاً مــن ســوريــا، ووصــــولاً إلـــى ليبيا، عبر 

شحنات الأسلحة وعلاقتها مع الجماعات المتطرفة.
الــوفــاق تــعــدّ الآن مــجــرد واجــهــة سياسية  حكومة 
للحشد الميليشياوي للإسلام السياسي، وبعد خروج 
أغلب طائرات «الوفاق» من الخدمة بعد أن تم إسقاطها من 
قبل الجيش الليبي الشرعي، سعت ميليشيات الإسلام 
السياسي، بدعم من حكومة الوفاق، إلى شراء الطائرات 
المسيّرة التركية بمساعدة قطرية، فطموح النظام التركي 
إلى تمكين جماعة «الإخــوان» وباقي جماعات الإسلام 
السياسي، جعله يرسل كثيراً من الأسلحة؛ وعلى رأسها 
الطائرات المسيّرة، لحماية جماعة «الإخوان» من السقوط 

الوشيك في طرابلس.
النظام التركي وإردوغان، وراء هذا الزخم من الدعم 
لميليشيات «الإخــــوان» فــي ليبيا، والــتــي أصبحت الآن 
تمثلها حكومة «الــوفــاق» التي أصبحت مجرد واجهة 
الـــذي يــواجــه الجيش  سياسية، للحشد الميليشياوي 

الليبي.

ليبيا وطائرات
رة

ّ
 إردوغان المسي

حسابات إيران الخاطئة مبنية على الاستفزاز والتصعيد
أثــارت العملية الإيرانية ضد منشآت 
النفط السعودية سلسلة من الأسئلة حول 
الــحــالــي للسياسة الإيــرانــيــة. من  الاتـــجـــاه 
المــؤكــد أن قــــراراً كــبــيــراً ســبــق الــهــجــوم، لأن 
نــطــاق الــهــجــوم وتــداعــيــاتــه الــعــالمــيــة كانت 
عـــبـــوراً لــلــخــطــوط الــحُــمــر وبــمــثــابــة إعـــلان 
حــرب؛ ليس فقط ضد السعودية، بل ضد 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وكـــان تــوقــيــت الهجوم 
غريباً؛ إذ وقع في ظل أصوات خلفية كانت 
إلــى المصالحة وتخفيف العقوبات  تــدعــو 
واحـــتـــمـــال عــقــد قــمــة إيـــرانـــيـــة - أمــيــركــيــة. 
التوقيت كشف عن تفاقم المعضلة المتعلقة 

بأي اتجاه تتخذه القيادة الإيرانية.
يـــــعـــــدّ مــــحــــدثــــي الــــســــيــــاســــي الـــغـــربـــي 
أن الـــهـــجـــوم الأخــــيــــر جـــــزء مــــن خـــطـــة لــهــا 
علاقة ببقاء النظام الإيــرانــي. فــي الأشهر 
الأخــيــرة وجـــدت الــقــيــادة الإيــرانــيــة نفسها 
تـــحـــت ضــــغــــوط مــــتــــزايــــدة عـــلـــى الــصــعــيــد 
المحلي، والسبب الرئيسي هــو العقوبات 
الاقــتــصــاديــة وآثـــارهـــا الــبــعــيــدة المـــدى على 
الشعب الإيراني؛ إذ عادت العقوبات بعدما 
شعر الشعب الإيراني بقدر من الارتياح في 
السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن الانتكاسة 
بانسحاب أميركا من الاتفاق النووي زادت 

الشعور باليأس والغضب الشعبي.
الــعــلــنــيــة  ازدادت حــــــدة الانـــــتـــــقـــــادات 
الـــدولارات  بسبب الثقل الإضــافــي لمليارات 
«الحرس  لـ المستثمرة في المشروع الفاشل 
الثوري» في سوريا ولبنان، وهو المشروع 
الــــذي يــنــهــار مـــع الــهــجــمــات المــتــكــررة على 
مواقع «الحرس» في سوريا ومواقع «حزب 

الله» في سوريا ولبنان.
داخل حدود النزاع السوري الذي يتجه 
الآن نحو مراحله الأخــيــرة، شنت إسرائيل 

حرب ظل متواصلة للحد من طموحات إيران 
و«الــــحــــزب»؛ تــلــك الــطــمــوحــات الــتــي تسعى 
إلــى إقامة نفوذ إقليمي إضــافــي، وترسيخ 
عسكري، وجني الفوائد الاقتصادية لإعادة 
إعمار سوريا... أمر لم يعد خافياً على أحد؛ 
خصوصاً بعد اعتراف إسرائيل بأنها على 
مــــدى الـــســـنـــوات المــاضــيــة شــنــت المـــئـــات من 
الــضــربــات الــصــاروخــيــة «المــســتــهــدفــة» إلــى 
جانب العمليات السرية على خطوط إمدادات 
إيـــــران و«حـــــزب الـــلـــه»، وعـــلـــى مــســتــودعــات 

الأسلحة والمنشآت العسكرية.
في هذه الأثناء كان الاقتصاد الإيراني 
في حالة تباطؤ، ومن المتوقع أن يبلغ معدل 

الــتــضــخــم نسبة 
المـــــائـــــة،  فــــــي   ٣٧
ونــــــمــــــو الــــنــــاتــــج 
المحلي الإجمالي 
فــي  لــــعــــام ٢٠١٩ 
نـــــقـــــص نـــســـبـــتـــه 

٦ فــي المــائــة تــحــت الــصــفــر. هـــذه المصاعب 
الاقــــتــــصــــاديــــة تــــزامــــنــــت مـــــع اضــــطــــرابــــات 
سياسية. وكانت احتجاجات العام الماضي 
أثـــارت انــتــبــاه قـــادة إيــــران. ومــع أن المرشد 
الأعلى علي خامنئي لا يتعاطف بالتأكيد 
مــع مظالم الإيــرانــيــين اليومية ومحنتهم، 
ويشعر بأمان وهو يمسك السلطة بقبضته، 
إلا إنه يدرك تمام الإدراك أن الشعب الثائر 
يشكل تهديداً. ثم إن المظاهرات الضخمة 
تــثــيــر الاهــتــمــام والـــدعـــم فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم؛ لا سيما من أميركا.
تساعد ميزانية الدفاع الإيرانية لعام 
الــضــوء عــلــى مــخــاوف  ٢٠١٩ عــلــى تسليط 
القيادة بشأن الاستقرار الداخلي. انخفضت 
الميزانية العسكرية الإجمالية بنسبة ٢٨ 

فــي المــائــة، بــمــا فــي ذلـــك خــفــض بنسبة ١٧ 
فــي المــائــة مــن ميزانية «الــحــرس الــثــوري». 
فــي المــقــابــل؛ شــهــدت وزارة الاســتــخــبــارات 
المــعــارضــين وقمعهم زيــادة  المكلفة مراقبة 

في ميزانيتها بنسبة ٣٢ في المائة.
لـــــدى «حــــــزب الــــلــــه» أيـــضـــاً اعـــتـــبـــاراتـــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة المــحــلــيــة الــتــي 
تجب مراعاتها، فهو يتلقى غالبية تمويله 
مـــن إيــــــران بــقــيــمــة تــصــل إلــــى ٧٠٠ مــلــيــون 
دولار سنوياً، وهــو قلق بسبب العقوبات 
المفروضة على البلاد التي يخوض الحروب 
من أجلها. ونشد مؤخراً الأمين العام للحزب 
حسن نصر الله دعماً اقتصادياً من مؤيديه 

الــخــارج. وأشــار استطلاع للرأي العام  في 
أجــري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
إلــــى أن ثــلــث الــشــيــعــة الــلــبــنــانــيــين فــقــط لا 
الــــحــــزب «بـــمـــواجـــهـــة  بـــــدأ  يـــعـــتـــرضـــون إذا 
إسرائيل» عسكرياً. يضاف إلى كل ذلك أن 
سوريا حصلت على استثمارات كثيرة من 
إيـــران لــدعــم نــظــام بــشــار الأســـد واحتفاظه 
بـــالـــســـلـــطـــة، وكــــانــــت الـــتـــكـــالـــيـــف الــبــشــريــة 
والمالية باهظة للغاية. ثم إن نفقات الدفاع 
إيـــران على مدى  الإجمالية التي تكبّدتها 
السنوات العشر الماضية بلغت نحو ١٤٠ 
مــلــيــار دولار. لــهــذا، فـــإن نــســبــة كــبــيــرة من 
الشعب الإيراني تنظر باستياء إلى القيادة 
الإيرانية لإنفاقها مثل هذا القدر من الأموال 
في الخارج بــدلاً من القضايا الاقتصادية 

الخطيرة في الداخل.
هذه التعقيدات الاقتصادية والسياسية 
إيــران أو  حملت إسرائيل على الانتقام من 
«حـــزب الــلــه» الـــذي لــم يعتبر أن الــضــربــات 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة المـــحـــددة فــي ســوريــا 
تــــجــــاوزت الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر. وكـــمـــا يــقــول 
محدثي، فإن افتراض إسرائيل فيما يتعلق 
بـــالإرادة السياسية من قبل إيــران و«حــزب 
الله» بقي ثابتاً رغم أن حملتها العسكرية 
أصــبــحــت أكـــثـــر ديــنــامــيــكــيــة ووصـــلـــت إلــى 

استهداف «الحشد الشعبي» في العراق.
وضـــع هـــذا الأمــــر الــنــظــام الإيـــرانـــي في 
مواجهة تهديد كبير لاستقراره. لقد وجد 
الـــنـــظـــام أنـــــه مــن 
الــــــصــــــعــــــب جــــــداً 
شــرح سياساته 
وإخــــــــفــــــــاقــــــــاتــــــــه 
للشعب الإيراني. 
الـــــــشـــــــاغـــــــل  إن 
الإيراني الرئيسي هو الاضطرابات الداخلية 
التي تشكل أكبر تهديد للنظام، وبالتالي 
يمكن أن تندلع مثل هــذه الاضــطــرابــات في 
أي وقت إذا بقيت العقوبات سارية حتى في 
شكلها الحالي. لذلك رأى النظام أن الطريقة 
الـــوحـــيـــدة لـــنـــزع فــتــيــل الــغــضــب والــتــهــديــد 
الداخليين هي حشد الناس حوله، ويمكن أن 
يحدث الالتفاف حول النظام من خلال عملية 
عــســكــريــة تــــدور حــــول الــقــضــيــة الــرئــيــســيــة: 

العقوبات المفروضة على سوق النفط.
يــــــعــــــرف الــــــنــــــظــــــام الإيـــــــــرانـــــــــي شـــعـــبـــه 
وإحساسه القومي أكثر من أي طرف آخر، 
ويعتمد القادة الإيرانيون على الإيرانيين 
في الالتفاف حول قادتهم في وقت المواجهة 
العسكرية. وبناء على ذلك، قامت إيران أولاً 

بتسخين الخليج العربي من خلال هجمات 
عـــلـــى نــاقــلــتــي نـــفـــط بــغــيــة خـــلـــق اســـتـــفـــزاز 

عسكري.
يـــؤكـــد مـــحـــدثـــي أن الإيــــرانــــيــــين كـــانـــوا 
يتوقعون نوعاً من الرد من شأنه أن يؤدي 
إلى مواجهة، لكن عندما فشل وصول هذا 
الــــرد، لــجــأوا إلـــى الــخــطــة «ب» الــتــي، فيما 
يتعلق بإيران، كانت أكثر فاعلية، كما كان 

لها ضعف التأثير:
إلــــــى «عــــدوهــــا  تـــوجـــيـــه ضــــربــــة  أولاً: 
اللدود» السعودية، فسجلت نقاطاً محلية 

بين الجماهير الإيرانية.
ثانياً: ضربت عصب الاقتصاد العالمي؛ 
النفط، واستخدمت أداة الحرب الاقتصادية 

ضد أميركا والغرب.
اعتقدت إيران أن الهجوم على منشآت 
«أرامكو» سيرفع الضغط الاقتصادي على 
الدول الأوروبية؛ الأمر الذي سيدفع بها إلى 
الــولايــات  ممارسة مزيد مــن الضغط على 
المتحدة للدخول في حــوار مع إيــران. فوق 
ذلـــك، يــقــدر الــقــادة الإيــرانــيــون أن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب لـــن يــقــود حملة 
عــســكــريــة... إنــهــم لــيــســوا قــلــقــين مــن حملة 
كــهــذه، لأنــهــا فــي نظرهم لــن تـــؤدي إلا إلى 
تقويتهم في نظر الشعب الإيراني فضلاً عن 
تحسين شروطهم للانفتاح على مفاوضات 

مستقبلية لاحقاً.
هــذه هــي حسابات الــقــيــادة الإيــرانــيــة. 
يقول محدثي، ولأنــه من المتوقع أن يــزداد 
الضغط الذي يمارس على النظام الإيراني 
فيزداد بالتالي ضعفه، فستكون المفارقة أن 
يصعّد من استفزازاته وقد يرفع من نطاق 
عمليات عسكرية أقرب ما تكون إلى «حالة 

حرب».
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 إسفيناً فـي وحدة الفلسطينيين 
ّ

انقلاب عام ٢٠٠٧ الدموي دق
والتركيز يجب أن يكون على الجبهتين «الشعبية» والديمقراطية

وجدت طهران أن الاضطرابات الداخلية تشكل أكبر تهديد للنظام
 فلجأت إلى «حالة حرب» لحمل الإيرانيين على الالتفاف حوله

«حماس» إخوانية وإيرانية وليست منظمة فلسطينية!
الــفــصــائــل الفلسطينية،  لــم تلتقطه  مــا 
هو أن العرب المعنيين بالوضع الفلسطيني 
مــنــهــمــكــون فــــي قـــضـــايـــاهـــم الــــخــــاصــــة، وفـــي 
مــقــدمــتــهــم مــصــر المــنــشــغــلــة فـــي هـــذه المــرحــلــة 
الــخــطــيــرة بــأوضــاعــهــا الـــداخـــلـــيـــة، حــيــث إن 
«الإرهــاب الإخواني» يواصل ضرباته إنْ في 
سيناء وإنْ في القاهرة، وإن في «الجغرافيا» 
إلــى «اللغم»  المصرية كلها، وهــذا بالإضافة 
الليبي المتفجر، وإضافة إلى أن هناك «ألغاماً» 
كثيرة قابلة للانفجار في أي لحظة في بعض 

دول الجوار القريبة والبعيدة.
ولــعــل مـــا هـــو مــؤكــد هـــو أنـــه باستثناء 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة 
الديمقراطية، فــإن التنظيمات التي انتدبت 
نفسها لــلــتــوســط بــين حــركــة «فــتــح» وحــركــة 
«حماس» بمعظمها مجرد عناوين وهمية، 
وأنه إذا كان لبعضها وجود متواضع إنْ في 
«الجبهة الشعبية -  سوريا وإنْ في لبنان كـ
القيادة العامة» بقيادة أحمد جبريل، فإنه لا 
وجود لها وعلى الإطلاق لا في قطاع غزة ولا 

في الضفة الغربية.
لــحــركــة  فـــــي أن هــــنــــاك وجـــــــــوداً  لا شـــــك 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي» مــتــدثــراً بــعــبــاءة حركة 
«حماس» التي باتت تسيطر على قطاع غزة 
الــدمــوي على منظمة التحرير  بعد انقلابها 
والــســلــطــة الــوطــنــيــة وحـــركـــة «فـــتـــح» فـــي عــام 
٢٠٠٧، وهــــذا يــنــطــبــق عــلــى «حــــزب الــشــعــب» 
ولا يــنــطــبــق إطـــلاقـــاً لا عــلــى «الــصــاعــقــة» ولا 
على جبهة التحرير العربية، وذلــك في حين 
أنـــه قــد ينطبق وعــلــى نــحــو مــحــدود عــلــى ما 
يسمى «فدا»، وأيضاً على ما يسمى «المبادرة 
الــوطــنــيــة» الــتــي لا عــلاقــة لها بــتــاريــخ العمل 
أنــهــا من  اعــتــبــار  الــفــدائــي الفلسطيني؛ عــلــى 
إنــتــاج تعثر العملية السلمية المستندة إلى 

اتفاقيات «أوسلو» المعروفة.

لــقــد كـــانـــت هـــنـــاك مــــحــــاولات تــوحــيــديــة 
ســابــقــة كـــان آخـــرهـــا فـــي عـــام ٢٠١٧، لــكــن كل 
تلك المحاولات كانت مجرد قفزات في الهواء؛ 
فالوضع الفلسطيني، طالما أن بعض الفصائل 
يــزال مجرد  والتنظيمات كانت وبعضها لا 
امـــتـــداد لــبــعــض الأنــظــمــة الــعــربــيــة كــالــنــظــام 
السوري وسابقاً النظام العراقي ونظام معمر 
القذافي، لم يكن موحداً إلا في فترات عابرة 
ومحددة، من بينها خلال حصار بيروت في 
عـــام ١٩٨٢، ومـــن بينها أيــضــاً خـــلال انعقاد 
الــذي  مؤتمر الجزائر الشهير فــي عــام ١٩٨٨ 
اعتبر تمهيداً مطلوباً للانخراط في العملية 

الـــــســـــلـــــمـــــيـــــة 
وفـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــاً 
لاتــــفــــاقــــيــــات 
«أوســـــــــــلـــــــــــو» 
الـــــــتـــــــي عـــلـــى 
أســــــــاســــــــهــــــــا 

أصبحت هناك هذه «السلطة الوطنية».
كانت حركة «فتح»، حتى قبل ظهور كل 
هذه الفصائل الفعلية والوهمية بعد هزيمة 
يــونــيــو (حــــزيــــران) عـــام ١٩٦٧، الــســبّــاقــة إلــى 
إعـــلان: «الــكــفــاح المــســلــح» فــي الــفــاتــح مــن عام 
١٩٦٥، وحــيــث كــان الــقــرار فــي هــذا المــجــال قد 
اتــخــذه المؤسسون الطلائعيون على شاطئ 
«الصليبخات» في الكويت، وكان البلاغ رقم 
«١» بأول عملية فدائية التي هي عملية: «سد 
عيلبون» قد كتب في بيروت وأذيع في دمشق 
في مطلع عام ١٩٦٥، ويومها لم يكن هناك أي 
تنظيم فدائي فلسطيني آخر إلا هذه الحركة 
التي أعطيت ذراعها العسكرية اسماً عسكرياً 
هو: «العاصفة» الذي لا يزال يحمله شعارها 

الوطني حتى الآن.
لــقــد كــــان الـــذيـــن أســـســـوا حـــركـــة «فــتــح» 
على صلة بالجزائر التي كانت قد اجترحت 

اســتــقــلالــهــا فـــي عــــام ١٩٦٢، وكــــان المــفــتــرض 
أن تــقــتــصــر الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى هــذه 
«الحركة» وحدها؛ وذلك على اعتبار أن الثوار 
الــجــزائــريــين الــذيــن كــانــوا قــد بــــدأوا ثــورتــهــم 
ضــد الاســتــعــمــار الفرنسي فــي عــام ١٩٥٤ قد 
«جبهة التحرير الوطني  حصروا تنظيمهم بـ
الــجــزائــريــة»، وحــالــوا دون ظــهــور أي تنظيم 
آخر خوفاً من اختراقهم بفصائل وتنظيمات 
كثيرة ومتعددة، من بينها ما يتبع للمحتلين 
الــفــرنــســيــين، ومــــن بــيــنــهــا مـــا يــتــبــع لــجــهــات 

معادية حتى وإنْ كانت عربية.
وكذلك، فإن المؤكد أن حركة «فتح»، عندما 

قامت بعملية «عيلبون» هذه التي قادها ياسر 
عرفات (أبو عمار) نفسه، والتي صدر بلاغها 
العسكري باسم «العاصفة»، كانت مصممة، 
اقــتــداءً بــالــثــورة الــجــزائــريــة المــظــفــرة، على ألا 
يكون في ساحة العمل الفدائي الفلسطيني 
غيرها، لكن ما جرى لاحقاً، بعد هزيمة يونيو 
عام ١٩٦٧ واحتلال إسرائيل الضفة الغربية 
حتى نهر الأردن ولهضبة الجولان السورية 
حتى مــشــارف دمــشــق واحــتــلال سيناء كلها 
حــتــى قــنــاة الــســويــس، مـــا لــبــثــت أن تفجرت 
الــســاحــة الفلسطينية بتنظيمات مــتــعــددة، 
أولها: «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» 
ومن بينها تنظيمان «بعثيان» أولهما كان ولا 
«بعث سوريا» هو: طلائع حرب  يزال تابعاً لـ
التحرير الشعبية (قــوات الصاعقة)، والآخر 
«بعث العراق» هو جبهة التحرير  كان تابعاً لـ
العربية، وهذا بالإضافة إلى كل هذه الفصائل 

الــتــي ظــهــرت لاحـــقـــاً، ويــومــهــا كـــان هــنــاك ما 
يوصف بأنه: «المرحلة الأردنية».

والمــــهــــم أن «الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» بــقــوا 
خــارج هــذه الــدائــرة كلها، وهــذا مع أن بعض 
الفلسطينيين منهم قد التحقوا ولفترة عابرة، 
كانت فــي نهايات عــام ١٩٦٨، بحركة «فتح» 
وأقيمت لهم قاعدة عسكرية في منطقة إربد 
طلق عليها اسم «قاعدة الشيوخ»، 

ُ
في الأردن أ

والمعروف أن هؤلاء لم يدخلوا ساحة العمل 
فـــي عــــام ١٩٨٧، حــيــث كــان  الــفــلــســطــيــنــي إلا 
وجودهم الفعلي بقيادة خالد مشعل في عمان 
قبل إخــراجــهــم منها فــي نــهــايــات تسعينات 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي إلـــى 
الدوحة التي أصبحت 
مـــــركـــــزاً قــــيــــاديــــاً لــهــم 
ولـــلـــتـــنـــظـــيـــم الـــعـــالمـــي 
«الإخــوانــي» منذ ذلك 

الحين وحتى الآن.
ثـــــم، ومـــــن المــــعــــروف أن أبـــــو عـــمـــار بـــذل 
جهوداً مضنية لاستيعاب: «حركة المقاومة 
الإسلامية» في الإطــار الرسمي الفلسطيني 
الــذي هو منظمة التحرير الفلسطينية على 
انــخــراط الفلسطينيين فــي عملية  اعتبار أن 
الــــســــلام عـــلـــى أســــــاس اتـــفـــاقـــيـــات «أوســــلــــو» 
يستدعي وحدة تنظيمية فلسطينية، لكنه لم 
يفلح في هذا، وثبت أن لهذه الحركة «موالها 
الخاص» الذي كان قد تبلور في انقلاب عام 
٢٠٠٧ وسيطرتها على قطاع غزة، حيث فشلت 
كل محاولات «مصالحتها» وتوحيد الساحة 
الفلسطينية مــن أجـــل الانـــخـــراط فــي عملية 

السلام كجهة واحدة.
وهــكــذا، ورغـــم وجـــود كــل هــذه الفصائل 
الفعلية والوهمية؛ فإن المعادلة الفلسطينية 
القائمة الآن هي أن هناك حركة «فتح» صاحبة 
منظمة التحرير والسلطة الوطنية، وهناك 

حركة «حماس» التي كانت قد انتزعت قطاع 
غزة بانقلاب عسكري دموي ككل الانقلابات 
العسكرية العربية، لكن الواضح والمؤكد أنها 
لن تصبح قطباً فلسطينياً ثانياً، وأنها ليست 
منظمة فلسطينية، وذلـــك على أســـاس أنها 
بـــدأت تشكيلاً «إخــوانــيــاً» يتبع للتنظيم  قــد 
«الإخــــوان» المــســلــمــين المــلــحــق بهذا  الــعــالمــي لـــــ
التحالف الذي تقوده إيران والذي يضم «قطر» 
و«الحوثيين» ونظام بشار الأسد و«حزب الله» 

وفوق هؤلاء جميعاً تركيا «الإردوغانية»!
أنــه على السلطة الوطنية  وهـــذا يعني 
ومعها حركة «فتح» ألا تشغل نفسها بهذه 
«حماس» في حقيقة الأمر  المسألة إطلاقاً؛ فـ
إيـــرانـــيـــة و«إخـــوانـــيـــة» أكــثــر كــثــيــراً مــمــا هي 
بـــد من  فــإنــه إذا كـــان لا  فلسطينية؛ ولـــذلـــك 
لملمة الوضع الفلسطيني فإنه يجب التركيز 
على الجبهتين الشعبية والديمقراطية وعلى 
«المبادرة» وعلى التشكيلات النقابية صاحبة 
الأدوار الطليعية في هذا المــجــال... لقد وعد 
الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس (أبــو 
أمــام الجمعية العمومية  مـــازن) فــي خطابه 
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي اجــتــمــاعــهــا الأخـــيـــر، أنــه 
ســـيـــدعـــو إلـــــى انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة قــريــبــة 
سيحدد موعدها فــي فترة لاحــقــة، وحقيقة 
أن الأكثر جدوى وأهمية هو أن يتم التعاطي 
مع الحالة الفلسطينية في هــذا الوقت وفي 
هذه الظروف الصعبة على أساس أن حركة 
«حماس» خارج هذه الدائرة نهائياً، وأنها في 
«معسكر» آخر هو «المعسكر الإيراني» الذي 
يضم حتى الآن مــا يعتبر «هـــلالاً طائفياً»، 
يبدأ أحد طرفيه باليمن وينتهي طرفه الآخر 
«الــلاذقــيــة» الــســوريــة على شــواطــئ البحر  بـــ
الأبــيــض المتوسط والـــذي عملياً لا تعترض 
مـــســـاره الــجــغــرافــي والــســيــاســي إلا المــمــلــكــة 

العربية السعودية!
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العدو الأول للسودان
الــــوزراء السوداني  أن يقف رئيس 
عبد الله حمدوك معتذراً، أول من أمس، 
لصحافيين تعرضوا للضرب والإهانة 
لــــــدى مـــحـــاولـــتـــهـــم الــــــدخــــــول لــتــغــطــيــة 
مؤتمره الصحافي في مطار الخرطوم، 
إثـــر عــودتــه مــن رحــلــتــه الــخــارجــيــة إلــى 
نيويورك وباريس، أمر يُقرأ من وجهين؛ 
الأول أنـــه تــصــرف مــحــمــود مـــن رئــيــس 
الــــوزراء، أن يتأسف للإعلاميين، ومن 
بينهم الزميل أحمد يونس، مراسل هذه 
لــه مــن رجــال  الصحيفة، عما تعرضوا 
الأمــن الذين حاولوا منعهم من دخول 
قاعة المؤتمر الصحافي، ويقدم لهم أشد 
الاعــتــذار «بكل الــعــبــارات» عن التجاوز 
غير المقبول، متعهداً بإجراء تحقيق في 

الواقعة.
يــــزال  الـــثـــانـــي أن الأمــــــن لا  الــــوجــــه 
بعقلية النظام الساقط، يهين ويضرب 
ويــتــصــرف بــهــمــجــيــة ظــنــاً مــنــه أنــــه لن 
يُــحــاسَــب. وقـــد لمــس الــدكــتــور حــمــدوك 
هذه النقطة تحديداً بكثير من الحنكة، 
عندما قال في سياق اعتذاره وتعهده 
بالتحقيق في الأمــر إن «الأجــهــزة التي 
ظلت تعمل لفترة طويلة من الزمن في 
ظل مناخ مختلف، لا نتوقع أن تتغير ما 
بين يوم وليلة». ولم يتوقف عند ذلك، 
بل مضى ليدعو الجميع إلى التعاون 
والــعــمــل مــعــاً لــعــبــور الــطــريــق الصعب 
لخلق مناخ ديمقراطي سليم ومعافى 
مــــن شــــوائــــب ثـــلاثـــين عـــامـــاً مــــن الــحــكــم 

الاستبدادي.
في هذه الواقعة كثير من الرسائل 
التي ربما يتعين على الناس قراءتها 
بشكل جيد. ففي حديث رئيس الوزراء 
كلمات مفتاحية مثل «الطريق الصعب»، 
و«لا نتوقع تغييراً ما بين يوم وليلة»، 
وأهــمــيــة «الــتــعــاون والــعــمــل مــعــاً» لكي 
الــســودان هــذه المرحلة الانتقالية  يعبر 
الــهــشــة والــصــعــبــة إلـــى بــر الانــتــخــابــات 
المــــقــــررة بـــعـــد ثـــــلاث ســــنــــوات، لــلإتــيــان 
بـــنـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي مـــتـــمـــاســـك يــتــوج 
الــثــورة، ويــعــوض التضحيات  مطالب 
دّمت مهراً لها. حمدوك 

ُ
الكبيرة التي ق

فــي ردّه تــنــاول مــا هــو أبــعــد مــن واقعة 
المطار المستهجنة التي وعد بالتحقيق 

فــيــهــا، واعـــتـــذر عــنــهــا، إذ 
لمــس جــانــبــاً مــمــا تواجهه 
الــــحــــكــــومــــة مــــــن مـــشـــاكـــل 
وعــقــبــات، ومـــا تــأمــلــه من 
تــعــاون مختلف الأطـــراف 
«لــكــي نحمل البلد معاً»، 

على حد تعبيره.
المــرحــلــة تحتاج  هـــذه 
بــالــتــأكــيــد إلـــــى كــثــيــر مــن 
الــــــحــــــنــــــكــــــة مـــــــــن جـــــانـــــب 
الــحــكــومــة، لــكــنــهــا أيــضــاً 

تحتاج إلى أقصى درجات 
الــصــبــر مـــن الــشــعــب. وفـــي تــقــديــري أن 
أكبر خطر على المرحلة الانتقالية في 
الــصــبــر، والتطلعات  الــســودان هــو قلة 
العالية للناس في مرحلة ما بعد الثورة، 
واســـتـــعـــجـــالـــهـــم لــلــنــتــائــج والمـــكـــاســـب. 
صحيح أن «الـــدولـــة العميقة» للنظام 
الإخواني الساقط خطر كبير أيضاً، إذ 
تنشط في كل الاتجاهات، وتسعى بكل 
الــحــكــومــة وإجــهــاض  الــســبــل لتقويض 
الــثــورة، لكنها أيضاً تــراهــن على نفاد 
صــــبــــر الـــــنـــــاس مـــــن عـــمـــلـــيـــة الإصـــــــلاح 
الــبــطــيــئــة، وعـــلـــى تــــراكــــم غــضــبــهــم مــن 
د الطريق أمام  الــثــورة، ما يمهِّ حكومة 
الذين يفكرون في انقلاب لإعادة إنتاج 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق بـــوجـــوه ومــســاحــيــق 

جديدة، ولو على مراحل.
السودانيون يحيرونك في موضوع 
الــصــبــر؛ فهم بطبعهم وفــي غالبيتهم 
شعب صبور في جل المواقف، لكنهم في 
الوقت ذاته سريعو الغضب، لا سيما إذا 
ما استُفزوا أو شعروا بأن أحــداً يمس 
كرامتهم. هــذا في الحياة العادية، أما 
في السياسة، فالوضع مختلف تماماً. 
فهذا الشعب يعشق السياسة، ويدمن 
نقاشاتها، ويتابع كل صغيرة وكبيرة 
بــالــرأي، وليس  فيها محللاً ومــجــادلاً 
لديه صبر على السياسيين. ومن يتولّ 
الــســودان فعليه أن يتمتع  منصباً فــي 
بـــقـــدرة هــائــلــة عــلــى تــحــمــل نـــتـــاج هــذا 
الإدمـــان السياسي مــن نقد وتحليلات 

وآراء مطروحة في كل قضية.
مـــــــن يــــــرصــــــد مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي فــــســــيــــصــــاب بــــالــــذهــــول 

لحجم المــتــداول مــن مــواد 
تــــخــــوض فـــــي الـــســـيـــاســـة 
وتحليلاتها، ومــن الآراء 
الكثيرة المطروحة من كل 
جــانــب فـــي كـــل الــقــضــايــا. 
هــــــذا الـــــوعـــــي الـــســـيـــاســـي 
ســــــلاح ذو حـــــديـــــن. فــهــو 
يجعل الناس ملمين بكل 
مــا يـــدور فــي الــســاحــة، ما 
يعني وجود عين لا تنام 
الـــحـــكـــومـــة  تـــــراقـــــب أداء 
ومــؤســســاتــهــا، لــكــنــه في 
الوقت ذاتــه يفتح باباً للقلق من كثرة 
النقد وتعدد الآراء، ومنه قد ينفذ أولئك 
الـــذيـــن يــتــربــصــون بــالــثــورة ويــدســون 
كثيراً من الشائعات والأخبار المغرضة 
لإثارة الإحباط بين الناس وخلق ظروف 
تصعّب عمل الحكومة وتضعفها في 

نظر الناس.
حــكــومــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة تعمل 
بلا شك في ظل ظروف شائكة وصعبة 
للغاية تــواجــه فيها جبلاً مــن المشاكل 
العويصة الموروثة من النظام السابق، 
وتـــواجـــه فــي الــوقــت ذاتـــه بــقــايــا «دولـــة 
الــتــي تعمل بشكل  الــعــمــيــقــة»  الإخـــــوان 
حــــثــــيــــث ومـــــــــــــدروس لــــلــــعــــرقــــلــــة، وبــــث 
الإحــــبــــاط، ودفـــــع الـــنـــاس لمـــواجـــهـــة مع 
الحكومة ولــيــدة الــثــورة. خــذ الأجــهــزة 
الأمنية على سبيل المثال، فهي لا تزال 
تعمل بعقلية النظام السابق، لأنها لم 
تــخــضــع لا لعملية تغيير شــامــل، ولا 
للمحاسبة المطلوبة عن الجرائم الكثيرة 
البشعة التي ارتُكبت في العهد السابق. 
كل ما حدث بعد الثورة كان تغيير الاسم 
من جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى 
جهاز المخابرات العامة، وكأن ذلك هو 
الـــــذي ســيــغــيــر ســـلـــوك المــنــتــســبــين إلــيــه 
الــنــاس لمؤسسة  وعــقــلــيــتــهــم، أو نــظــرة 
كانت اليد الباطشة للنظام السابق. هذه 
الأجهزة فيها بالتأكيد عناصر موالية 
للنظام السابق، وأخرى تعمل بالعقلية 
الخربة التي تربت عليها خلال الثلاثين 
عاماً الماضية، وتغييرها مطلوب، بل 
مهم للغاية، لسلامة المرحلة الانتقالية. 
هذا التغيير سيحتاج إلى صبر وحنكة 

وفـــطـــنـــة، لأن الـــحـــكـــومـــة تـــتـــحـــرك عــلــى 
أرض لا تزال رخــوة، وتراعي حسابات 
وحـــســـاســـيـــات الــــشــــراكــــة المـــعـــقـــدة بــين 
المــدنــي والعسكري فــي هيكل  ــين 

َ
المــكــون

السلطة الانتقالية.
هذا مجرد مثال واحــد طرقته، لأن 
مــدخــل مــقــالــي كـــان عـــن واقـــعـــة المــطــار، 
لــكــن هــنــاك أمــثــلــة أخـــرى كــثــيــرة للغاية 
عــن المشاكل والعقبات التي تواجهها 
الــحــكــومــة فـــي ســبــيــل تــفــكــيــك وإصـــلاح 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة وتـــنـــقـــيـــتـــهـــا مــن 
شــوائــب الــنــظــام الــســابــق. لكي تتحقق 
الطموحات، وهي كثيرة، ويتم التغلب 
عــلــى المـــشـــاكـــل، وهــــي أكـــثـــر، لا بـــد من 
الصبر ومساعدة الحكومة على إنجاز 
أعمالها وبرامجها. ففي أول اجتماع 
لها حددت برنامجها في عشر أولويات؛ 
تبدأ بإيقاف الحرب وتحقيق السلام، 
مــــــروراً بــمــعــالــجــة الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
المــســتــفــحــلــة، وإلـــغـــاء الــقــوانــين المــقــيــدة 
لـــلـــحـــريـــات، وإجــــــــراء إصــــــلاح قــانــونــي 
شامل يضمن استقلال القضاء وسيادة 
الــقــانــون، وتشكيل لجنة تحقيق  حكم 
مــســتــقــلــة لــلــنــظــر فــــي كــــل الانـــتـــهـــاكـــات 
ــــعــــت، بــمــا فــيــهــا مـــجـــزرة فض 

ّ
الـــتـــي وُق

الــرعــايــة والتنمية  الاعــتــصــام، وتعزيز 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك خـــدمـــات 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم والـــســـكـــن، وتــعــزيــز 
المــرأة ودور الشباب، ومكافحة  حقوق 
الفساد، ووضع سياسة خارجية تحقق 
المصالح الوطنية وتحفظ سيادة الدولة 
وأمنها، وانتهاء بعقد المؤتمر القومي 

الدستوري لمناقشة قضايا الحكم.
هــــذا بــرنــامــج طـــمـــوح يــحــتــاج إلــى 
عمل دؤوب، وعزيمة قوية. لكنه أيضاً 
يـــحـــتـــاج إلـــــى دعـــــم الـــشـــعـــب لــحــكــومــتــه 
والصبر عليها. فالكم الهائل مما يدور 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الــســودانــيــة ربما 
أنــســى الـــنـــاس أن حــكــومــة حـــمـــدوك لم 
تكمل حتى الآن شهرها الأول، إذ عقدت 
اجتماعها الأول في العاشر من سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي. إذا استمر الأمــر على 
هذا المنوال، فإنني أخشى أن تكون قلة 
الصبر العدو الأول الــذي يحبط كل ما 

حققته الثورة.

فـــــــي ٣٠ ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــلـــــــول) 
دخــــل الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الـــروســـي 
فــــي ســــوريــــا عـــامـــه الــــخــــامــــس. كـــان 
الــرئــيــس بــوتــين قـــد تــحــدث عــلانــيــة 
عـــن الـــتـــدخـــل الـــــذي جــــاء بــعــد فشل 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي بــشــكــل كـــامـــل في 
الــســوري، وتعهد بأن  إنــقــاذ النظام 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي ســـيـــكـــون مــؤقــتــاً 
«٣ أو ٤ أشــهــر»، وكشف أن المهمة  لـــ
تتطلب «دعــم الجيش السوري ضد 
التنظيمات الإرهابية»، وأنــه سيتم 
فقط من خلال «عمليات جوية لدعم 
 معطيات 

َ
الــقــوات الــبــريــة»، وعــــرض

عـــــن وجــــــــود مـــنـــظـــمـــات اســـتـــقـــدمـــت 
الإرهـــابـــيـــين مـــن مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان، 
ومـــن بينها «روســيــا وجــمــهــوريــات 
الاتحاد السوفياتي السابق»، مشدداً 
عــلــى قــتــالــهــم هـــنـــاك، لأنـــه دون ذلــك 

«سيعودون إلى روسيا».
مباشرة مع تصريحات الرئيس 
الــقــاذفــات الروسية  الــروســي، كانت 
الــخــارجــة عــن سيطرة  تـــدكّ المناطق 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، وخــــلافــــاً لمـــزاعـــم 
مـــوســـكـــو عــــن اســـتـــهـــداف إرهـــابـــيّـــي 
«داعــش» تركزت أولــى الغارات على 
مواقع «الجيش الحر» في اللطامنة 

شـــــمـــــال حـــــلـــــب، والـــــــرســـــــتن وجـــســـر 
الشغور وسواها... وتأكد أن الأهداف 
الــروســيــة كــانــت المــعــارضــة المعتدلة 
الــــتــــي حـــمـــلـــت مــــشــــروعــــاً ســيــاســيــاً 
تــغــيــيــريــاً بـــديـــلاً لــلــنــظــام الـــســـوري، 
فاستخدمت روسيا كل ما تملكه من 
إمــكــانــات عسكرية مستخدمة نهج 
تــبــاهــت  المـــحـــروقـــة، وبــــاكــــراً  الأرض 
بأنها جرّبت في الشعب السوري كل 
أسلحتها الفتاكة وأن قواتها أجرت 

تمارين حية!!
لاحــقــاً تــبــين أن روســـيـــا تــشــارك 
فـــي الـــحـــرب عــلــى الــشــعــب الـــســـوري 
بــكــل قـــواهـــا، إذ تــأكــد وجــــود قـــواتٍ 
اتـــخـــذت  وإن  الأرض،  عـــلـــى  بــــريــــة 
تــســمــيــات مـــغـــايـــرة، مــثــل «الــشــرطــة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة» أو وحــــدات 
الحماية الخاصة، ولاحقاً برز وجود 
التابعين  مــجــمــوعــات «المــتــطــوعــين» 
لــشــركــة «فـــاغـــنـــر» وغـــيـــرهـــا، بحيث 
يكون من السهل على وزارة الدفاع 
الروسية التنصل من المسؤولية عن 
الــجــرائــم الــتــي يــرتــكــبــونــهــا، وكــذلــك 
عـــدم تــحــمــل المــســؤولــيــة عـــن القتلى 
في صفوف هؤلاء المرتزقة، وهذا ما 
جــرى بالضبط عند محاولة هؤلاء 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى آبــــــار الـــنـــفـــط شـــرق 
الـــــفـــــرات، فـــقـــام الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــي 
بـــإبـــادة مــئــات مــنــهــم خـــلال ســاعــات 

قليلة.
وحــتــى يــؤكــد الــرئــيــس الــروســي 
ي لتعهداته، أعلن في ١٤ مارس 

ّ
أنه وف

(آذار) ٢٠١٦ عن سحب الجزء الأكبر 
من القوات الروسية من سوريا، لأن 
سوريا أصبحت «خالية من تنظيم 
الــــدفــــاع  وزارة  وفــــــق   (...) داعـــــــش 
الــروســيــة»، وكـــان ذلــك بعد ٥ أشهر 
ونيف على بــدء التدخل، ليتبين أن 
الحاصل استبدال روتيني للقوات 
الــعــســكــريــة، تــزامــن مــع بـــدء توسعة 
قاعدة «حميميم» الجوية، وتحضير 
أمــــاكــــن مــضــاعــفــة لــســكــن الــضــبــاط 
الــروس وإقامة العسكريين، ولاحقاً 
بـــــدأت أعـــمـــال الــتــوســعــة فـــي قــاعــدة 
طرطوس البحرية الروسية، وتزامن 
كل ذلك مع انطلاق «مسار آستانة»، 
مـــع انــضــمــام الــرئــيــس الــتــركــي إلــى 
الرئيسين الروسي والإيراني!! وبدء 
مرحلة «مناطق خفض التصعيد»، 
وســيــاســيــاً مــرحــلــة تــجــويــف «مــســار 
جنيف» وتقديم طــروحــات مجتزأة 
للقرار الدولي ٢٢٥٤ بالسعي الدؤوب 

لشطب المرحلة الانتقالية، وهي أبرز 
مــرتــكــزات أي حــل ســيــاســي حقيقي 

للأزمة السورية.
فــي الــعــام ٢٠١٨ أعــلــنــت روســيــا 
الانـــتـــصـــار الـــعـــســـكـــري وكـــشـــفـــت أن 
الــنــظــام الـــســـوري الــــذي كـــان يهيمن 
على نحو ١٨ في المائة من الأراضي 
الـــــســـــوريـــــة بـــــــات نـــتـــيـــجـــة الـــتـــدخـــل 
الــروســي يسيطر عــلــى أكــثــر مــن ٦٠ 
فـــي المـــائـــة إلا شــــرق الـــفـــرات وإدلــــب 
وأمــكــنــة الــســيــطــرة الــتــركــيــة، والأهـــم 
تمثل فــي إعـــلان موسكو استخدام 
ألــف عسكري، بينهم نحو  نحو ٦٣ 

٢٥ ألــف ضــابــط ومــئــات الــجــنــرالات، 
وهـــــــذا يـــفـــســـر الاســــتــــخــــدام المــكــثــف 
لــلــعــمــلــيــات الــــجــــويــــة، حـــيـــث يــلــعــب 
الضباط المحترفون دوراً محورياً، 
وروّجــــت مــوســكــو دعــايــة تسويقية 
مكثفة لفعالية الأسلحة المستخدمة!
الــســؤال الكبير الــيــوم هــو؛ مــاذا 
حققت روســيــا مــن هــذا الــتــدخــل في 
الأزمــة السورية؟ وما الأثمان؟ وهل 
بالإمكان الحديث عن نتائج نهائية؟
مع التوسعة الإضافية الراهنة 
على قاعدتي «حميميم» و«طرطوس» 
والاتفاقات المبرمة للبقاء العسكري 
قت روسيا حضوراً قوياً 

ّ
٤٩ سنة، حق

في شرق المتوسط، لم يحققه الاتحاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي الـــــســـــابـــــق، وأنــــجــــزت 
تنسيقاً غير مسبوق بين الجيشين 
الروسي والإسرائيلي، ولهذا الأمر 
حـــســـابـــات روســــيــــة بـــعـــيـــدة المــــــدى، 
خــصــوصــاً فــي الــعــلاقــة مــع أمــيــركــا. 
وبــعــد الــتــعــاطــي مـــع روســـيـــا كأنها 
مــجــرد قــــوة إقــلــيــمــيــة كـــبـــرى، عـــادت 
لتكون شريكة في معالجة الأزمــات 
الــدولــيــة، لكن هــذه الأربـــاح دفترية، 
أي أنها لم تُكرس بعد، ولا يمكن أن 

تُكرس من دون تسوية سياسية.

الــخــطــوة المهمة  مــؤخــراً تمثلت 
فـــــي الإعـــــــــلان عـــــن تـــشـــكـــيـــل الــلــجــنــة 
الدستورية التي ستلتئم في جنيف 
في ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول)، لكن 
تأليف هذه اللجنة استغرق عامين، 
فـــكـــم مــــن الــــوقــــت ســـيـــكـــون مــطــلــوبــاً 
للتوافق النهائي على جدول الأعمال 
والمــبــاحــثــات؛ خــصــوصــاً أنـــه وُضِـــع 
على المستوى نفسه مسألتا البحث 
في تعديل الدستور السوري للعام 
٢٠١٢، والــذهــاب إلــى وضــع دستور 
جـــديـــد، وهـــــذا أمــــر يــرفــضــه الــنــظــام 
ولا يــحــظــى بــمــوافــقــة روســـيـــة. هــذا 
المنحى الروسي أكده وزير الخارجية 
سيرغي لافروف الذي قال: «يجب أن 
تــســبــق الانــتــخــابــات الــســوريــة وفــق 
القرار ٢٢٥٤ إصلاحات دستورية»، 
وهذا الموقف مغاير كلية لنص القرار 
٢٢٥٤ الذي يشدد على تشكيل هيئة 
حـــكـــم انــتــقــالــيــة تـــؤســـس لــلــتــســويــة 
الــســيــاســيــة. خــلاصــة الــقــول، مــا زال 
البحث الدائر في الهامش بعيداً عن 
متن جوهر الحل، وهذا الأمر مؤجل 
بانتظار توافقات مع أميركا، وهي 
غير ممكنة في الفترة الفاصلة عن 

الانتخابات الأميركية.

بانتظار التطورات وما سترسو 
عــلــيــه مــســألــة إدلــــب والـــــدور الــتــركــي 
والـــــوضـــــع فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات، ومـــا 
تـــعـــوّل عــلــيــه روســـيـــا مـــن اســتــعــادة 
الــــــــــقــــــــــدرات الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة لـــلـــجـــيـــش 
النظامي لإضــعــاف الـــدور الإيــرانــي، 
رتّب التدخل العسكري أعباء مالية 
كبيرة على دولة متواضعة القدرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وكـــــل الأحـــــاديـــــث أن 
التكلفة لا تتجاوز ميزانية تدريبات 
بالذخيرة الحية يراد منها ذرّ الرماد 
في العيون، لأنها أكثر من ٥ مليارات 
دولار، عدا تجهيز الجيش النظامي 
وتسليحه، وهذا استدعى ضغوطاً 
روسية على النظام لتأمين الأموال، 
لأن عقود استثمار الفوسفات والغاز 
متواضعة، ولــم يحن بعد استثمار 
الـــنـــفـــط، وهـــــذا يــفــســر الــحــمــلــة على 
بـــعـــض واجــــهــــات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
الــحــرب بهدفين؛ أولهما  أثــريــاء  مــن 
الــروســيــة،  تــأمــين الأمـــــوال للخزينة 
وثانيهما يندرج في سياق الخطة 
الــروســيــة لتبييض صفحة النظام 
وإعـــــادة الــتــرويــج لــرئــيــســه!! تــزامــنــاً 
مــــع الـــتـــحـــضـــيـــر لاجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة 

الدستورية.

أربعة أعوام على التدخل الروسي في سوريا

مــنــذ أن فــشــل المـــشـــروع الــتــآمــري 
الــــهــــادف إلــــى إعــــــادة رســــم الــخــريــطــة 
العربية وتقسيم المقسّم وتجزئة المجزّأ 
والذي اشتركت في تنفيذه دول راعية 
للإرهاب وجماعات إرهابية جاءت من 
كل مكان، خصوصاً جماعة «الإخوان 
الـــتـــي أرادت الاســـتـــفـــراد  المـــســـلـــمـــين» 
بالسلطة فــي مصر لتحقيق حلمها 
الــقــديــم فـــي أثـــنـــاء مـــا سُــمــي «الــربــيــع 
العربي» عام ٢٠١١، حيث تمكنت من 
الوصول إلى السلطة بعد سرقة ثورة 
الشباب، لكنها فشلت ومنذ ذلك الحين 
وهــي تسعى إلــى التخريب والإرهــاب 
والــتــحــريــض لــلــشــارع المـــصـــري وفــي 
دول عربية أخرى لزعزعة الاستقرار، 

وإشعال الفتن وإثارة النعرات. 
بيد أن الزمن سبقهم رغــم القوى 
الــخــارجــيــة الــتــي تــســانــدهــم، كالنظام 
الإيـــــرانـــــي وتـــركـــيـــا وقــــطــــر، ولـــســـوف 
يـــعـــودون مـــرة أخــــرى مـــن حــيــث أتـــوا، 
ورغـــــــم أن الإرهــــابــــيــــين مــــن مــخــتــلــف 
تــوجــهــاتــهــم اســـتـــمـــروا بــعــد ذلــــك في 
القيام بعمليات إرهــابــيــة فــي سيناء 
ومــــحــــاولــــة بــــث الـــفـــرقـــة بــــين طـــوائـــف 
الــشــعــب المـــصـــري، واغـــتـــيـــال الــجــنــود 
ورجال الشرطة المصريين فإن كل ذلك 

لم يغير شيئاً في مصر.
إذا ما تساءلنا عن سبب عودتهم 
إلـــــى مـــصـــر مـــــرة أخــــــرى عـــرفـــنـــا أنــهــم 
يــســتــهــدفــون الـــوجـــود المـــصـــري ذاتـــه، 
حــيــث إنــهــا الـــدولـــة الــتــي تــعــافــت بعد 
تـــتـــجـــه الآن لأخـــذ  الــــعــــربــــي،  الـــربـــيـــع 
دورهـــــــا الــطــبــيــعــي بــصــفــتــهــا الـــدولـــة 
العربية الكبرى التي تسهم بالوقوف 
مـــــع قـــضـــايـــا أمـــتـــهـــا ولــــهــــا مــوقــعــهــا 
الــجــيــوســيــاســي، فــهــي كــمــا وصــفــهــا 
المــــــــــؤرخ جـــــمـــــال حـــــمـــــدان فـــــي كـــتـــابـــه 
«شخصية مصر - دراسة في عبقرية 
المـــــكـــــان» وأســــهــــب فــــي شــــــرح دلالات 
المـــوقـــع وشـــواهـــد المـــوضـــع ومــؤهــلات 
مصر، قــوة إقليمية فاعلة ومشاركة 
فـــي صــنــع تـــاريـــخ الــعــالــم وحــضــارتــه 
وملهمة للجوار المحلي والعربي بما 
تقدمه من نموذج ومثال ومرجع ليس 
للعرب، وإنما للعالم، والصخرة التي 
تحطمت عليها كل الغزوات الخارجية 
الــتــاريــخ القديم والحديث،  منذ فجر 
والـــيـــوم هــا هــي مــصــر تــقــوم بــدورهــا 
الــعــربــي، فهي تسعى لــدحــر الإرهـــاب 
فــي ليبيا جــارتــهــا وتــدعــم تــوجــهــات 
الليبيين في إعادة الاستقرار لبلدهم. 
مصر ليست نهر النيل أو الآثــار 
إنـــهـــا الإنـــســـان  الـــقـــديـــمـــة أو الأرض، 
المصري الذي يرفض الظلم والاستبداد 
لــتــظــل مـــصـــر هــــي الـــتـــاريـــخ والــــتــــراث 

والحضارة العربية الإسلامية.
وهكذا ستظل مصر رافداً رئيسياً 
لأمتها العربية، من أجل بناء مستقبل 
مــــشــــرق لــــلأجــــيــــال الـــــقـــــادمـــــة، لـــلأخـــذ 
بأسباب التقدم والرفاه وبناء قاعدة 
متينة تسند الآمال التي يسعى إليها 
الشباب في تحقيق الرخاء والاستقرار 

وبناء الدولة المدنية.

ة 
َّ
مصر عصي

على «الإخوان»
الصين تحتفل 

والحرب مستمرة!

احتفلت الصين منذ أيام قليلة بمناسبة مرور 
سبعين عاماً على قيام ثورتها الكبرى. ومن الممكن 
أن تكون هذه المناسبة شأناً داخلياً بحتاً لولا تداخل 
الصين الحاد بخدماتها ومنتجاتها واستثماراتها 
ومـــبـــادراتـــهـــا مـــع دول الــعــالــم بــشــكــل مــؤثــر جـــداً لا 
الــدولــة صاحبة  يمكن تجاهله، بــالإضــافــة لكونها 
التعداد السكاني الأعظم في العالم، وكونها صاحبة 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولها طموح متزايد 
لتأسيس إمبراطورية اقتصادية خــارج حدودها، 
وهي على استعداد كامل وتام لحماية هذا الهدف 
بــالــســلاح الــثــقــيــل والمــتــطــور، كــمــا ظــهــر ذلـــك بشكل 
واضــح وجلي خلال الاستعراض العسكري الكبير 

بالعاصمة الصينية خلال مراسم الاحتفال.
وتفتخر الصين بأنها تمكنت مــن إخـــراج ٨٥٠ 
مليوناً من سكانها خلال ثورتها عام ١٩٤٩، ولكن 
نفس هــذه الثورة تسببت في مقتل ٤٥ مليوناً من 
السكان ومعاناة ساكني مناطق تركستان الشرقية 
والــتــبــت وهــونــغ كــونــغ ومـــاكـــاو، وأدت إلـــى هجرة 
الآلاف منهم إلى أميركا وكندا وأستراليا وماليزيا 
بسبب القمع الهائل الذي مورس وجعل إحساسهم 
بأنهم «صينيون» مسألة فيها مخاوف، وهذا الأمر 
تــايــوان، المنطقة التي تعتبرها الصين  يطال أيضاً 
«إقليماً متمرداً» وسيتم إعادته إلى الوطن الأم في 

الوقت المناسب.
تــــخــــوض الآن حــــربــــاً تـــجـــاريـــة  الــــصــــين  ولــــكــــن 
عنيفة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة لــم يــعــرف لــهــا العالم 
مثيلاً مــن قبل، فالمعركة لها جـــذور، وهــي بحسب 
المراقبين المتابعين للشأن التجاري الصيني بدأت 
منذ العام ٢٠٠١ عندما انضمت الصين إلى منظمة 
الــتــجــارة الــدولــيــة، وهــو الانــضــمــام الــذي يــرى كثير 
لــم يكن يجب القبول  أنــه  مــن المشرعين الأميركيين 
بــه، لأن لديهم قناعات تــقــول إنــه كــان مــن الــواضــح 
لــم تكن على استعداد لتبني القيم  جــداً أن الصين 
والمبادئ العادلة التي بني عليها نموذج الاقتصاد 
الــغــربــي، وعــنــدمــا تــم قــبــول الــصــين عــضــواً فــي هذه 
المنظمة «استغلت» الصين ثقة سائر الأعضاء بشكل 
سلبي، وذلك بتخفيض «غير طبيعي» لقيمة عملتها 
الوطنية للإبقاء على منافسة منتجاتها في الأسواق 
التجارية الدولية؛ لتوسيع الفائض التجاري مع 

الدول المنافسة لصالحها بطبيعة الحال.
ويقول هؤلاء المشرعون الأميركيون إن الصين 
لــم تتوقف عند هــذا الأمـــر فحسب، بــل كــانــت تقوم 
«بــــدعــــم» مــنــتــجــاتــهــا بــشــكــل غــيــر طــبــيــعــي؛ لــتــؤثــر 
بشكل غير عــادل على حسابات التكلفة التجارية، 
بــالإضــافــة لاســتــخــدامــهــا لأيـــد عــامــلــة رخــيــصــة جــداً 
تــعــمــل فـــي ظــــروف غــيــر إنــســانــيــة، بـــل وصــــل الأمـــر 
إلــى الاستعانة بالمساجين للمشاركة فــي تصنيع 
بعض السلع «بالمجان». ويذكرون أيضاً موضوع 
الاســـتـــيـــلاء وســـرقـــة الـــحـــقـــوق الــفــكــريــة لــلــكــثــيــر من 
المنتجات والــبــرامــج والتصاميم. كــل ذلــك أدى إلى 
حصول نجاحات تجارية «مبهرة» نتاج الأسباب 
التي سبق ذكرها، ولسبب آخر وهو التداخل الغريب 
في الملكية والعلاقة بين الحكومة والقطاع العام من 
جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، حتى انفجرت 
«صدمة الصين» التي بينت للعالم  ما عرف لاحقا بـ
أن أسعار السلع الصينية غير طبيعية، وأن الإغراق 

سيواجه بحرب، وهو تفسير ما يحصل الآن.
رغـــم ســـوداويـــة المــشــهــد فـــإن المــؤمــنــين بالعولمة 
يــعــتــقــدون أن الــحــل بــين الــحــلــفــاء هــو الاتــحــاد على 
سياسة ثابتة مع الصين لمنع حصول ثغرات يمكن 
اســتــغــلالــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى ضــــــرورة تــقــويــة دور 
منظمة التجارة الدولية ككيان مؤثر، إلا أن كل ذلك 
فــي اللحظة الــراهــنــة لا يبدو ممكناً فــي ظــل وجــود 
الرئيس ترمب، الذي لديه موقف معاد للعولمة ولا 
يؤمن بالمنظمة الدولية، ويرى الصين فرصة نجاحه 

الأكبر.

عثمان ميرغني

حنا صالح

د. شمسان بن 
عبد الله المناعي

حسين شبكشي
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قلق حول احتمال تعرضه للركود مع استنزاف قدرة المستهلكين

«محرّك واحد» ق بـ
ّ
الاقتصاد الأميركي يحل

واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــــي ظــــــل فــــــقــــــدان الاقــــتــــصــــاد 
الأمــــيــــركــــي ســــرعــــة نــــمــــوه، أصــبــح 
بـــال المحللين  الـــذي يشغل  الــســؤال 
الاقـــتـــصـــاديـــين هـــــو: إلـــــى أي مـــدى 
سيتباطأ أكبر اقتصاد في العالم؛ 
وإلى أي مدى سيتمكن من الإفلات 

من دائرة الركود؟
انـــــخـــــفـــــاض مـــعـــدل  ورغـــــــــم أن 
نــمــو الاقــتــصــاد إلـــى أقـــل مــن اثنين 
فــي المــائــة، يُــســتــخــدم عـــادة مــؤشــراً 
عـــلـــى انـــكـــمـــاش مــقــبــل لــلاقــتــصــاد، 
فـــإن بــعــض الاقــتــصــاديــين يـــرون أن 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي يمكنه النمو 
بما يتراوح بين واحد و١٫٥ في المائة 
دون أن يسقط في دائرة الانكماش.

وقد تراجعت ما تسمى «سرعة 
التهاوي» للاقتصاد الأميركي بعد 

ظهور بيانات مؤشر نشاط قطاع 
الــثــلاثــاء،  التصنيع الأمــيــركــي يــوم 
الـــــذي ســجــل أقــــل مــســتــوى لـــه منذ 
نحو ١٠ ســنــوات. في الوقت نفسه 
ما زال مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) يتعرض 
لــلــضــغــوط مــن أجـــل خــفــض أســعــار 
الـــفـــائـــدة لــتــعــزيــز نــمــو الاقـــتـــصـــاد، 
في حين يواجه الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب تحديات اقتصادية 
خــطــيــرة مـــع اقــــتــــراب الانــتــخــابــات 
الرئاسية المنتظرة بعد نحو عام من 
الآن، بحسب تحليل نشرته وكالة 

الأنباء الألمانية.
تــــعــــبــــيــــر «ســـــرعـــــة  يــــــذكــــــر أن 
التهاوي»، مستمد من عالم الطيران، 
ويشير إلى فقدان أجنحة الطائرة 
الــقــدرة على توليد الطاقة اللازمة 
لاســتــمــرار التحليق إلــى أعــلــى، في 
حين أنها تكون قادرة على استمرار 
التحليق عند المستوى القائم، مع 

احتمال هبوطها فيما بعد.

وبــحــســب وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، 
فــــــإن اســــتــــمــــرار أطــــــــول فــــتــــرة نــمــو 
مـــتـــصـــلـــة فــــــي تــــــاريــــــخ الاقــــتــــصــــاد 
الأميركي سيتوقف على استمرار 
قــدرة المستهلكين الأميركيين على 
الإنفاق بما يعوض التراجع في أداء 
قطاع التصنيع على خلفية الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــــصـــــين. وقـــــــال ســتــيــفــن جــــــالار، 
كــبــيــر خـــبـــراء الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
في مجموعة «سوسيتيه جنرال»، 
إن «فــكــرة ســرعــة تــوقــف الاقــتــصــاد 
أصــبــحــت الـــيـــوم، وبــشــكــل مفاجئ، 
أكـــثـــر أهــمــيــة مــمــا كـــانـــت عــلــيــه في 
أغــلــب أيـــام فــتــرة نــمــو الاقــتــصــاد... 
فالاقتصاد الأميركي يسير بمحرك 

واحد؛ هو: المستهلكون».
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه؛ قــــــال أولــــريــــش 
ليوشتمان، خبير أســواق الصرف 
في «كوميرتس بنك» الألمــانــي، في 
تقرير للعملاء أمــس إن «موضوع 
ســــــرعــــــة الـــــتـــــوقـــــف أصــــــبــــــح شــــأنــــاً 

عـــامـــاً الـــــيـــــوم... وهــــو مـــا يــمــكــن أن 
يــهــدد الــطــلــب عــلــى الأصــــول المالية 
الأمـــيـــركـــيـــة. ويــــحــــدث هـــــذا عــنــدمــا 
يــتــراجــع المــســتــهــلــكــون والــشــركــات 
عــن خططهم للإنفاق فــي مواجهة 

ضعف الأداء الاقتصادي».
وقـــــال إيـــريـــك لاســيــلــيــز، كبير 
المحللين الاقتصاديين في مؤسسة 
بــــــــي ســــــــي غــــــلــــــوبــــــال أســــيــــت  «آر 
مانجمنت» لإدارة الأصول: «عندما 
يــصــبــح الـــلاعـــبـــون الاقـــتـــصـــاديـــون 
قلقين بشكل كاف، سواء كان القلق 
تــبــاطــؤ  فـــــإن حــــــدوث  مــــبــــرراً أم لا، 
اقتصادي معتدل يمكن أن يصبح 

أسوأ بسهولة».
وقـــــــــــــد تــــــــراجــــــــعــــــــت الــــــنــــــظــــــرة 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 
بـــــالـــــفـــــعـــــل، حـــــيـــــث تـــــــراجـــــــع قــــطــــاع 
التصنيع إلــى دائـــرة الــركــود خلال 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
كــمــا تـــراجـــع الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري 

وتراجعت وتيرة نمو الوظائف.

ويــــــتــــــوقــــــع المــــــحــــــلــــــلــــــون نـــمـــو 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي بــمــعــدل ١٫٧ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج 
المحلي خــلال العام المقبل. وتشير 
بيانات نمو إجمالي الناتج المحلي 
الأمـــيـــركـــي مـــنـــذ أربـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الــعــشــريــن، إلـــى أنـــه عــنــد انخفاض 
أقــل من  إلــى  معدل النمو الحقيقي 
اثنين في المائة، فإن الاقتصاد ينتقل 
من دائــرة النمو البطيء إلى دائرة 
الــــركــــود، بــحــســب لاســيــلــيــز. والآن 
يتوقع المحلل الاقتصادي وغيره من 
المحللين نجاح الاقتصاد في تجنب 

التراجع بهذه السرعة.
وتـــعـــنـــي «ســـــرعـــــة الــــتــــهــــاوي» 
يـــمـــكـــن أن  الــــنــــمــــو  المـــنـــخـــفـــضـــة أن 
يـــتـــبـــاطـــأ، فــــي حــــين يــمــكــن تـــراجـــع 
وتيرة نمو الوظائف، مع إمكانية 

استمرار النمو.
وقد تراجعت «سرعة التهاوي» 
بنسبة كبيرة نتيجة تراجع المعدل 
المحتمل للنمو الاقتصادي. وهذان 

المــــفــــهــــومــــان مــــرتــــبــــطــــان. فــالــنــمــو 
المحتمل هو الوتيرة التي يمكن أن 
ينمو بها الاقتصاد من دون ارتفاع 
مــعــدل الــتــضــخــم. وحــتــى الآن يــرى 
الــفــيــدرالــي أن  مجلس الاحــتــيــاطــي 
الــنــمــو المحتمل هــو ١٫٩ في  مــعــدل 

المائة.
فــــي المــــقــــابــــل؛ تـــتـــراجـــع أيــضــاً 
تـــوقـــعـــات مــكــتــب المـــــوازنـــــة الــتــابــع 
للكونغرس، بالنسبة لمعدل النمو 
المحتمل بمرور الوقت. وقد تراجع 
هــــــذا المـــــعـــــدل، فـــــي ظـــــل الـــتـــغـــيـــرات 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة مــثــل تــبــاطــؤ نمو 
السكان وتراجع معدل نمو إنتاجية 
العمالة. ويقول ميشال جابن، كبير 
المـــحـــلـــلـــين الاقـــتـــصـــاديـــين فــــي بــنــك 
«باركليز» البريطاني، إن «المشكلة 
الآن هي أنه إذا تراجع معدل النمو 
المحتمل، فــإن ما يعدّ نمواً سريعاً 
الـــيـــوم، يــخــتــلــف تــمــامــاً عــمــا كــانــت 
الــحــال مــنــذ ٤٠ عــامــاً». فمنذ  عليه 
نهاية الركود الذي أصاب الاقتصاد 

الأمــيــركــي عـــام ٢٠٠٩؛ زاد إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي لــلــولايــات المــتــحــدة 
بــنــحــو الــنــصــف، فــي نــســبــة مئوية 
مثلما حدث خلال فترة النمو التي 
إلــى ٢٠٠١، والتي  امتدت من ١٩٩١ 
كـــانـــت ثـــانـــي أطـــــول فـــتـــرة نــمــو في 
تـــاريـــخ الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي. في 
المقابل؛ فــإن معدل نمو الأجـــور ما 
زال ضعيفاً، والتضخم ما زال أقل 
من المعدل الذي يستهدفه «مجلس 

الفيدرالي» وهو اثنان في المائة.
ويقول كارل ريكادونا، ويلينا 
شولياتيفا، المحللان الاقتصاديان 
فــي وكــالــة «بــلــومــبــرغ»: «نتوقع أن 
يكون نمو الاقتصاد الأميركي في 
وضـــع (ســـرعـــة الـــتـــهـــاوي) بـــين ١٫٤ 
و١٫٥ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي (ســنــويــاً). وإذا جــاء المعدل 
أقــل مــن ذلــك، فــإن وتــيــرة نمو دخل 
المستهلكين ستتراجع إلى المستوى 
الذي يجعل المستهلكين غير قادرين 

على تحمل عبء حالة النمو».

وفي حين يتوقع أغلب المحللين 
اســــتــــمــــرار مــــعــــدل نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الأمــيــركــي خـــلال الــعــام المــقــبــل فــوق 
مــســتــوى «ســـرعـــة الـــتـــهـــاوي»، فــإن 
يــواكــيــم فــيــس، وآنــــــدرو بـــولـــز، من 
مــؤســســة «بــاســيــفــيــك إنــفــســتــمــنــت 
مانجمنت» يتوقعان تباطؤ النمو 
إلـــــى نـــحـــو واحــــــد فــــي المــــائــــة خـــلال 
المــقــبــل.  الــــعــــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن 
وأضـــــــاف المـــحـــلـــلان أنـــــه «فـــــي حــين 
لا يــمــثــل ركــــــود الاقـــتـــصـــاد قـــاعـــدة 
فـــإن الأمـــر لن  تفكيرنا الأســاســيــة، 
يستغرق وقــتــاً طــويــلاً حتى يتجه 
(ســرعــة  الاقــتــصــاد الــــذي يــتــحــرك بـــ

التهاوي) نحوه».
تـــــــراجـــــــع «ســـــرعـــــة  ورغـــــــــــم أن 
التهاوي» يعني أن الاقتصاد يمكنه 
مواصلة النمو بوتيرة أهــدأ، دون 
أن يــصــل حــتــمــاً إلــــى الــــركــــود، فــإن 
النبأ السيئ هو أن هذا لا يعني أن 
الولايات المتحدة أقل عرضة لمخاطر 

هذا الركود.

إيرباص: الرسوم الأميركية تضر بصناعة الطيران

منظمة التجارة تمنح أميركا 
عصا معاقبة أوروبا بـ٧٫٥ مليار دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

أقرت منظمة التجارة العالمية أمس بأحقية 
الولايات المتحدة في فرض رسوم على واردات 
من الاتحاد الأوروبـــي تبلغ قيمتها ٧٫٥ مليار 
دولار سنويا بسبب الدعم المالي الأوروبي غير 
القانوني لشركة «إيرباص» لصناعة الطائرات.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــــرت شـــركـــة «إيــــربــــاص» 
لصناعة الطائرات أن صناعة الطيران في كل 
من أوروبــا والولايات المتحدة سوف تتأثر إذا 
ما فرضت واشنطن رسوماً على الطائرات أو 
أجزاء من الطائرات عقب حكم منظمة التجارة.

وقالت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات 
اتــهــا المتعلقة  إن نــحــو ٤٠ فــي المــائــة مــن إجــراء
بالطائرات تأتي من الموردين الأميركيين، وتوفر 
سلسلة الإمداد الخاصة بها ٢٧٥ ألف وظيفة في 
الولايات المتحدة. وأضافت إيرباص في بيان 
«فــي حــال تطبيق الــرســوم، ســوف تتضرر كل 
إلــى أن حكما آخر  الصناعة العالمية»، مشيرة 
الــشــهــور المقبلة  فــي  الــعــالمــيــة  الــتــجــارة  لمنظمة 
سوف يحدد الإجــراءات المضادة التي يمكن أن 
يتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن واردات أميركا 
في قضية متوازية بشأن الدعم المالي من جانب 

الولايات المتحدة لشركة «بوينغ» المنافسة.
وتــابــعــت إيـــربـــاص أن «الــســبــيــل الــوحــيــد 
للحيلولة دون الآثار السلبية لهذه الرسوم هو 
تــوصــل الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
لحل لنزاعهما القائم منذ فترة طويلة من خلال 

تسوية يتم التفاوض عليها».
وقــــبــــل الإعــــــــلان عــــن الـــحـــكـــم أمـــــــس، قــالــت 
مــفــوضــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــشــؤون الــتــجــارة 
سيسيليا مالمستروم إن الاتحاد يبحث جميع 
الـــــردود المــمــكــنــة عــلــى احــتــمــال فـــرض الــولايــات 
المتحدة رسوما جمركية عليه هذا الشهر، وذلك 
في إطار نزاع بخصوص دعم صناعة الطائرات.

وخــلــصــت مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة إلــى 

أن كــلا مــن شركة صناعة الــطــائــرات الأوروبــيــة 
إيرباص ومنافستها الأميركية بوينغ حصلتا 
على دعم بمليارات الدولارات لا تجيزه القواعد، 

وذلك في قضيتين تنظرهما منذ ١٥ عاما.
ومن المتوقع أن يحصل الاتحاد الأوروبي 
على حكم مماثل فــي قضية بوينغ فــي أوائــل 
٢٠٢٠ مما يمنح واشنطن ضربة البداية. وقالت 
مالمستروم: «ندرس شتى الردود... لكننا نعطي 
الأولـــويـــة لــحــل عــن طــريــق المــفــاوضــات قــبــل أن 
تبدأ الولايات المتحدة فرض الرسوم... الاتحاد 
لــن يتخذ أي إجــــراء لا يتماشى مع  الأوروبـــــي 

منظمة التجارة العالمية».
ولـــيـــس فــــي وســـــع الاتــــحــــاد الــــــرد الـــفـــوري 
على أي رســوم أميركية بعد صــدور الحكم في 
الــقــضــيــة، مثلما فــعــل ردا عــلــى مــا اعــتــقــد بأنه 
رســوم جمركية أميركية مخالفة للقانون على 
واردات المعادن في ٢٠١٨، وسيكون على الاتحاد 
الانتظار حتى يصدر الحكم في قضية بوينغ، 
قــائــم باستهداف  لكنه قــد يسعى لإحــيــاء حــق 
واردات أميركية بأربعة مليارات دولار في نزاع 
أمــام منظمة التجارة بشأن إعــفــاءات ضريبية 
أمــيــركــيــة عــلــى الــــصــــادرات، رغــــم أن الــجــانــبــين 
توصلا إلــى تسوية في هــذا الصدد في ٢٠٠٦، 
وأحجمت مالمستروم يوم الثلاثاء عن التعليق 
على هذا الاحتمال تحديدا. وقالت للصحافيين 
لـــوزراء تجارة الاتــحــاد الأوروبــي  بعد اجتماع 
في بروكسل: «نبحث كل شيء، ولا يعني ذلك 
أننا سنلجأ لهذه الاحتمالات... لكن كل شيء 

مطروح».
المــتــحــدة بالفعل قائمة  الــولايــات  ونــشــرت 
بقيمة ٢٥ مــلــيــار دولار ستختار منها السلع 
الــطــائــرات ومكوناتها  الــتــي ستستهدفها مــن 
إلــى النبيذ والجبن والمنتجات الفاخرة. وأعد 
الاتــحــاد الأوروبــــي هــو الآخـــر قائمة بقيمة ٢٠ 
مليار دولار لمنتجات أميركية يمكن استهدافها 

بعد الفصل في قضية بوينغ.

«داو جونز» يفقد ٤٥٠ نقطة في ساعة واحدة... وخسائر لا ترحم من طوكيو إلى وول ستريت

أسواق العالم تنزف بحدة بعد طعنة «التصنيع الأميركي»
القاهرة: أحمد الغمراوي

تهاوت أغلب مؤشرات الأسواق 
الثاني على التوالي  العالمية لليوم 
أمـــــس إلـــــى أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا فــي 
أكثر من شهر عقب صدمة بيانات 
التصنيع الأميركية المتباطئة على 
غير المتوقع إلى أســوأ مستوياتها 
فـــي ١٠ ســــنــــوات، والـــتـــي فــاقــمــتــهــا 
بيانات أخــرى ضعيفة عن وظائف 

القطاع الخاص أمس.
مـــــــؤشـــــــر داو جــــونــــز  وفـــــــقـــــــد 
الــصــنــاعــي أكــثــر مــن ٤٥٠ نقطة في 
غــضــون ســاعــة مــن بـــدء الــتــعــامــلات 
أمـــــــس، مـــتـــأثـــرا  فــــي وول ســـتـــريـــت 
بــالــبــيــانــات الــصــنــاعــيــة الــضــعــيــفــة 
التي نشرت مساء الثلاثاء، والتي 
دفــعــت وول ســتــريــت لأكــبــر تــراجــع 
منذ أغسطس (آب) الماضي، خاصة 
بعدما كشفت بيانات أميركية غير 
رســمــيــة أمــــس أن الــقــطــاع الــخــاص 

غير الــزراعــي في الــولايــات المتحدة 
أضاف ١٣٥ ألف وظيفة فقط لسوق 
العمل خلال شهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي، مقارنة مع ١٥٧ ألف وظيفة 
مــضــافــة فــي الــشــهــر الــســابــق عليه، 
بــعــد الــتــعــديــل بــالــخــفــض مـــن ١٩٥ 
ألــف وظيفة فــي أغسطس، ومقابل 
ألــف وظيفة متوقعة  أكــثــر مــن ١٤٠ 

في سبتمبر.
وأوضحت البيانات أن القطاع 
الـــســـلـــعـــي أضـــــــاف ٨ آلاف وظــيــفــة 
فــي الــشــهــر المــاضــي بــدعــم نشاطي 
الــــبــــنــــاء والــــصــــنــــاعــــة. فــــي حــــين أن 
القطاع الخدمي أســهــم فــي تدشين 
نحو ١٢٧ ألف وظيفة بدعم أنشطة 
التعليم والصحة والتجارة والنقل 

والخدمات.
وبلغت المؤشرات الرئيسية في 
وول ستريت مستويات منخفضة 
جــديــدة فــي شهر عند الفتح أمــس، 
لتواصل الخسائر التي تكبدتها في 

الجلسة السابقة، إذ أشار انكماش 
فــــي نـــشـــاط المـــصـــانـــع المــحــلــيــة إلـــى 
التأثر بالحرب التجارية الأميركية 

الصينية الممتدة منذ فترة طويلة.
الــســاعــة ١٥:٣٨ بتوقيت  وفـــي 
غـــريـــنـــيـــتـــش، تـــفـــاقـــمـــت الـــخـــســـائـــر 

ليهبط المؤشر داو جونز الصناعي 
٥١٧٫٤٢ نقطة بما يــعــادل ١٫٩٥ في 
المائة إلى ٢٦٠٥٥٫٦٢ نقطة، متحولا 

إلى خسارة سنوية بنحو ٢٫٦٨ في 
المائة. والمؤشر ستاندرد آند بورز 
٥٠٠ متراجعا ٤٨٫٦٠ نقطة أو ١٫٦٥ 

في المائة إلى ٢٨٩١٫٦٥ نقطة، محققا 
خسارة سنوية ١٫٠٩ في المائة. ونزل 
المؤشر ناسداك المجمع ١٣٥٫٩١ نقطة 
أو ١٫٧٢ في المائة إلى ٧٧٧٢٫٧٧ نقطة، 
مــحــقــقــا خــســائــر ســنــويــة ٢٫٨٣ في 

المائة.
وفـــــي أوروبــــــــــا، كـــــان «داكــــــس» 
المـــائـــة،  فـــي  الألمــــانــــي خـــاســـرا ٢٫٢٥ 
وكــــان «كــــاك ٤٠» الــفــرنــســي خــاســرا 
٢٫٦٥ في المائة، وكان «فوتسي ١٠٠» 
البريطاني خــاســرا ٣٫٠٧ فــي المائة 
قــبــل ٥ دقـــائـــق مـــن إغــــلاق الأســــواق 

الأوروبية.
آســيــويــا، أغــلــق المـــؤشـــر نيكي 
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي  مـــنـــخـــفـــضـــا ٠٫٤٩ 
٢١٧٧٨٫٦١٢ نــقــطــة، وقــــاد الاتــجــاه 
الــنــزولــي لــلــبــورصــة شــركــات إنــتــاج 
المــعــدات الثقيلة والمــصــدرون، إذ إن 
أي ضعف في الولايات المتحدة وهي 
الرأسمالية  ســـوق رئيسية للسلع 
اليابانية وأي ارتفاع طفيف للين قد 

يؤثران على أرباح الشركات. ونزل 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٤٢ 

في المائة مسجلا ١٥٩٦٫٢٩ نقطة.
وصعد الذهب أكثر من ١٫٣٢ في 
المائة، لتصل الأوقية إلى ١٥٠١٫٦٠ 
دولار، مــع زيـــادة المــخــاوف ولجوء 
المستثمرين إلى التحوط بالملاذات 
الآمــنــة. فيما هبطت أســعــار النفط 
أكثر من ٢٫٥ في المائة مع تراجع آفاق 

النمو العالمي.
وبينما أدان الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، كالمعتاد، الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي فــــــي تــــــراجــــــع الـــنـــاتـــج 
الصناعي، قائلا إن ذلك حدث بسبب 
التأخر في خفض الفائدة، ارتفعت 
توقعات خفض مجلس الفيدرالي 
لـــلـــفـــائـــدة بـــمـــعـــدل ٢٥ نــقــطــة خـــلال 
اجتماعه نهاية الشهر الجاري إلى 
مستوى قياسي يفوق معدل ٦٥ في 
المائة، من مستوى لا يتجاوز ٣٩ في 

المائة صباح يوم الثلاثاء.

امتدت خسائر الأسواق الحادة أمس من طوكيو إلى وول ستريت (أ.ف.ب)

مهندس تطوير يؤكد أن الشركة رفضت «نظام أمان» في «ماكس» لضغط التكاليف

محنة «بوينغ» تتعمق بتفتيش «الجيل التالي»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

الـــطـــيـــران الأمــيــركــيــة  أمـــــرت إدارة 
بتفتيش طائرات «بوينغ ٧٣٧ إن جي» 
تحسبا مــن تــصــدعــات هيكلية، وذلــك 
بــعــد أن اكتشفت بــويــنــغ المشكلة على 
طائرات تخضع لعمليات تعديل، وفق 

ما أعلنت الوكالة الفيدرالية الأربعاء.
وتــــشــــمــــل الأوامـــــــــــر ١٩١١ طــــائــــرة 
مــســجــلــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومــن 
المــتــوقــع أن تــطــلــب إخـــضـــاع نــحــو ١٦٥ 
طـــائـــرة لــلــتــفــتــيــش فـــي غـــضـــون سبعة 
أيـــام، وفــق الــوكــالــة. والــنــمــوذج إن جي 
(وهــي اختصار لعبارة: الجيل التالي 
next generation)، هو الجيل الذي يسبق 
طــائــرات مــاكــس الممنوعة مــن الطيران 
منذ منتصف مــارس (آذار) فــي أعقاب 

كارثتي تحطم داميتين.
وبالأمس نقلت «نيويورك تايمز» 
أن أحد كبار مهندسي بوينغ قدم شكوى 
«الأخــلاقــيــات الــداخــلــيــة» هــذا  تتعلق بـــ
الــعــام، قائلاً إن الشركة رفضت «نظام 
أمان» خلال تطوير طائرة «ماكس ٧٣٧» 
من أجل تقليل التكاليف إلى أدنى حد، 
مــشــيــرا إلـــى أن ذلـــك الــنــظــام كـــان يمكن 
أن يقلل من المخاطر التي ساهمت في 

حادثين قاتلين.
وقدمت شركة بوينغ الشكوى إلى 
وزارة العدل كجزء من تحقيق جنائي 
في تصميم ماكس، وفقاً لشخص مطلع 
على التحقيق الذي طلب عدم ذكر اسمه 
نـــظـــراً لــلــمــســألــة الــقــانــونــيــة المــســتــمــرة. 
واســـتـــجـــوب المـــحـــقـــقـــون الـــفـــيـــدرالـــيـــون 
مــوظــفــاً واحــــداً عــلــى الأقــــل مــن موظفي 
بوينغ حــول هــذه المــزاعــم، حسبما قال 
شخص آخر على دراية بالمناقشات التي 

طلبت عدم ذكر اسمه.
وكان تقرير حكومي أميركي نشر 

الأســـبـــوع المـــاضـــي أفــــاد بــــأنّ مجموعة 
الــفــيــدرالــيــة  الــطــيــران  «بــويــنــغ» وإدارة 
إيــه» أساءتا تقدير  إيــه  الأميركية «إف 
الـــطـــيـــاريـــن واســتــجــابــتــهــم  فــعــل  ردود 
لـــصـــدور تــنــبــيــهــات وإنـــــــذارات مــتــعــددة 
نتيجة حــدوث مشاكل أثناء تحليقهم 

بطائرات من طراز بوينغ ٧٣٧ ماكس.
وقـــال المــجــلــس الــوطــنــي الأمــيــركــي 
إنّ إدارة  تـــقـــريـــره  فــــي  الـــنـــقـــل  لـــســـلامـــة 
الطيران الفيدرالية بحاجة إلى اعتماد 
رؤيـــــــة أكــــثــــر واقــــعــــيــــة لــكــيــفــيــة تــعــامــل 
الطيارين في ظل سيناريوهات كهذه، 
وذلك قبل المصادقة على السماح مجدّداً 

بتحليق الطائرة.
ويـــأتـــي هـــذا الــتــقــريــر الـــصـــادر عن 
الوكالة الحكومية المستقلّة بعد مرور 
أكثر من ستة أشهر على حظر طيران 
مــاكــس ٧٣٧ عــلــى مــســتــوى الــعــالــم في 
أعـــقـــاب كــارثــتــين جــويّــتــين أســفــرتــا عن 

مقتل ٣٤٦ شخصاً.
وقـــــــال رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
لــســلامــة الـــطـــيـــران روبــــــرت ســـامـــوالـــت: 
أنّ الطاقم  «رأينا في هاتين الحادثتين 
الــتــي افترضتها  لــم يتفاعل بالطريقة 
بوينغ وإدارة الطيران المدني (إف إيه 
إيــــــــه)». وأضــــــــاف: «هــــــذه الافـــتـــراضـــات 

تــم اســتــخــدامــهــا فــي تصميم الــطــائــرة، 
ونحن وجــدنــا فجوة بــين الافــتــراضــات 
المستخدمة للمصادقة على طائرة ٧٣٧ 
ماكس، وبين التجارب الحقيقية لهذه 
الطواقم، حيث واجه الطيارون إنذارات 

وتنبيهات متعدّدة في نفس الوقت».
وفي كارثتي ليون إير والخطوط 
الــجــويــة الإثـــيـــوبـــيـــة، واجـــــه الــطــيــارون 
صعوبة في التحكّم بالطائرة بمجرّد 
تشغيل نظام تعزيز خصائص المناورة 
«أمـــكـــاس» اســتــنــاداً إلـــى إنــــــذارات غير 
مــتــنــاســقــة، وفــقــاً للتحقيقات الأولــيــة. 
ولم تقم بوينغ بإبلاغ الطيارين بالكامل 

حـــول نــظــام «أمـــكـــاس» إلا بــعــد تحطّم 
طــائــرة لــيــون إيـــر فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) ٢٠١٨.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أنّ اخــتــبــار 
لـــلـــنـــظـــام تـــحـــت إشـــــــراف إدارة  بـــويـــنـــغ 
الــــطــــيــــران الــــفــــيــــدرالــــيــــة لـــــم يــــأخــــذ فــي 
الــحــســبــان الـــفـــوضـــى الـــتـــي نـــشـــأت في 
قمرة القيادة جــرّاء صــدور تنبيهات لا 
تعدّ ولا تحصى. وقال إن «التنبيهات 
ــرات المــتــعــدّدة فــي قــمّــرة القيادة 

ّ
والمــؤش

يمكن أن تــزيــد مــن ضــغــط الــعــمــل على 
الــطــيــاريــن، ويــمــكــن أيــضــاً أن تــزيــد من 
صعوبة تحديد العمليات التي ينبغي 
عليهم القيام بها». وأوصى التقرير أن 
تقوم إدارة الطيران الفيدرالية بمراجعة 

تصميم الطائرة وتدريب الطيارين.
وقال متحدث باسم إدارة الطيران 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة: «ســـتـــتـــم مــــراجــــعــــة هـــذه 
التوصيات وجميع التوصيات الأخرى 

بعناية».
ــــهــــا 

ّ
بـــــــدورهـــــــا أعــــلــــنــــت بــــويــــنــــغ أن

ستأخذ توصيات مجلس سلامة النقل 
ــع 

ّ
ـــهـــا تــتــوق

ّ
بـــالاعـــتـــبـــار، مــشــيــرة إلــــى أن

الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــوافــــقــــة لاســتــئــنــاف 
رحلات ٧٣٧ ماكس بحلول الربع الرابع 

من هذا العام.
وفـــي غــضــون ذلـــك، تــصــل طــائــرات 
لـــشـــركـــة «ســـيـــلـــك إيــــــر» الــســنــغــافــوريــة 
للخطوط الجوية من طراز «بوينغ ٧٣٧ 
إلــى أستراليا الوسطى من  ماكس ٨»، 
أجـــل تــخــزيــن طــويــل الأجـــل فــي «مقبرة 
لــــلــــطــــائــــرات». وأعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة ســلامــة 
الطيران المدني الأسترالية الأربعاء أن 
«ســيــلــك إيــــر» فـــي ســنــغــافــورة حصلت 
على موافقة الأســبــوع الماضي «للقيام 
بست رحلات جوية لنقل طائراتها من 
طــراز ماكس ٧٣٧ إلى منشأة للصيانة 

والتخزين في أليس سبرينغز».

تحقق {العدل} الأميركية في شكوى مفادها أن «بوينغ» ربما تكون رفضت «نظام أمان» في طراز «ماكس ٧٣٧» (أ.ف.ب)



وزير الطاقة السعودي: 
أرامكو أظهرت صموداً كبيراً

موسكو: «الشرق الأوسط»

قــــــال وزيـــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، إن 
شركة أرامــكــو عملاق النفط العالمي 
السعودي، أظهرت صمودا كبيرا، في 

الأحداث التي لحقت بها مؤخرا.
واستعادت أرامكو كامل إنتاجها 
إلــى ١١٫٣ مليون برميل يوميا، في 
نجاح كبير لاحتواء الأضرار الناتجة 
عن هجوم على اثنتين من منشآتها 
الــنــفــطــيــة فـــي ١٤ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، أثر على جزء كبير من إنتاج 
النفط، محققة تعافيا أسرع مما كان 

متوقعا.
وتسببت هجمات ١٤ سبتمبر 
قــفــزة فــي أسعار  على المنشأتين فــي 
الـــنـــفـــط وحــــرائــــق وأضــــــــرار خــفــضــت 
إنتاج النفط الخام لدى أكبر مُصدّر 
الــعــالــم للنصف بــعــد أن أوقــفــت  فــي 

إنتاج ٥٫٧ مليون برميل يوميا.
وفي بادئ الأمر، دفعت الهجمات 
أسعار النفط للارتفاع ٢٠ في المائة 
لكنها سرعان ما تراجعت بعد تعهد 

المملكة باستعادة الإنتاج سريعا.
وأوضــــــــح الأمــــيــــر عـــلـــى هــامــش 
مــؤتــمــر لــلــطــاقــة فـــي مــوســكــو أمــس 
الأربـــعـــاء قـــائـــلاً: «أنــــا مــتــأكــد مـــن أن 
جميع عملائنا راضــون عن أدائنا». 
وشــاركــه في الــرأي أمــين عــام منظمة 
البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قائلا: 
«الــســعــوديــون أظـــهـــروا لــلــعــالــم أنهم 
مـــصـــدر يــمــكــن الاعــــتــــمــــاد عــلــيــه فــي 

إمدادات النفط».
كان الأمير عبد العزيز بن سلمان 

قــد أكـــد بــعــد الــهــجــمــات بــيــومــين، أن 
شــــركــــة الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة الــعــمــلاقــة 
أرامـــكـــو نــهــضــت «مـــثـــل الــعــنــقــاء من 

الرماد» بعد الهجوم.
وكــــان يــشــيــر إلـــى هــجــمــات على 
مــرافــق أرامــكــو الــســعــوديــة فــي بقيق 
وخــريــص، بما فــي ذلــك أكبر منشأة 
لمعالجة النفط في العالم، مما أوقف 
نصف إنتاج السعودية، بما يعادل 
خمسة في المائة من الإنتاج العالمي.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت 
فـــيـــه مــــصــــادر مــطــلــعــة بـــــأن أرامـــكـــو 
تـــســـتـــعـــد لـــــلإعـــــلان رســـمـــيـــا الــشــهــر 
الجاري عن الطرح العام الأولي لها. 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن 
المصادر، أن عملاق النفط السعودي 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ٢٠  ســـيـــعـــلـــن خـــطـــطـــه 

(تشرين الأول) أو قبل ذلك أو بعده.
وقال أحد المصادر إن الطرح في 
ســوق الأسهم السعودية قد يتم في 
أنــه لم  نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا 
يتم بعد الانتهاء من وضع الجدول 
الزمني. ولفتت المــصــادر إلــى أنــه لم 
يتم بعد اتخاذ أي قرارات نهائية في 
الــتــوقــيــت النهائي  الــشــأن، وأن  هـــذا 
الــتــفــاصــيــل يعتمد على  وغــيــره مــن 
ظــــروف الـــســـوق والــطــلــب مـــن جــانــب 

المستثمرين. 
وذكــرت صحيفة «وول ستريت 
جــــــورنــــــال» فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، نــقــلا 
عــــــن مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة، قــــولــــهــــا إن 
السعودية تــدرس مضاعفة الحصة 
التي ستعرضها في طرح عام أولي 
طــال انتظاره لعملاق النفط أرامكو 

السعودية.
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مسؤولون يتحدثون عن ٣٠ صفقة متنوعة

روسيا تعوّل على «اتفاقات كبرى» خلال زيارة بوتين «التاريخية» إلى السعودية
موسكو: طه عبد الواحد

انــــطــــلاقــــاً مـــــن اطـــــلاعـــــه عــلــى 
التحضيرات الضخمة في روسيا 
للزيارة المرتقبة التي سيجريها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلــى المملكة العربية السعودية، 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الــجــاري، عبر كيريل ديمتريف، 
مـــــــديـــــــر الـــــــصـــــــنـــــــدوق الـــــــروســـــــي 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات المـــــبـــــاشـــــرة، عــن 

قناعته بأن «الزيارة تاريخية».
وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــقـــنـــاة 
بــهــا على  أدلـــــى  «روســــيــــا - ٢٤» 
هــــــامــــــش مـــــشـــــاركـــــتـــــه أمـــــــــس فـــي 
منتدى «أسبوع الطاقة الروسي»، 
أشـــار ديــمــتــريــف إلـــى أن الــزيــارة 
ستشهد توقيع مجموعة كبيرة 
مــــن الاتــــفــــاقــــيــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
وقــــال: «فـــي الـــواقـــع يــجــري كثير 
من العمل في إطــار التحضيرات 
لـــزيـــارة بـــوتـــين إلــــى الــســعــوديــة؛ 

حـــيـــث ســـيـــتـــم تـــوقـــيـــع كـــثـــيـــر مــن 
الاتفاقيات المهمة، التي تؤكد دور 
روسيا والسعودية في التعاون، 
وليس في مجال الطاقة فحسب؛ 
بل وفــي المجالات التكنولوجية، 
والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاستثمارات»، لافتاً إلى تنشيط 
الــتــعــاون فــي الآونـــة الأخــيــرة بين 
الشركات السعودية والروسية. 
وأضاف: «إنها زيارة تاريخية». 
وقال إن هذا الحدث «يُظهر الدور 
المـــتـــنـــامـــي لـــروســـيـــا فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، وأن دور روسيا ليس في 
حل كل المشكلات العالمية فقط؛ بل 
وفي حل المشكلات الكثيرة التي 

تراكمت في الشرق الأوسط».
وأشار ديمتريف إلى تنشيط 
الــتــعــاون فــي الآونـــة الأخــيــرة بين 
الشركات السعودية والروسية، 
وقال إن روسيا تعمل على جذب 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــســــعــــوديــــة فــي 
مــشــروعــات الــنــفــط والـــغـــاز، وفــي 

تقنيات الإنتاج في مجال الطاقة 
ومجالات أخرى، لافتاً إلى تطور 
نــوعــي فــي هــذا المــجــال. وقـــال إنه 
«بعد أن كانت تلك الاستثمارات 
عـــنـــد مـــســـتـــوى (الـــصـــفـــر) قـــبـــل ٣ 
سنوات، فقد بلغت قيمتها حالياً 
أنــهــا  ٢٫٧ مــلــيــار دولار»، مـــؤكـــداً 
«استثمارات مهمة للمشروعات 
الـــقـــومـــيـــة فــــي روســـــيـــــا»، ولافـــتـــاً 
إلـــى اهــتــمــام مــن جــانــب الــشــركــاء 
السعوديين في تطوير التعاون 
في هذا المجال. وقال إن «هذا أمر 
مهم للغاية لتنفيذ المــشــروعــات 
القومية بشكل أوسع وبسرعة».

وتوجت الزيارة التي أجراها 
الملك سلمان بن عبد العزيز إلى 
روســـيـــا فـــي مــطــلــع أكـــتـــوبـــر عــام 
٢٠١٧، مرحلة جديدة مميزة من 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، بــــرزت 
نتائجها خــلال الفترة الماضية، 
من خلال توسيع وتعزيز التعاون 
الــثــنــائــي فـــي مـــجـــالات عــــدة، بما 

في ذلك في الملفات الاقتصادية. 
الــبــلــدان دوراً رئيسياً في  ولــعــب 
صياغة اتفاقية «أوبـــك +» التي 
يــــعــــود لـــهـــا الـــفـــضـــل فـــــي ضــبــط 
التقلبات الحادة في أسواق النفط 
العالمية. كما ساهمت الاتفاقية 
فــــي تــحــســين ظــــــروف الاقـــتـــصـــاد 
الــــروســــي، حـــين وفـــــرت لـــه دخـــلاً 
إضافياً، سخرته ليكون «وسادة 
أمـــــــان» فــــي مـــواجـــهـــة أي أزمـــــات 

اقتصادية.
ــــــــصــــــــدد، قـــــال  وفــــــــــي هــــــــــذا ال
ديمتريف إن الميزانية الروسية 
حصلت على أكثر من ١٠٠ مليار 
دولار بــفــضــل «أوبـــــك +»، وعــبــر 
عن قناعته بأن «الاتفاقية مهمة 
للغاية، لا سيما في هذه المرحلة؛ 

حيث لا تزال السوق متقلبة».
وبــدوره، صرح وزير الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، 
بـــأنـــه ســيــتــم تــوقــيــع ٣٠ اتــفــاقــيــة 
وصفقة ومذكرة تفاهم بين بلاده 

والسعودية خلال الزيارة. وجاء 
تــــصــــريــــح نـــــوفـــــاك عــــلــــى هـــامـــش 
أســـبـــوع الـــطـــاقـــة الــــروســــي الـــذي 
انطلقت فعالياته فــي العاصمة 

الروسية موسكو أمس.
ووفــقــاً لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ»، 
فــــــــإن نــــــوفــــــاك لــــــم يـــــوضـــــح عــــدد 
الاتفاقيات التي ستكون مرتبطة 
بقطاع الطاقة. وكانت مصادر من 
الزيارة  إلــى أن  البلدين قد لفتت 
الــعــلاقــات الثنائية  ستركز على 
والأوضـــــــــاع فــــي كــــل مــــن ســـوريـــا 

واليمن ومنطقة الخليج.
وشهدت العلاقات الروسية 
الـــســـعـــوديـــة تـــــطـــــورات إيــجــابــيــة 
كبيرة على مــدار الأعــوام القليلة 
الـــجـــانـــبـــين  كــــمــــا أن  المـــــاضـــــيـــــة. 
يـــتـــعـــاونـــان بــــصــــورة وثـــيـــقـــة مــن 
أجـــل ضــبــط إنــتــاج الــنــفــط، وذلــك 
فـــي إطـــــار الـــتـــعـــاون بـــين منظمة 
الـــدول المــصــدرة للبترول (أوبـــك) 

والمنتجين من خارجها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرحباً بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان 

على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي أمس في موسكو (أ.ف.ب)

نوفاك يرى أن الطلب العالمي على الخام سيرتفع ١٫٤ مليون برميل يومياً

روسيا تتوقع التزام أعضاء «أوبك +» باتفاق تخفيض إنتاج النفط بشكل متسق
موسكو: «الشرق الأوسط»

أبـــلـــغ الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، أمين عام منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك)، محمد باركيندو، أمس 
(الأربعاء)، أن روسيا تتوقع التزام أعضاء 
اتفاق عالمي بين «أوبك»، ومصدّري النفط 
مــن خــارجــهــا باتفاقاتهم بشكل متسق 
فـــي تحقيق  لــلــمــســاعــدة  فــيــه  تـــفـــاوت  لا 

الاستقرار لأسعار النفط.
وقال بوتين، خلال مشاركته، أمس، 
في أسبوع «منتدى الطاقة»، في موسكو، 
إلــى المستويات  إن أســعــار النفط عـــادت 
الــهــجــوم على السعودية،  الحالية عقب 
لأنه لا توجد عوامل أساسية تبرر حدوث 
الـــســـوق، وإن ذلـــك يرجع  تقلب حـــاد فــي 
لأســـبـــاب، مــن بينها المــســاعــي المشتركة 
لروسيا و«أوبــك». وبموجب اتفاق مبرم 
بــين أعــضــاء «أوبـــــك» ومــنــتــجــي نــفــط من 
خارج المنظمة، وافقت روسيا على خفض 
الإنتاج بواقع ٢٢٨ ألف برميل يومياً عن 
مستواه في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، اتفقت 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين، 
فــيــمــا يــعــرف بــمــجــمــوعــة «أوبـــــــك+» على 
خفض الإمدادات بواقع ١٫٢ مليون برميل 
يــومــيــاً، مــن بــدايــة الــعــام الــحــالــي وتبلغ 
حــصــة «أوبـــــك» ٨٠٠ ألـــف بــرمــيــل يومياً، 
وتلتزم بها الدول الأعضاء، وعددها ١١، 

باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
أضـــــــاف أن روســـــيـــــا ســـتـــظـــل طـــرفـــا 
مــســؤولا فــي التحالف بــين منظمة أوبــك 
والمنتجين المستقلين مــن خارجها فيما 

يعرف بمجموعة «أوبك+»، وأن من المهم 
استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق 

التوازن في أسواق الطاقة.
من جانبه، ذكر وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك، أن الطلب العالمي على 
الــنــفــط مــن المــتــوقــع أن يــنــمــو بــواقــع ١٫٤ 
مليون برميل يومياً، العام المقبل، بعد 
نــمــوه بــمــعــدل مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 

.٢٠١٩
وقال نوفاك في مقال بمجلة «إنرجي 
بوليسي» نشرته، أمس، إن قيود الإنتاج 

المــطــبــقــة فـــي إطـــــار الاتـــفـــاق الــعــالمــي بين 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفائها مؤقتة، وإن روسيا لن تعمل 
بها إلا عندما يصب ذلك في مصلحتها 
الوطنية. وتعهّد بالامتثال الكامل لاتفاق 
المُــبــرم بــين «أوبـــك»  إنــتــاج النفط العالمي 

وحلفائها في أكتوبر (تشرين الأول).
تــراجــع إنــتــاج روســيــا الــنــفــطــي إلــى 
الــشــهــر  يـــومـــيـــاً،  بـــرمـــيـــل  ١١٫٢٥ مـــلـــيـــون 
المـــاضـــي، مــقــارنــة مـــع ١١٫٢٩ مــلــيــون في 
أغسطس (آب)، ولكنه يظل فوق السقف 

المحدد لها بموجب اتفاق عالمي للإنتاج.
ووفــقــاً لــحــســابــات «رويــــتــــرز»، التي 
الــنــفــط بــواقــع ٧٫٣٣ برميل،  تحسب طــن 
يــشــيــر ذلـــك إلـــى أنـــه يــتــعــين عــلــى روســيــا 
خــفــض الإنــتــاج إلـــى مــا بــين نــحــو ١١٫١٧ 

و١١٫١٨ مليون برميل يومياً.
كان وزيــر الطاقة الروسي ألكسندر 
نـــوفـــاك قـــــال، يــــوم الاثــــنــــين، إن إجــمــالــي 
خفض بلاده لإنتاج النفط بلغ ٢٠٠ ألف 

برميل يومياً، الشهر الماضي.
وكـــــــان الإنـــــتـــــاج الـــــروســـــي مــرتــفــعــاً 

نسبياً، بعد هجمات على منشأتي نفط 
ســعــوديــتــين، مــمــا عــرقــل إنــتــاج المملكة. 
وعقب الهجمات، نزل إنتاج نفط «أوبك» 
لأقـــــل مـــســـتـــوى فــــي ثــمــانــيــة أشــــهــــر، فــي 
(أيـــلـــول)، حسبما أظــهــر مسح  سبتمبر 

«رويترز». لـ
وفي هذا السياق، قال رئيس «وكالة 
الــطــاقــة الـــدولـــيـــة»، فــاتــح بـــيـــرول، أمـــس، 
إن الــوكــالــة عــلــى اتــصــال وثــيــق مــع كبار 
المسؤولين في السعودية ودول أخرى في 
الشرق الأوســـط، ومستعدة للتحرك في 

سوق النفط حين تقتضي الضرورة.
وأضــــــــــاف بـــــيـــــرول فـــــي مــــؤتــــمــــر فــي 
بولندا: «نحن نعيش في عالم محفوف 
الــطــاقــة مــع العوامل  بــالمــخــاطــر. تتقاطع 
الــجــيــوســيــاســيــة فــي كثير مــن الـــــدول، لا 
ســيــمــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــــط». وذكـــــر أن 
الوكالة تتوقع زيــادة الطلب على النفط 
فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي ١٫١ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يومياً، ولكنه قال إن التوقعات قد تخضع 

للتعديل.
وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة الإمـــاراتـــي 
سهيل المـــزروعـــي قـــال، أمـــس، إن «أوبـــك» 
وحــــلــــفــــاءهــــا يـــــراقـــــبـــــون أســــــــــواق الـــنـــفـــط 
العالمية، وإن مستويات الامتثال كما هي، 
الــســابــق، فــي الاجتماع  علنت فــي 

ُ
أ مثلما 

الماضي للجنة المراقبة الوزارية المشتركة 
«رويــتــرز»  «أوبــــك+». وقــــال المـــزروعـــي لـــ لـــــ
أبــوظــبــي: «فيما  على هــامــش مؤتمر فــي 
يتعلق بالكميات، فنحن نتابعها، نتعهد 
بالالتزام بمستويات الامتثال التي أعلنا 
عـــنـــهـــا حــــين اجــتــمــعــنــا فــــي أبــــوظــــبــــي. لا 
تغييرات فيها. نحن ملتزمون بالكميات 
والتخفيضات التي أعلنتها جميع الدول».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في منتدى دولي للطاقة في موسكو أمس (رويترز)

«ابتزاز» الأوروبيين موسكو تتهم واشنطن بـ
 لعرقلة التعاون مع روسيا في مجال الغاز

موسكو: طه عبد الواحد

هــيــمــنــت الـــتـــطـــورات الأخــيــرة 
الــــروســــي  الـــــغـــــاز  حـــــــول واردات 
إلـــى أوروبـــــا، عــلــى حــيــز كبير من 
النقاشات، خلال منتدى «أسبوع 
الــــطــــاقــــة الــــــروســــــي» الـــــــذي بـــــدأت 
أعــمــالــه فـــي مــوســكــو أمـــــس. وفــي 
الوقت الــذي طرحت فيه الولايات 
المــــتــــحــــدة غـــــازهـــــا المـــــســـــال بـــديـــلاً 
عــــن الــــغــــاز الــــروســــي فــــي الـــســـوق 
الأوروبــيــة، قــال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، إن بلاده تتطلع 
لزيادة كبيرة في إنتاجها من الغاز 
اتــهــم وزيـــر الطاقة  المــســال، بينما 
الروسي ألكسندر نوفاك الولايات 
«ابتزاز» أوروبا في هذا  المتحدة بـ

الموضوع.
إلـــى ذلـــك، أكـــدت «غـــاز بـــروم» 
أنها ستنتهي من مد شبكة «سيل 
الـــشـــمـــال - ٢» إلــــى أوروبـــــــا خــلال 
عـــــدة أســــابــــيــــع، وقــــالــــت إنــــهــــا قــد 
لــم تغير  تغير مــســار الشبكة، إن 
الدنمارك موقفها وتمنح الموافقة 
الــــضــــروريــــة لمــــــرور الـــشـــبـــكـــة عــبــر 
الــخــاصــة  منطقتها الاقــتــصــاديــة 

في بحبر البلطيق.
وكشف بوتين، خلال مشاركته 
في المنتدى، عن طموحات كبيرة 
لــــبــــلاده فــــي مـــجـــال إنــــتــــاج الـــغـــاز 
المـــســـال، وقــــال إن روســـيـــا تسعى 
لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي 
المــســال، ليصل بحلول عــام ٢٠٣٥ 

إلـــى مــســتــوى ١٢٠ – ١٤٠ مليون 
طــن ســنــويــاً، مــؤكــداً عــلــى المــيــزات 
التنافسية للغاز الروسي، والتي 
مــنــهــا تــكــلــفــتــه المـــتـــدنـــيـــة، وتـــوفـــر 
الخدمات اللوجستية الضرورية.

واعــتــمــاداً على تلك العوامل، 
عبر بوتين عن قناعته بأن روسيا 
ســــتــــزيــــد حـــصـــتـــهـــا فــــــي الــــســــوق 
الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد، 
ووصــف إنــتــاج الــغــاز المــســال بأنه 
«مجال واعـــد»، متوقعاً أن يشكل 
خــــــلال الــــســــنــــوات الــــقــــادمــــة نــحــو 

نصف التجارة العالمية.
وتوقف بوتين عند صــادرات 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الـــــروســـــي عــبــر 
شبكات الأنابيب، وقال إن مشروع 
ضخ الغاز من روسيا إلى الصين 
«قــــوة ســيــبــيــريــا» ســيــكــون المــســار 
الرئيسي لتصدير الغاز الروسي. 
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى حـــديـــث مــديــر 
الــجــلــســة الــتــي شــــارك فــيــهــا خــلال 
المـــنـــتـــدى، بــشــأن «مـــوقـــف روســيــا 
ضـــعـــيـــف» خـــــلال المــــحــــادثــــات مــع 
الصين، بشأن «قوة سيبيريا»، قال 

بوتين إن تلك المزاعم «سخيفة».
وبــــالــــنــــســــبــــة لمـــصـــيـــر اتــــفــــاق 
تــــرانــــزيــــت الـــــغـــــاز الـــــروســـــي عــبــر 
الــذي تنتهي  الشبكة الأوكــرانــيــة، 
مــدتــه بنهاية الــعــام الــجــاري، أكد 
اســتــعــداد مــوســكــو تــوقــيــع اتــفــاق 
مع أوكرانيا على أساس تشريعات 
الـــطـــاقـــة الأوروبـــــيـــــة «إن تــمــكــنــت 
أوكرانيا من اعتمادها حتى نهاية 

العام»، وإن لم تتمكن، كرر بوتين 
الاقتراح السابق بتوقيع اتفاقية 
جــــديــــدة لمـــــدة عـــــام واحـــــــد. وشــــدد 
عــلــى أن «مـــشـــروع شــبــكــة أنــابــيــب 
(سيل الشمال – ٢) ليس مشروعاً 
سياسياً، وإنــمــا هــو اقــتــصــادي»، 
وأضـــــــــــاف: «لــــــلأســــــف، الـــــولايـــــات 
المتحدة تعارض دوماً تعاوننا في 
مجال الطاقة مــع أوروبــــا». وعبر 
عن قناعته بأن الدنمارك، الدولة 
الــوحــيــدة الــتــي لــم تمنح المــوافــقــة 
بعد على هــذا المــشــروع، تتعرض 
لضغط كبير في هذا الشأن؛ لكنه 
أكــد في الوقت ذاتــه أنــه «رغــم ذلك 

سيتم تنفيذ المشروع».
مــن جانبه، أكــد وزيــر الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا 
واثقة من «موقعها» في أسواق غاز 
الاتحاد الأوروبي. واتهم الولايات 
«ابـــتـــزاز» الأوروبـــيـــين،  المــتــحــدة بــــ
وأنــهــا هــي ولــيــســت روســيــا التي 
«عــصــا الـــغـــاز». وقــــال إن  تــلــوح بـــ
واشنطن تطالب الدول الأوروبية 
ببناء محطات لاستقبال واردات 
الغاز الأميركي المسال، وتهددهم 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى صـــــادرات 
السيارات الأوروبية إن لم يفعلوا 

ذلك. 
فـــــي الأثــــــنــــــاء، تـــقـــتـــرب «غـــــاز 
بــــــــروم» مــــن إنــــجــــاز عـــمـــلـــيـــات مــد 
شــبــكــة «ســيــل الــشــمــال - ٢» الــتــي 
تــــعــــارضــــهــــا الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بـــــشـــــدة. وفــــــي تـــصـــريـــحـــات عــلــى 

هامش منتدى الطاقة في موسكو 
أمـــــــس، قــــــال فـــيـــكـــتـــور زوبـــــكـــــوف، 
رئيس مجلس إدارة «غــاز بــروم»: 
«نحتاج ٤ - ٥ أسابيع لننتهي من 
جميع الأعمال»، مؤكداً أن الشركة 
قادرة على مد الشبكة كاملة خلال 
المهلة المتبقية، حتى نهاية العام 

الجاري.
وكــانــت الــدنــمــارك قــد أعلنت 
مؤخراً أنها لم تمنح بعد الموافقة 
عـــلـــى مــــد أنـــبـــوبـــي الـــشـــبـــكـــة عــبــر 
الــدنــمــاركــيــة الاقتصادية  المنطقة 
الــخــاصــة فــي بــحــر البلطيق، ولــم 
تتمكن من تحديد موعد لاتخاذها 
الــقــرار بهذا الــصــدد. وفــي تعليقه 
عـــلـــى هـــــذا المـــــوقـــــف، لــــم يــســتــبــعــد 
زوبـــكـــوف تــغــيــيــر مــســار الــشــبــكــة، 
وتجاوز المياه الدنماركية باتجاه 
مــد الأنــابــيــب عبر قعر البحر في 
المياه الدولية، وعاد وأكد أنه «من 
أكــثــر بالطبع مــد الشبكة  المــجــدي 
أقــرب من الدنمارك».  على مسافة 
وقلل من الميزات التنافسية للغاز 
الأمـــــيـــــركـــــي المـــــســـــال فـــــي الــــســــوق 
الأوروبية، لافتاً إلى أن حصة «غاز 
بـــروم» فــي ســوق الــغــاز الأوروبــيــة 
بلغت العام الماضي ٣٧ في المائة، 
بــيــنــمــا لـــم تـــتـــجـــاوز حــصــة الــغــاز 
المــســال ٨ فــي المــائــة، لافــتــاً إلـــى أن 
«هــــــــذه لـــيـــســـت حــــصــــة الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، الــــتــــي تـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة 
الخامسة بحجم صــــادرات الغاز 

إلى أوروبا».

زيادة كميات الغاز من «نوبل» و«ديليك»
 المقرر تصديرها لمصر بنسبة ٣٥ ٪

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركتا نوبل إنرجي الأميركية 
وديــــلــــيــــك غـــــــــروب الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــلـــتـــان 
تمتلكان حقلي الغاز العملاقين البحريين 
في إسرائيل «ليفياتان» و«تــمــار»، زيــادة 
المــقــرر تصديرها  الــغــاز الطبيعي  كميات 
إلى مصر بنسبة ٣٥ في المائة تقريبا عن 
الكميات الأصلية المتفق عليها العام ٢٠١٨.

وقـــالـــت الـــشـــركـــتـــان، فـــي بـــيـــان مــوجــه 
إلى بورصة تل أبيب للأوراق المالية أمس 
الأربعاء، إنه تقرر زيادة كميات الغاز المقرر 
تصديرها لمصر إلى ٨٥٫٣ مليار متر مكعب 
عــلــى مـــدى ١٥ عـــامـــا، وهـــو مـــا يــزيــد على 
الكمية التي سبق الاتفاق على تصديرها 

في العام الماضي بنسبة ٣٥ في المائة.
ووقـــع شــركــاء فــي حقلي غــاز لوثيان 
وتمار البحريين اتفاقا العام الماضي لبيع 
إلــى  الــغــاز  مــا قيمته ١٥ مــلــيــار دولار مــن 
عميل فــي مــصــر، فيما وصــفــه مسؤولون 
إســرائــيــلــيــون بــأنــه أهــم اتــفــاق منذ توقيع 

البلدين معاهدة السلام العام ١٩٧٩.
وقــــــــــدر مـــــصـــــدر فــــــي قـــــطـــــاع الــــطــــاقــــة 
بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره 
إلى مصر عند ١٩٫٥ مليار دولار، منها ١٤ 
مليار دولار من لوثيان و٥٫٥ مليار دولار 

من تمار.
ولــــوثــــيــــان مـــمـــلـــوك لـــنـــوبـــل إنــــرجــــي، 
ومـــــقـــــرهـــــا تـــــكـــــســـــاس، وديـــــلـــــيـــــك لـــلـــحـــفـــر 
الإســرائــيــلــيــة وريــشــيــو أويـــــل. والــشــركــاء 

الرئيسيون في حقل تمار هم نوبل وديليك 
للحفر وإسرامكو وتمار بتروليوم.

وفي بيان منفصل أمس ذكرت شركة 
«ديليك» أنها و«نوبل إنيرجي» إلى جانب 
شــريــكــهــمــا المـــصـــري شــركــة «غــــاز الــشــرق» 
دفــعــوا نحو ٧٠ فــي المــائــة مــن قيمة صفقة 
شراء حصة مسيطرة على خط غاز الشرق 
الذي سينقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر، 
والـــتـــي تــقــدر قــيــمــتــهــا بــنــحــو ٥١٨ مــلــيــون 

دولار.
ومــن المتوقع إتــمــام صفقة شــراء خط 
أنابيب الغاز خــلال الشهر الحالي، حيث 
سيعطي الشركات الثلاث حقوقا حصرية 
لتأجير وتشغيل خط الأنابيب وتجنب أي 

اضطراب في تعاملاتهم مع مصر.

صندوق النقد يناقش برنامج السودان الاقتصادي
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل 
محمد صالح، أن وفدا من صندوق النقد 
الدولي، موجود في السودان الآن، من أجل 
مناقشة البرنامج الاقتصادي للحكومة. 
وقال صالح، في تصريحات للصحافيين 
الــوزراء السوداني  عقب اجتماع مجلس 
الـــــــــــوزراء  أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، إن رئـــــيـــــس 
الله حــمــدوك، عقد خلال  السوداني عبد 
وجوده في نيويورك وباريس مفاوضات 
حــــول مــعــالــجــة الـــديـــون المــســتــحــقــة على 
الــســودان، لافتا إلى أن هذا الأمــر مرتبط 
بـــرفـــع اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة الــــدول 

الراعية للإرهاب.
وأضـــاف «هــنــاك خــطــوات فــي مسألة 
رفع الديون ستبدأ من الآن، مثل المراقبة 
لأداء الاقتصاد السوداني، لأن عملية رفع 
الديون مرتبطة بأن العائد من رفع الديون 
إلــى قضايا التنمية الاقتصادية  يــوجــه 

والاجتماعية، وليس لأي مورد آخر».
وأوضــح وزيــر الإعــلام السوداني أن 
الصندوق «يــريــد أن يتأكد أن اتجاهات 
الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــودانـــــي خــــــلال المـــرحـــلـــة 
إلــــى قــضــايــا التعليم  الـــقـــادمـــة، مــتــجــهــة 
والـــصـــحـــة والإســــكــــان ومــعــالــجــة الــفــقــر، 
وهناك وفــد من الصندوق في الخرطوم 

يجري حوارات مع وزارة المالية».

وشـــــــدد عـــلـــى أن المـــيـــزانـــيـــة المــقــبــلــة 
ستكون هي المحك، في مسألة رفع الديون، 
فلو كانت مثلا «ميزانية حــرب» فالعالم 
لــن يتجه لرفع الــديــون، حيث لــن يسمح 
بــاســتــخــدام المــــــوارد المــتــحــصــلــة مـــن رفــع 
الديون في الحرب، لذلك الميزانية القادمة 
ســتــكــون هــي المــحــك فــي هـــذا الأمــــر، حين 
المـــوارد فــي التنمية وقطاعات  تستخدم 
الصحة والتعليم ومحاربة الفقر. وأوضح 
أن «بعض خطوات معالجة مسألة الديون 
الــســودان بــدأت من الآن، بحيث إنــه حين 
تأتي لحظة رفع اسم السودان من قائمة 
الإرهــــــاب، نــكــون جــاهــزيــن لمــســألــة إلــغــاء 

الديون».
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أغنى ١٠ ٪ من السكان يمتلكون ٥٦ ٪ من إجمالي الثروات في البلاد

اقتصاديون يدعون الحكومة الألمانية إلى التوسع في الاستدانة
برلين: «الشرق الأوسط»

انــتــقــدت مــعــاهــد مــرمــوقــة في 
البحوث الاقــتــصــاديــة وزيـــر المالية 
لــرفــضــه  الألمــــانــــي أولاف شــولــتــس 
إدخـــــال ديــــون جـــديـــدة فـــي المـــوازنـــة 
رغــم الخفوت الاقــتــصــادي. وكتبت 
المعاهد في تقريرها الخريفي الذي 
شر أمس الأربعاء: «التمسك بعدم 

ُ
ن

إدخــــال ديـــون جــديــدة إلـــى المــوازنــة 
سيكون مضرا».

وأوضحت المعاهد أنه من أجل 
ضمان استقرار النشاط الاقتصادي 
يتعين إفساح مجال داخل الموازنة 
الــــعــــامــــة لــــلاســــتــــدانــــة عـــلـــى نـــطـــاق 

محدود.
وخفضت المعاهد من توقعاتها 
بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا، 
حيث تتوقع أن يزيد الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي هــــذا الـــعـــام بــنــســبــة ٠٫٥ 
في المائة فقط، بينما تتوقع زيادة 

بنسبة ١٫١ في المائة العام المقبل.
كما تتوقع الحكومة الألمانية 

أن تــحــقــق الـــبـــلاد نــمــوا اقــتــصــاديــا 
هــــذا الـــعـــام بــنــســبــة ٠٫٥ فـــي المــائــة 
فقط، وذلك بسبب عوامل اقتصادية 
خارجية، مثل النزاعات التجارية 
وخـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وفــي المقابل، تــرى المعاهد أنه 
ليس هناك داع لوضع برامج تحفيز 
اقتصادي في ألمانيا، حيث ليس من 
المتوقع حدوث أزمة اقتصادية رغم 
الانــكــمــاش الاقـــتـــصـــادي فـــي الــربــع 

الثاني من هذا العام.
فــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلـــــــــــــــــك، قــــــــــدّر 
الاقــــتــــصــــاديــــون فــــي هـــــذه المــعــاهــد 
الألمــانــيــة، أن خـــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي مــن دون اتــفــاق 
الــنــمــو الألمــانــي  بــتــراجــع  سيتسبب 
ضة بذلك 

ّ
٠٫٤ نقطة العام ٢٠٢٠ مخف

الــظــرفــيــة جـــراء «ركـــود»  توقعاتها 
اقتصادي.

واعـــــتـــــبـــــرت هـــــــذه المــــؤســــســــات 
الـــخـــمـــس لـــلأبـــحـــاث فــــي تــقــريــرهــا 
نـــصـــف الـــســـنـــوي أن خــــروجــــاً غــيــر 

منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبــــــــــي «قـــــد يــخــلــف تـــداعـــيـــات 

كبيرة على النمو في ألمانيا».
وبـــحـــســـب الــــخــــبــــراء: «يُـــتـــوقـــع 
تراجع (النمو في ألمانيا) بنسبة ٠٫٤ 
في المائة» فيما «ينبغي أن تتحسّن 
الــــتــــوقــــعــــات الــــظــــرفــــيــــة» فـــــي حــــال 
«توضّحت العلاقات المستقبلية مع 

المملكة المتحدة».
لكن «لن يُسجل تراجع مأساوي 
لــلــوضــع فــي منطقة الـــيـــورو» وفــق 
خــبــراء ألمـــان تــوقــعــوا تــراجــع النمو 
الــعــام ٢٠٢٠  المــائــة  بنسبة ٠٫٢ فــي 
فـــــي حــــــال حــــصــــول بـــريـــســـكـــت مــن 
دون اتفاق. وبحسب النماذج، إما 
سيتراجع النمو في فرنسا بنسبة 
٠٫٢ في المائة أو لن يتأثر، فيما قد 
ينخفض النمو الآيــرلــنــدي بنسبة 
٠٫٩ في المائة، ولا يُتوقع أن تتأثر 

إسبانيا بشكل خاص.
ضت المؤسسات توقعاتها 

ّ
وخف

لنمو الاقتصاد الألماني لعام ٢٠١٩ 
رة 

ّ
وبشكل أوضح لعام ٢٠٢٠، محذ

من أن «الركود في القطاع الصناعي 
يتوسّع» حالياً إلى قطاعات أخرى.
ويـــــتـــــوقـــــع الـــــخـــــبـــــراء نـــــمـــــواً لا 
يتجاوز ٠٫٥ فــي المــائــة الــعــام ٢٠١٩ 
المــائــة فــي تقريرهم  مقابل ٠٫٨ فــي 
الــســابــق الــصــادر فــي فصل الربيع 
ويــــتــــوافــــقــــون بــــذلــــك مـــــع تـــوقـــعـــات 
الحكومة. أما بالنسبة لعام ٢٠٢٠، 
فتظهر المعاهد أنها أكثر تشاؤماً 
وتتوقع تسجيل نسبة نمو ١٫١ في 
المــائــة مقابل تــوقــع الحكومة نمواً 
بــــ١٫٥ فــي المــائــة. وكــانــت أعلنت في 
وقـــت ســابــق أن الــنــمــو الــعــام ٢٠٢٠ 

سيسجّل نسبة ١٫٨ في المائة.
وتشير المعاهد إلى أن «أسباب 
النمو المنخفض هي تراجع الطلب 
الـــدولـــي عــلــى الــســلــع الاســتــثــمــاريــة 
وهي اختصاص الصناعة الألمانية 
والتغيرات  السياسية  والتقلبات 
الــــهــــيــــكــــلــــيــــة فـــــــي قــــــطــــــاع صـــنـــاعـــة 

السيارات».
ويشكل هذا القطاع الذي يُعتبر 
ركيزة القطاع الصناعي في ألمانيا 

منذ عقود، نقطة ضعف على نحو 
أكــثــر هشاشة بسبب  متزايد وهــو 
الــنــزاعــات الــتــجــاريــة. ويــبــدو أيضاً 

غير مستعدّ للثورة الكهربائية.
وعلى غرار السنوات الأخيرة، 
يبقى الاستهلاك الخاص مدفوعا 
بـــصـــلابـــة ســــــوق الــــعــــمــــل، المــــحــــرّك 
الرئيسي للنمو في البلاد، بحسب 
الــخــبــراء. وارتــفــعــت ثـــروات الأفـــراد 
فـــي ألمـــانـــيـــا الـــعـــام المــــاضــــي، إلا أن 
الــفــجــوة بـــين الأغــنــيــاء والـــفـــقـــراء لا 

تزال مرتفعة.
فـــقـــد أظــــهــــرت دراســـــــة أجـــراهـــا 
المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية 
أن أغــنــى ١٠ فــي المــائــة مــن السكان 
المــائــة  ألمــانــيــا يمتلكون ٥٦ فــي  فــي 
من إجمالي الثروات، بينما يمتلك 
النصف الأفقر من السكان ١٫٣ في 

المائة فقط من الثروات.
وقــال معد الــدراســة، ماركوس 
جــــرابــــكــــا: «انــــــعــــــدام الـــتـــكـــافـــؤ فــي 
الــثــروات مرتفع للغاية فــي ألمانيا 
وعــلــى المــســتــوى الــعــالمــي أيــضــا، إلا 

أنه لا يــزال في نفس المستوى على 
مدار السنوات العشرة الماضية».

وأشـــــــــارت الــــــدراســــــة، إلـــــى أنـــه 
بفضل انخفاض البطالة وارتــفــاع 
الأجـــور زادت ثـــروات الأفــــراد خلال 
الأعـــوام المــاضــيــة. وارتــفــع متوسط 
صــافــي الـــثـــروات لــلــفــرد فــي ألمــانــيــا 
خــلال الفترة مــن الــعــام ٢٠١٢ حتى 
العام ٢٠١٧ بنسبة ٢٢ في المائة في 
المتوسط لتصل إلى نحو ١٠٣ آلاف 

يورو.
وأشارت الدراسة إلى أن الأفراد 
الذين يمتلكون منازل استفادوا من 
الازدهار العقاري وارتفعت ثرواتهم 
بــقــوة، حيث بلغ متوسطها للفرد 
نحو ٢٢٥ ألف يورو، مقابل ٢٤ ألف 
يــــورو لـــلأفـــراد الـــذيـــن يــســتــأجــرون 

سكنهم.
كما ارتفعت ثــروات الشركات، 
امـــتـــلاك شــركــة أو أســهــم فيها،  أي 
أيــضــا بــوضــوح مــنــذ الــعــام ٢٠١٢، 
إلا أن هـــذه الـــثـــروات تــتــركــز فــي يد 

الأغنياء على وجه الخصوص.

تونس تبحث إصدار سندات 
بـ٨٠٠ مليون يورو

تونس: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول حكومي 
«رويـــتـــرز»، أمــس  كــبــيــر لــــ
تــــونــــس  الأربــــــــــعــــــــــاء، إن 
ســتــحــتــاج إلـــى تــمــويــلات 
أجــنــبــيــة فــــي حــــــدود ٨٫٥ 
مليار دينار (٢٫٩٦ مليار 
دولار) فــي ٢٠٢٠، وإنــهــا 
تـــــنـــــوي الــــحــــصــــول عــلــى 
مــوافــقــة الــبــرلمــان لإصــدار 
سندات قد تصل قيمتها 
يــــورو  إلـــــى ٨٠٠ مـــلـــيـــون 

العام المقبل.
وأضاف أنه من المبكر 
تحديد مبلغ السندات أو 
الموعد المحدد لإصدارها، 
الــحــكــومــة ستطلب  لــكــن 
من البرلمان الموافقة على 
إصــــــــــــدار مــــــا يــــصــــل إلــــى 
يــــورو حتى  ٨٠٠ مــلــيــون 
تطرق السوق المالية متى 

احتاجت التمويلات.
وبـــــاعـــــت تــــونــــس فــي 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المــاضــي 
ســنــدات مقومة باليورو 
لأجل ٧ أعوام بقيمة ٧٠٠ 
مليون يورو بسعر فائدة 
يبلغ ٦٫٣٧ في المائة. وقال 
المــســؤول الــذي طلب عدم 
تـــونـــس  نــــشــــر اســــمــــه إن 
تحتاج إجمالي تمويلات 
داخلية وخارجية بقيمة 
١١ مليار دينار في ٢٠٢٠، 
مقابل نحو ١٠ مليارات 
دينار في ٢٠١٩. وأضاف 
الـــخـــارجـــي  الـــتـــمـــويـــل  أن 
ســيــرتــفــع مـــن ٧ مــلــيــارات 

دينار العام الحالي، إلى 
الــعــام  ٨٫٥ مــلــيــار ديـــنـــار 

المقبل.
والاقتصاد التونسي 
فـــي أزمـــــة مــنــذ انــتــفــاضــة 
أطـــــاحـــــت  الـــــــتـــــــي   ٢٠١١
الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق زيــــن 
الـــعـــابـــديـــن بـــن عـــلـــي، مع 
ارتــفــاع مــعــدلات البطالة 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى ١٥٫٣ 
فــــي المــــائــــة، ومــســتــويــات 
ـــــيـــــة... لــكــن  تـــضـــخـــم عـــــال
«رويترز»  لـ المــســؤول قــال 
بـــــــــــــوادر الانـــــتـــــعـــــاش  إن 
ســتــكــون واضـــحـــة الــعــام 
المقبل، متوقعاً أن يتجاوز 
الــنــمــو ٣ فـــي المـــائـــة، وقــد 
يــصــل إلـــى ٣٫٤ فــي المــائــة 
مـــدفـــوعـــاً بــــزيــــادة إنـــتـــاج 
الغاز ونمو قوي للقطاع 

الزراعي.
وبـــــــــــدأ حـــــقـــــل نـــــــــوارة 
للغاز الطبيعي في جنوب 
تـــــونـــــس، وهـــــــو مــــشــــروع 
مملوك لشركة «أو إم في» 
الــنــمــســاويــة و«المــؤســســة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــتــــونــــســــيــــة 
لـــلأنـــشـــطـــة الـــبـــتـــرولـــيـــة»، 
الإنــــــتــــــاج قـــبـــل شـــهـــريـــن. 
الـــــحـــــكـــــومـــــة إن  وتـــــــقـــــــول 
الحقل سيضاعف الإنتاج 
إلــى نحو ٦٥ ألــف برميل 
يومياً من المكافئ النفطي 
هذا العام. وتتوقع تونس 
أيــضــاً نــمــواً قــويــاً لإنــتــاج 
زيـــت الــزيــتــون والــتــمــور، 
وهــــي مـــن أهــــم صـــــادرات 

تونس.

ضربة جديدة لليرة بعد تصريحات إردوغان عن سوريا

تركيا ترفع أسعار وقود السيارات بعد يوم من زيادة الكهرباء
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــدأت تــركــيــا أمـــس الأربـــعـــاء، 
تطبيق زيــــادة جــديــدة فــي أســعــار 
وقـــود الــســيــارات، بــعــد يـــوم واحــد 
فـــقـــط مــــن رفـــــع أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء 

بنسبة ١٥ في المائة.
وأعلن اتحاد مشغلي محطات 
إمداد الطاقة والبنزين والغاز في 
تــركــيــا زيــــــادة جـــديـــدة فـــي أســعــار 
وقود السيارات بمقدار ٢٧ قرشا، 
بدأ العمل بها من الساعات الأولى 
لصباح أمس، في ظل موجة ارتفاع 
لم تشهد تركيا لها مثيلاً من قبل.
ورفعت حكومة تركيا في ١٧ 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، بواقع 
لــلــتــر،  دولار)   ٠٫٠٦) لـــيـــرة   ٠٫٣٦
وسعر وقود الديزل ٠٫٣٤ ليرة للتر.

ا مــــن تــطــبــيــق تــعــريــفــة  وبـــــــدء
المقياس المتحرك للوقود في مايو 
(أيــــــار) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي وحــتــى 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) تــم من 
خلال النظام جمع ٨٫٣ مليار ليرة 

كـــإيـــرادات مــن ضــريــبــة الاســتــهــلاك 
تــركــيــا أســعــار  الـــخـــاصـــة. وزادت 
السولار في سبتمبر أيضا بنحو 
٧ قــروش، للمرة الثانية خلال أقل 

من شهر.
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
طبقت الزيادة الثانية على أسعار 
الغاز الطبيعي للمنازل في خلال 
شهر واحد لتصل إلى ٣٠ في المائة 
خلال شهر أغسطس (آب) المنصرم 
المـــائـــة،  فـــي  بــنــســبــة ١٤٫٩٠  وحـــــده 
بــعــد زيــــادة تــم إقـــرارهـــا فــي مطلع 

أغسطس بنسبة ١٤٫٩٧في المائة.
وطــبــقــت هــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
الطاقة التركية زيادة على استهلاك 
الغاز للأغراض الصناعية بنسبة 
١٣٫٧٣ في المائة في مطلع أغسطس.
الـــزيـــادات المتتالية  وتسببت 
فـــي أســـعـــار الــطــاقــة فـــي تــركــيــا في 
موجة من الغضب لا سيما أنها لا 
الــزيــادة السنوية في  تتناسب مع 

الأجور التي بلغت ٤ في المائة.
وقــــررت الــســلــطــات فــي مدينة 

إســـطـــنـــبـــول فــــي مـــطـــلـــع ســبــتــمــبــر 
المـــــاضـــــي زيـــــــــادة تـــعـــريـــفـــة ركـــــوب 
سيارات الأجرة (التاكسي) بنسبة 
٢٥ في المائة في المتوسط، ورفعت 
تــعــريــفــة ركــــــوب ســــيــــارات الأجـــــرة 
المــشــتــركــة بــنــســبــة ٢٤ فـــي المـــائـــة، 
الـــطـــلاب  نـــقـــل  كـــمـــا زادت تــعــريــفــة 

والعاملين بنسبة ١٣ في المائة.
وجــــــــاء ذلـــــــك بــــعــــد ٣ قــــــــرارات 
الــتــركــيــة برفع  متتالية للحكومة 
أســعــار المـــحـــروقـــات، الأول فــي ٢٠ 
أغـــســـطـــس المــــاضــــي بـــرفـــع أســـعـــار 
البنزين بنحو ٦ قــروش، وأسعار 
السولار بنحو ١٧ قرشاً، سبقه في 
المــاضــي، حيث  ١٧ يوليو (تــمــوز) 
الــزيــادة ١١ قرشاً للبنزين،  بلغت 
و١٥ قــرشــاً لــلــســولار، وفــي الثالث 
من الشهر ذاته، حيث قررت زيادة 
الأسعار بمقدار ٢٧ قرشاً. وكانت 
الـــحـــكـــومـــة قـــــــررت فــــي ٢٥ يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) المــــاضــــي رفـــــع أســـعـــار 

الديزل بمقدار ٢٣ قرشاً.
وأعــلــنــت هــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 

الطاقة التركية، أول من أمس، رفع 
أسعار الكهرباء بنسبة ١٤٫٩٠ في 
المــائــة، للمرة الثانية فــي ٣ أشهر 

والعاشرة في خلال عام واحد.
وســـجـــل مـــعـــدل الــتــضــخــم في 
تركيا ١٥٫١ في المائة في أغسطس 
الماضي على أساس سنوي. وتوقع 
خـــبـــراء أن يــــــزداد زخــــم الــضــغــوط 
المــعــاكــســة للتضخم مــجــددا خــلال 
الــتــأثــيــرات  الأشــهــر المقبلة بفضل 
الأســــاســــيــــة، حـــيـــث تـــشـــيـــر أحــــدث 
الــتــوقــعــات إلــــى أن نــمــو الأســـعـــار 
أكــثــر مــمــا كـــان متوقعا  سيتباطأ 
سابقا وينهي العام عند ١٣٫٩ في 

المائة.
وبــلــغ عــجــز المــيــزانــيــة الــعــامــة 
في تركيا خــلال الأشهر الثمانية 
الأولــــــى مـــن الـــعـــام الــــجــــاري ٦٨٫١ 
لــــيــــرة (١٢ مـــلـــيـــار دولار  مـــلـــيـــار 
تقريباً)، مقابل ٥٠٫٨ مليار ليرة 
(٨ مــلــيــارات دولار تــقــريــبــاً) خــلال 
المـــاضـــي  الــــعــــام  الـــفـــتـــرة مــــن  ذات 
بالتزامن مع صعوبات اقتصادية 

تواجهها السوق التركية، نتيجة 
أزمـــــة ســــوق الـــصـــرف، نــتــج عنها 
هبوط حاد في سعر صرف الليرة 
مقابل الــدولار، وأثر على مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة، وأدى 

لارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ويعيش الاقتصاد التركي على 
وقع أزمة الليرة منذ أغسطس ٢٠١٨ 
وسط عجز الحكومة والمؤسسات 
الرسمية عن وقف تدهورها، على 
الـــرغـــم مـــن إجـــــــراءات وتــشــريــعــات 

طبقتها لمواجهة الأزمة.
ويــتــوقــع خــبــراء اقتصاديون 
أن تــشــهــد الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة مـــزيـــداً 
من الارتــفــاع في أسعار المنتجات 
والسلع المختلفة سواء في القطاع 
الـــخـــاص أو الـــعـــام، مــرجــعــين ذلــك 
إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد 

عجز الموازنة.
وأثرت خسائر الليرة التركية، 
الـــتـــي بــلــغــت ٣٠ فـــي المـــائـــة الــعــام 
الماضي مع استمرار تذبذبها خلال 
الــجــاري، سلبا على الكثير  الــعــام 

من القطاعات الاقتصادية، وعمقت 
أزمات قطاعات أخرى.

ومنيت الليرة بخسارة جديدة 
وتــراجــعــت بــنــســبــة ١٫٢٥ فـــي المــائــة 
اعـــتـــبـــارا مـــن مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
صـــوب أســــوأ أداء فــيــمــا يــزيــد على 
شهر، بعدما قال الرئيس رجب طيب 
إردوغان إن تركيا ستعمل بمفردها 
دون تعاون مع الولايات المتحدة في 

سوريا.
ودفعت تصريحات إردوغـــان، 
لــعــمــل عسكري  الــتــي تــعــد تلميحا 
مــحــتــمــل فــــي شـــــرق الــــفــــرات شــمــال 
سوريا، الليرة إلى التراجع لما دون 
سلة مــن عــمــلات الأســــواق الناشئة 
الــتــي تـــواجـــه بــالــفــعــل ضــغــوطــا من 

صعود الدولار.
الليرة على الفور  وتــراجــعــت 
إلى ٥٫٧٧ ليرة مقابل الــدولار، عن 
لـــيـــرة،  إغــــــلاق الاثــــنــــين عـــنـــد ٥٫٦٥ 
وجــــــرى تـــداولـــهـــا أمـــــس الأربــــعــــاء 
عند مــعــدل يقترب مــن ٥٫٧٥ ليرة 

للدولار.

«الصناعة» السعودية تسعى إلى ترشيد استهلاك المياه بالجهات الحكومية
الرياض: «الشرق الأوسط»

لا تزال الجهود في السعودية 
تــســتــحــث الــخــطــى لــتــفــعــيــل الــــدور 
الترشيدي في الاستهلاك ومعالجة 
وإعـــــادة اســتــخــدام المـــــواد وتــقــديــم 
الحلول البيئية، إذ شــددت وزارة 
الــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة على 
المصنعين بأهمية ترشيد استهلاك 

المياه الناجم عن عمليات التصنيع.
وذكــــــرت الـــــــوزارة أمــــس خــلال 
ورشة عمل نظمتها لتوفير الأدوات 
والإكسسوارات المرشدة لاستهلاك 
ــعــين عموماً 

ّ
المـــيـــاه، أن عــلــى المــصــن

الـــصـــحـــيـــة،  الأدوات  ولمـــصـــنـــعـــي 
ضــــــرورة الــتــرشــيــد فـــي اســتــهــلاك 
المياه من خلال كفاءة سوق الأدوات 
والإكسسوارات المرشدة لاستهلاك 

المـــــــيـــــــاه فـــــــي الـــــــــبـــــــــلاد، مــــوضــــحــــة 
الـــجـــدوى مــن تــوفــيــر تــلــك الأدوات 
المـــرشـــدة للمياه  والإكــــســــســــوارات 
وأهميتها في الجهات الحكومية.

وتـــــنـــــاولـــــت الــــــورشــــــة أهـــمـــيـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــمــيــاه 
الـــفـــرد بنسبة  وخـــفـــض اســتــهــلاك 
٤٢ فــي المــائــة بــحــلــول ٢٠٣٠. وأثــر 
الإكــســســوارات المــرشــدة لاستهلاك 

المــــــيــــــاه عــــلــــى الأســــــــــــرة والــــقــــطــــاع 
الحكومي والــخــاص، مشيرة إلى 
ضـــــــرورة تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الأدوات الصحية ودعـــم المحتوى 
المــــحــــلــــي والـــــقـــــيـــــام بـــــالـــــدراســـــات 
والأبـــــحـــــاث الــــلازمــــة الـــتـــي تــســهــم 
فــي الــحــفــاظ عــلــى المــيــاه وتــرشــيــد 

استهلاكها.
من جهة أخرى، أبرمت شركة 

مــعــادن الألمــنــيــوم الــتــابــعــة لشركة 
الــــتــــعــــديــــن الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
«مـــــعـــــادن» - أكـــبـــر شـــركـــة تــعــديــن 
فــي المملكة - مــع إحـــدى الــشــركــات 
المــتــخــصــصــة فــــي خــــدمــــات الــنــفــط 
والغاز، عقداً للتعاون عالي التقنية 
لـــتـــقـــديـــم حــــلــــول بـــيـــئـــيـــة مــبــتــكــرة 
تـــهـــدف لمـــعـــالـــجـــة مــــــواد الألمـــنـــيـــوم 
الثانوي الناتج عن صهر الألمنيوم 

واســتــخــراج خــام الألمــنــيــوم لإعــادة 
استخدامه في عمليات التصنيع.

وتـــعـــد الاتـــفـــاقـــيـــة الأولـــــــى مــن 
نوعها في الصناعة السعودية في 
إطـــار تعزيز الاســتــدامــة والحفاظ 
عــلــى الــبــيــئــة، إذ اتــفــقــت «مـــعـــادن 
للألمنيوم» على معالجة ما بين ٣٠ 
و٤٠ ألف طن سنويا من الألمنيوم 
الـــــثـــــانـــــوي، واســــتــــخــــلاص الـــخـــام 

وإعــــــادة اســتــخــدامــه فـــي عــمــلــيــات 
التصنيع.

وقــال رئيس شركة «معادن 
الألمنيوم» المهندس علي بن سعيد 
القحطاني إن مــعــادن للألمنيوم 
تعمل ضمن استراتيجيتها على 
تــحــقــيــق المـــكـــاســـب الاقــتــصــاديــة 
والـــتـــجـــاريـــة مـــن جـــهـــة، وتــعــزيــز 
الــــســــلامــــة والــــصــــحــــة والـــحـــفـــاظ 

على البيئة من جهة أخــرى، كما 
أن هـــــذا المــــشــــروع يــتــمــاشــى مــع 
استراتيجية مــعــادن فــي تعظيم 
اســــتــــخــــدام المـــــــــوارد الــتــعــديــنــيــة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــــخــــــام، وتـــرشـــيـــد 
استهلاك الطاقة وخفض تكلفة 
الإنــــــتــــــاج، وتــــوســــعــــة نـــشـــاطـــات 
مـــــــــعــــادن فـــــي تـــطـــويـــر المـــحـــتـــوى 

المحلي.

قطاع المقاولات السعودي موعود بفرص 
استثمار مستقبلية في ٣٠ جهازاً حكومياً
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أعــــــــلــــــــن جــــــــهــــــــاز حـــــكـــــومـــــي 
سعودي أمس عن بدء الترتيبات 
لانطلاقة أكبر تجمع للمقاولين 
السعوديين بـ٣٠ جهازا حكوميا 
وشركات كبرى ستعرض فرص 
الاستثمار والمشاريع المستقبلية 
لها. وأفصحت الهيئة السعودية 
للمقاولين عــن النسخة الثانية 
من منتدى المشاريع المستقبلية 
والمقرر إقامته في ٢٥ - ٢٦ فبراير 

العام المقبل في مدينة الرياض.
ويــــــــعــــــــدّ المــــــنــــــتــــــدى إحــــــــدى 
مــبــادرات الهيئة التي تتيح من 
خــلالــهــا الــفــرصــة أمـــام المــقــاولــين 
المــقــاولات من  والمهتمين بقطاع 
مستثمرين، وموردين ومطورين 
وبنوك وغيرها من الاطلاع على 
الفرص الاستثمارية والمشاريع 
المـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــيـــــة الــــــــتــــــــي ســـــــوف 
أكــثــر مــن ٣٠ جهة  تستعرضها 
حكومية وشركات وطنية كبرى.

وســــــتــــــشــــــهــــــد الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
السعودية الرياض هذا التجمع 
الــــــــذي يــــضــــم قــــطــــاع المـــــقـــــاولات 
بـــمـــشـــاركـــة عــــــدد مــــن الــــــــــوزارات 
والــهــيــئــات والــشــركــات الوطنية 
والــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة، لــعــرض 
مـــــشـــــاريـــــع تـــــتـــــجـــــاوز قـــيـــمـــتـــهـــا 
التقديرية ٤٥٠ مليار ريال (١٢٠ 
مليار دولار) تتوزع في قطاعات 
«رؤية المملكة  مختلفة مرتبطة بـ
٢٠٣٠»، ومشاريع البترول والغاز 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، ومــشــاريــع 
الطاقة والمياه ومشاريع مرتبطة 
بمحفظة صندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة، ومــــشــــاريــــع الــتــشــغــيــل 
والـــصـــيـــانـــة، ومـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة، ومــــشــــاريــــع ســكــنــيــة 
وغــــيــــرهــــا، وذلـــــــك بـــحـــضـــور مــا 
مـــــقـــــاول، ومــهــتــم  يــــقــــارب ٢٠٠٠ 
بالقطاع مثل البنوك وشــركــات 
الــــتــــأمــــين والمــــــــورديــــــــن ومـــــراكـــــز 
الدراسات والأبحاث والباحثين.

وبـــحـــســـب بــــيــــان صــــــدر عــن 
الهيئة أمــس، فإن المنتدى يمثل 
فــــرصــــة لـــلـــمـــقـــاولـــين والمــهــتــمــين 
لاكـــتـــشـــاف الــــفــــرص والمـــشـــاريـــع 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة المــــــعــــــروضــــــة مـــن 
قـــبـــل عــــــدة جــــهــــات تـــحـــت مــظــلــة 
واحــــــدة، ومــــن خــلالــهــا يمكنهم 
إعــــــــــداد خـــطـــطـــهـــم المــســتــقــبــلــيــة 
والتعرف على توجهات القطاع، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن المـــنـــتـــدى كــذلــك 

يـــــعـــــدّ فـــــرصـــــة لمــــــــلاك المــــشــــاريــــع 
لاستعراض مشاريعهم وتعزيز 
مـــبـــدأ الــشــفــافــيــة والــتــنــافــســيــة، 
والاجتماع بالمقاولين وتعريفهم 
بالاشتراطات وطريقة التسجيل 

والمؤهلات المطلوبة.
وســــــــــــــوف تـــــشـــــهـــــد نـــســـخـــة 
المــنــتــدى المنتظر مضاعفة عــدد 
المـــشـــاركـــين مـــن ألــــف مـــقـــاول إلــى 
ألفي مقاول وعامل في النشاط 
ـــــــــك لــــتــــعــــزيــــز عــــمــــل الـــهـــيـــئـــة  وذل
الدؤوب في بناء جسور التواصل 
والتعاون بين المقاولين والجهات 
الأخــــرى ذات الــعــلاقــة، فــي وقــت 
تــؤكــد فيه الهيئة أن هــدف هذه 
الفعاليات يشمل تحسين خطط 
وقـــــــــــرارات المــــقــــاولــــين مــــن خـــلال 
المــدة الزمنية للمشاريع  معرفة 
المستقبلية والتكاليف التقديرية 
لها، وإيــجــاد فرصة استثنائية 
لبناء العلاقات بينهم وبــين كل 

الجهات ذات العلاقة.
وســــوف تــضــم قــائــمــة مــلاك 
المـــشـــاريـــع فـــي الــنــســخــة الــثــانــيــة 
مــن المــنــتــدى مــجــمــوعــة مــن أكبر 
الــجــهــات فــي قــطــاعــات مختلفة، 
منها قطاع الصناعة والتعدين 
متمثلاً في وزارة الطاقة ووزارة 
الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة، 
وشـــــركـــــة أرامــــــكــــــو الـــســـعـــوديـــة، 
والشركة السعودية للصناعات 
الأســــاســــيــــة «ســــــابــــــك»، وقـــطـــاع 
الــســيــاحــة والــتــرفــيــه، ومــشــروع 

«أمالا» و«البحر الأحمر».
ومـــــــــن قــــــطــــــاع المـــــــواصـــــــلات 
الــنــقــل،  تــــشــــارك وزارة  والـــنـــقـــل 
والــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لــــلــــطــــيــــران، 
الــســعــوديــة للخطوط  والــشــركــة 
الــحــديــديــة (ســــــار)، إضـــافـــة إلــى 
عدد كبير من الجهات الحكومية 
مثل وزارة الإسكان ووزارة العمل 
وعــــدد مـــن الــهــيــئــات والــشــركــات 
الـــوطـــنـــيـــة الــــــرائــــــدة مـــثـــل نـــيـــوم 
وغيرها، ومــا زال بــاب المشاركة 

مفتوحا للجميع.
الـــنـــســـخـــة الأولـــــى  يـــذكـــر أن 
شهدت مشاركة ٢٣ جهة عرضت 
مشاريعها أمام ما يقارب ١٠٠٠ 
مقاول ومهتم، وقد لاقت فعاليات 
المـــنـــتـــدى أصــــــداء إيــجــابــيــة بعد 
النجاح الكبير الذي حققه ونسبة 
الرضا العالية من قبل المشاركين، 
مما دعــا الهيئة إلــى زيــادة عدد 
مــلاك المشاريع المشاركين وعدد 

المقاولين والمهتمين.

صناعة ٥ منتجات ابتكارية و٣٠ عقاراً خلال ٥ سنوات

اتفاقية سعودية ـ كورية لاستثمار ٣٢٠ مليون دولار بمصنع أدوية بيولوجية
الرياض: «الشرق الأوسط»

مـــــشـــــروع هـــــو الأول مــن  فـــــي 
نوعه في السعودية، وقعت أمس 
الهيئة العامة للاستثمار وشركة 
جي إل رافــا الكورية القابضة في 
الــريــاض، اتفاقية لتصنيع أدويــة 
بيولوجية في المملكة عبر شركة 
عملاقة بقيمة ١٫٢ مليار ريال (٣٢٠ 

مليون دولار).
وكـــــشـــــفـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للاستثمار أن الاتفاقية تضمنت 
بــنــاء مــنــشــأة تــعــمــل عــلــى تصنيع 
٣٠ منتجاً من التقنية البيولوجية 
فــي المــمــلــكــة، إضــافــة إلـــى تصنيع 
٥ منتجات ابتكارية أخــرى خلال 
السنوات الخمس المقبلة، مؤكدة 
المــــنــــتــــظــــر ســيــغــطــي  المــــصــــنــــع  أن 
كــــافــــة مـــــراحـــــل تـــصـــنـــيـــع الأدويــــــــة 
البيولوجية بما في ذلــك تصنيع 

المواد الأولية.
ووقـــــــع الاتــــفــــاقــــيــــة مـــــن طـــرف 
المــحــافــظ لتطوير  الــهــيــئــة، وكــيــل 
وجــذب الاستثمار سلطان مفتي، 
ومـــــن جـــانـــب شـــركـــة جــــي إل رافــــا 
الــــكــــوريــــة جـــايـــغـــان وانـــــــغ رئــيــس 
مجلس إدارة جي إل رافا بحضور 

شانغيو يون مدير المشروع.
وأوضـــــــح مـــديـــر إدارة قــطــاع 
الأدويــــــــــــــــة فـــــــي الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــعــــبــــاس بـــــن ســعــد 
الـــغـــامـــدي أن المـــشـــروع الـــــذي يعد 
الأول من نوعه في المملكة، يعكس 
اهتمام المستثمرين وقادة الأعمال 
بالفرص الاستثمارية التي يتميز 
بــهــا قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة في 
الـــســـوق الــســعــوديــة، لافــتــاً إلـــى أن 
الهيئة تعمل مع شركائها محليّاً 

وعالميّاً على توطين أكبر لخدمات 
الرعاية الصحية وصناعة الأدوية 
لمواكبة الطلب في السوق المحلية.

مـــن جــانــبــه، أوضــــح جــايــغــان 
وانـــــــغ أن شــــركــــة «جــــــي إل رافــــــا» 
تـــــكـــــون واحـــــــــــدة مــن  تـــســـعـــى لأن 
الــدولــيــة ذات الحضور  الــشــركــات 
الـــنـــوعـــي بــــوجــــودهــــا فــــي الـــســـوق 

السعودية بمجال صناعة الأدوية 
البيولوجية، لافتاً إلى أن الشركة 
تـــســـعـــى إلــــــى صـــنـــاعـــة المـــنـــتـــجـــات 
الابــــتــــكــــاريــــة ودعــــــــم المـــمـــلـــكـــة فــي 
توجهها لزيادة التصنيع المحلي 
لمــنــتــجــات الــتــقــنــيــة الــبــيــولــوجــيــة 
وتعزيز مهارات رأس المال البشري 

السعودي.

وأكــد وانــغ أن مذكرة التفاهم 
الــتــي وقــعــت أمــس تــهــدف إلــى بدء 
الـــتـــصـــنـــيـــع المـــحـــلـــي لـــلـــمـــضـــادات 
الــبــيــولــوجــيــة «أحـــاديـــة النسيلة» 
والمواد الدوائية الخام، مشددا على 
حرص الشركة بالعمل مع الجهات 
المـــعـــنـــيـــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة لاســـتـــدامـــة 
الـــتـــعـــاون فـــي خــلــق بــيــئــة تشجع 

عـــلـــى الابــــتــــكــــار والاســـتـــثـــمـــار فــي 
قطاع الرعاية الصحية السعودي 

وتطوير المهارات المحلية.
وبــحــســب وانـــــغ، فـــإن الــشــركــة 
تعتزم استثمار ١٫٢ مليار ريــال، 
فــــرصــــة عــمــل  مـــمـــا ســيــخــلــق ٣٠٠ 
بمهارات عالية التدريب والتأهيل 
فــــــــي مـــــــجـــــــال صـــــنـــــاعـــــة الأدويـــــــــــــة 

البيولوجية، موضحاً أن الشركة 
تهدف إلى بدء ممارسة أعمالها في 
المملكة بصفتها إحــدى الشركات 
الكورية في قطاع الرعاية الصحية 
السعودي، كما تعمل على توطين 
صناعة الأدوية وتصنيع منتجات 
التقنية البيولوجية في السعودية.

وشـــــهـــــدت الــــســــعــــوديــــة نـــمـــوا 
كـــــبـــــيـــــرا فـــــــي عـــــــــدد الــــتــــراخــــيــــص 
الاستثمارية؛ حيث أعلنت الهيئة 
العامة للاستثمار مؤخراً إصــدار 
٢٩١ رخــــصــــة اســـتـــثـــمـــار أجــنــبــي 
خــلال الــربــع الثاني مــن عــام ٢٠١٩ 
ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة 
مـــــن عــــــام ٢٠١٨،  الــــفــــتــــرة  بـــنـــفـــس 
المــائــة  فـــي  وبـــزيـــادة نسبتها ١٠٣ 
مــقــارنــة مـــع الـــربـــع الأول مـــن عــام 
٢٠١٩ بــمــعــدل ٥ رخـــص استثمار 

أجنبي تصدر يوميا.
وقــطــعــت المملكة شــوطــا على 
صــعــيــد إيـــجـــاد بــيــئــة اســتــثــمــاريــة 
أكثر جذبا وأكثر سهولة لممارسة 
الأعــــــمــــــال مــــــع اســـــتـــــمـــــرار عــمــلــيــة 
الإصلاح الاقتصادي، من ضمنها 
التملك الأجــنــبــي الــكــامــل فــي عــدد 
مــــــن الـــــقـــــطـــــاعـــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فـــــــي المــــمــــلــــكــــة، 
واعـــتـــمـــاد إجـــــــراءات أســــرع وأكــثــر 
سهولة لتسجيل الأعــمــال بما في 
ذلك إصدار تأشيرات العمل في ٢٤ 
ساعة وإصدار التراخيص في وقت 
أقل من ٢٤ ساعة، وتطوير البنية 
الــتــحــتــيــة الــقــانــونــيــة عــبــر تطبيق 
نــظــام الإفـــــلاس الــجــديــد، وإنــشــاء 
مـــركـــز تــحــكــيــم تــــجــــاري ومــحــاكــم 
إلــى  تــجــاريــة متخصصة، إضــافــة 
القانونية لصغار  تعزيز الحماية 

المساهمين.

هيئة الاستثمار السعودية وشركة كورية توقعان اتفاقية إنشاء مصنع أدوية بيولوجية (الشرق الأوسط)



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩١٩ – Thursday الخميس ٢٠١٩/١٠/٣

F A S H I O N
ASHARQ AL - AWSAT

لمسات
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مــن الاتــجــاهــات الــرائــجــة حالياً 
الإطــــلالــــة المــــوحــــدة أو المـــونـــوكـــروم، 
فهي خيار آمن يضمن إطلالة رائعة 
وسهلة للغاية، إذ يكفي اختيار قطعة 
أساسية بلون واحــد وتنسيقها مع 
قطع أخرى من اللون نفسه. الجميل 
المــرأة  أنــهــا تُضفي على  فيها أيــضــاً 
إشراقاً في حال اختارت لوناً ملائماً 
لــبــشــرتــهــا. وهـــــذا مـــا أكـــدتـــه إطــلالــة 
الممثلة الأميركية، كاتي هولمز، خلال 
حـــضـــورهـــا عـــــرض «ربــــيــــع وصــيــف 
٢٠٢٠» لدار الأزيــاء الإيطالية فندي، 

بميلانو.
فقد ظهرت بفستان أحمر مُطبع 
بزخارف الدار بشكل خفيف، ومصمم 
مــــن تــــنــــورة بــلــيــســيــه بـــطـــول يــغــطــي 

نـــصـــف الــــســــاق، فــيــمــا تــمــيــز الـــجـــزء 
العلوي، بتفاصيل ناعمة مثل رباط 
الــذي تركته، هولمز، منسدلاً،  العنق 
الأمر الذي أبرز أناقة السترة الحمراء 

المزدانة بزخارف جلدية.
الإطـــلالـــة بــالــكــامــل كــانــت ضمن 
لـــلـــدار  تــشــكــيــلــة «ريـــــــــــزورت ٢٠٢٠» 
الإيطالية فندي، ومــع الأســف نفدت 
من السوق، ولم تعد متاحة للشراء، 
لــكــن وفـــقـــاً لأســـعـــار مــنــفــصــلــة لقطع 
قــريــبــة مـــن الإطــــلالــــة، قــدمــتــهــا الــــدار 
وما زالــت متاحة للشراء عبر الموقع 
الــرســمــي لــهــا، يــصــل ســعــر الفستان 
تقريباً إلى ٥٩٠٠ دولاراً أميركياً، أما 
الــســتــرة فــقــد تــخــطــى ســعــرهــا ٢٠٠٠ 
دولار أميركي. ورغم أنه لا جدال حول 
أناقة إطلالة كاتي هولمز، لكن السعر 
المــطــروح يــبــدو بــاهــظــاً، لــذلــك نقترح 

عليكِ قطعاً أخـــرى قريبة وبأسعار 
في المتناول.

يقدم متجر الأزياء الشهير «زارا» 
فستاناً أحمر مُطبعاً بنقاط البولكا 
بسعر وصل إلى ٧٠ دولاراً أميركياً، 
كما يوفر المتجر نفسه سترة رسمية 
بـــالـــلـــون الأحـــمـــر الـــســـاطـــع، ومــزيــنــة 

بياقات ساتان، وسعرها ٩٠ دولاراً.
لــم تفضلي  كما يمكن فــي حــال 
الــفــســتــان، اعــتــمــاد قــمــيــص نــســائــي 
بــربــاط عنق مــع تــنــورة بليسيه من 
الــلــون نفسه، وهــو مــتــاح للبيع في 
متجر «زارا» بلون الساتان الأحمر، 
ومــــزيــــن بــــربــــاط الـــعـــنـــق بـــســـعـــر ٤٠ 
دولاراً، ويمكنكِ تنسيقه مع تنورة 
بليسيه بأطوال غير متساوية، على 
الـــذي اعتمدته  فــنــدي  غـــرار تصميم 

كاتي هولمز.
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أسعى لإبراز التجارب الإنسانية في أعمالي... ومكتبتي أعز ما أملك

ياسمين يحيى: نساء الخمسينات يُلهمنني... وتأثرت بالبساطة الأوروبية
القاهرة: إيمان مبروك

الراقية عالم  تصميم الأزيــاء 
تتضافر فيه الأفــكــار المبدعة مع 
الإتقان؛ أمتار من القماش الرفيع 
المزين بالتطريز الفاخر، يتطلب 
تـــطـــويـــعـــه ســــــاعــــــات مــــــن الـــعـــمـــل 
الــدؤوب، ليخرج تصميماً يحقق 
حــلــم فــتــاة بــــأن تــكــون أمـــيـــرة في 
ليلة زفافها، أو حلم امرأة تبحث 
عــــن لــحــظــة يـــقـــف عـــنـــدهـــا الـــزمـــن 
لــيــعــيــد لــهــا أنـــوثـــتـــهـــا. والمــصــمــم 
الــــذي يــخــتــار الــخــيــاطــة الــرفــيــعــة 
هو شخص غالباً ما يكون لديه 
حــــس إبــــداعــــي فــــريــــد، دقـــيـــق فــي 
تفاصيله، صارم في خطوطه، لا 
يــدع أي مــجــال للخطأ. وإذا كان 
العالم العربي يشهد حراكاً حديثاً 
في عالم الأزياء بشكل عام، فإن ما 
وصــل لــه فــي خــط الأزيـــاء الراقية 
واضـــح، لا يــدع مــجــالاً للشك بأن 
هـــنـــاك أنــــامــــل مـــبـــدعـــة تـــلـــوح مــن 

الشرق الأوسط.
واحدة من الأسماء الساطعة 
فـــي عــالــم الــخــيــاطــة الــرفــيــعــة في 
الشرق الأوسط المصممة المصرية 
ياسمين يحيى، أو كما يعرفها 
مـــتـــابـــعـــوهـــا «يــــاســــمــــين يــــايــــا»، 
مؤسسة دار «ميزون يايا»، التي 
أصــبــحــت واحـــــدة مـــن المصممين 
الـــــعـــــرب الـــــذيـــــن ارتـــــبـــــط اســـمـــهـــم 
بنجمات عــالمــيــات مــن الهند إلى 

أميركا.
التقت «الــشــرق الأوســـط» مع 
يـــاســـمـــين، لــــتــــروي لـــنـــا قــصــتــهــا، 
وتــتــذكــر كــيــف جــــاءت الــبــدايــات، 
وتــقــول: «مــنــذ طــفــولــتــي، تعلمت 
الخياطة الرفيعة على يد جدتي، 
فرنسية الأصل، وكذلك أمي التي 
كــانــت تــحــب الــتــفــصــيــل الـــيـــدوي. 
الـــلـــحـــظـــات بــين  أتـــــذكـــــر أن هــــــذه 
الــقــمــاش وملمسه كانت  حــركــات 
الأســعــد فــي طفولتي. ساعدتني 
هــــذه الأجــــــواء عــلــى أن أنـــفـــذ أول 

تصميم وعمري ١١ عاماً».
اختيار ياسمين يحيى خط 
الـــهـــوت  الـــرفـــيـــعـــة، أو  الـــخـــيـــاطـــة 
كــــوتــــور، لــــم يــــــأتِ صــــدفــــة، فــمــنــذ 
طفولتها تعلقت بالأعمال اليدوية 
التي تتطلب إتقاناً وحــرفــيــة، إذ 
تـــقـــول: «كــنــت أرافـــــق أمــــي لــشــراء 
أبــالــغ إذا اعــتــرفــت  الأقــمــشــة، ولا 
أن مــحــلات الــقــمــاش كــانــت المكان 
الأقـــرب لقلبي، حتى أنني أشعر 
بــالــحــزن فــي نهاية رحــلــة تسوق 
الأقـــمـــشـــة؛ ربـــمـــا كــــان لـــــديّ حس 
إبداعي يحركني تجاه الأداة التي 

رسمت طريقي في وقت لاحق».
اختارت ياسمين منذ البداية 
أن يبقى شغفها بتصميم الأزياء 
مــجــرد هـــوايـــة لا تــتــكــســب منها، 
حـــتـــى أنــــهــــا تـــــقـــــول: «لــــــم أتـــوقـــع 
يوماً أن أصبح مصممة أزيـــاء»، 
وتــســتــشــهــد بــأنــهــا تــخــرجــت من 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــعــد دراســـة 
إلــى  ثـــم ســـافـــرت  إدارة الأعــــمــــال، 

الإمـــــــــــــارات لـــلـــعـــمـــل فـــــي إحـــــدى 
شركات الدعاية والإعلان، لتبدأ 
طريقها المهني مثل أي شابة في 

عمرها وقتذاك.
عن  سألناها  بالطبع، 

الـــتـــصـــمـــيـــم، وأيـــــــن كـــان 
كــل هـــذه الــســنــوات؟ 

لتقول ياسمين: 
«ظــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

التصميم 
هـــــــوايـــــــة شـــخـــصـــيـــة، 

أمارسها فقط لتصميم أزيائي. 

فـــــــي أحـــــــــد الأعــــــــــــــــــراس، صـــمـــمـــت 
أنــه كــان مميزاً  فستاني، ويــبــدو 
إلى الدرجة التي جعلت صديقاتي 
وأقاربي يطلبن مني تصميم أزياء 

سهرة لهن أيضاً».
عـــــام ٢٠٠٧، جــــاءت وفـــــــي 

محطة  أول 
حــقــيــقــيــة 
فـــــــــــــــــــــــــــــي 
حــــــــيــــــــاة 
ياسمين 

يـــحـــيـــى، مــــن خـــــلال مــشــاركــتــهــا، 
بــمــحــض الـــصـــدفـــة، فـــي بــرنــامــج 
«مـــيـــشـــن فـــــاشـــــن» لــــدعــــم صـــغـــار 
المــصــمــمــين الـــعـــرب، تــحــت رعــايــة 
المصمم العالمي إيلي صعب. تقول 
ياسمين: «كنت في أحد الأعراس. 
وكــــعــــادتــــي، صـــمـــمـــت فــســتــانــي، 
لأُفاجأ بإحدى المدعوات تسألني 
عــــن مــصــمــم الـــفـــســـتـــان، وعــنــدمــا 
أنــنــي صــاحــبــة التصميم،  عــرفــت 
عــرضــت عــلــيّ فــكــرة المــشــاركــة في 
البرنامج، لأنها بالصدفة كانت 

منتجة البرنامج».
وعــــن تــجــربــتــهــا فـــي «مــيــشــن 
فـــــاشـــــن»، تـــقـــول يـــايـــا إن «هــــذه 
الــتــجــربــة وضــعــتــنــي فـــي طــريــق 
آخــر لــم أكــن أخطط لــه؛ منافسة 
دارســــــين ومــحــتــرفــين لتصميم 
الأزيـــــــاء كــــان تــحــديــاً صــعــبــاً، لا 
ســـيـــمـــا أن الـــحـــكـــم واحـــــــد مــن 
أهــم المصممين في الساحة 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة. حـــصـــولـــي 
عــلــى إحـــــدى جــوائــز 
الــــــــــــبــــــــــــرنــــــــــــامــــــــــــج 
أكــســبــنــي ثــقــة، 
وجـــعـــلـــنـــي 
أنــــــظــــــر 

لــــتــــصــــمــــيــــم الأزيـــــــــــــاء 
بــــوصــــفــــه مـــســـتـــقـــبـــلاً 
أبـــــعـــــد مــــــن الـــــهـــــوايـــــة؛ 

أدركــت وقتها أنه الطريق 
الذي كان ينتظرني».

وتــحــول الــشــغــف إلـــى مهنة، 
إلـــى طــريــق ومستقبل  والـــهـــوايـــة 
لا يـــعـــول عــلــى المـــوهـــبـــة فــحــســب، 
فــهــنــاك ســـوق ومــنــافــســة وقــواعــد 
لــــريــــادة الأعــــمــــال، ويـــبـــدو أن كل 
العوامل والــظــروف كانت ممهدة 
لاختراق سوق الخياطة الرفيعة. 
كـــانـــت الـــبـــدايـــة مـــن مـــصـــر، وبــعــد 
سنوات قــررت الانتقال إلى دبي، 
كــونــهــا «أصــبــحــت مــركــز تــواصــل 
الشرق والــغــرب، والانتقال إليها 
يُسهل التواصل مع زبوناتي حول 

العالم، لكن 
يبقى لمصر 

الـــفـــضـــل فــــي تــكــويــن 
شخصيتي واســمــي»، 

حسب قولها.
الأزيــــــــــــــــــاء الـــــــراقـــــــيـــــــة يـــمـــكـــن 
اعتبارها خطاً يمتزج فيه الفن 
والــفــخــامــة مـــعـــاً؛ يــطــلــق المــصــمــم 
الــعــنــان لأفـــكـــاره وروحــــه لتسبح 
في كل العصور، وتأتي لنا بأروع 
القطع الفنية، والعمود الرئيسي 
للخياطة الرفيعة هو الإتقان، ولا 

يُــــســــتــــخــــدم 
فــــــــي إنــــتــــاجــــهــــا 

ســـــــــــــــــوى أفـــــــضـــــــل 
الــخــامــات والــتــطــريــزات السخية. 
وصُناع هذا المجال يولون عناية 

فائقة بأدق التفاصيل.
ســألــنــا يــاســمــين يحيي لمــاذا 
اخـــــتـــــارت هــــــذا الــــخــــط تـــحـــديـــداً؟ 
وكــــانــــت الإجـــــابـــــة: «لـــــــديّ شــغــف 

بــــالأشــــيــــاء المـــتـــقـــنـــة وبـــالـــجـــمـــال، 
تــلــهــمــنــي نــــســــاء الــخــمــســيــنــات: 
أنــاقــة ســعــاد حسني، وتفاصيل 
أزيـــاء صــبــاح؛ هــا هــي المـــرأة التي 
تــلــوح فــي أفــقــي دائــمــاً، لــذلــك كان 
من الطبيعي أن تذهب أناملي إلى 
أزياء السهرة»، وتتابع: «الخياطة 
الــراقــيــة هــي أحــد الــفــنــون المعبرة 
عن الأنثى بتفاصيلها الجسدية 
والـــروحـــيـــة؛ أتــعــامــل مـــع فــســتــان 
السهرة بوصفه قطعة مجوهرات 
نــــــــادرة، ولـــيـــس مـــجـــرد فــســتــان 
تــرتــديــه المـــرأة ثــم تلقيه داخــل 

الخزانة».
من يعرف ياسمين يحيى 
عن قرب يلمس بساطتها؛ تميل 
فـــي يــومــهــا الـــعـــادي إلــــى الأزيــــاء 
الـــعـــمـــلـــيـــة والألــــــــــــوان الأســـاســـيـــة 
(اللون الأبيض لا يفارقها)، سواء 
في أزيائها أو في الديكورات 

الداخلية لمقر الدار.
ورغـــــــــــــــــــــم كـــــــــــــل هـــــــــذه 
فــإن  البسيطة،  التفاصيل 
تصاميمها تبحث عن امرأة 
أخرى تسيطر على خيالها، 
حــيــث تــقــول: «أمــيــل إلـــى المـــرأة 
كاملة الأنــوثــة، رغــم أن الحياة 
فــــرضــــت عـــلـــى أغــــلــــب الـــنـــســـاء 
بعض التفاصيل العملية، لكن 
فـــي خــيــالــي أرى نـــســـاء أخـــريـــات 
يـــتـــســـابـــقـــن بــــفــــســــاتــــين مــفــعــمــة 
بتفاصيل الأنوثة والجاذبية».

عــــلاقــــة يـــاســـمـــين يــحــيــى 
بــتــصــمــيــم فــســاتــين الـــزفـــاف 
تــروي فصلاً له بُعد آخر، 
تـــــقـــــول عـــــنـــــه: «فــــســــتــــان 
الــــــزفــــــاف أكــــثــــر مــن 
مــجــرد تصميم؛ 
إنــــــــه تــعــبــيــر 
عن أحلام 

فــــتــــاة، 
كــــــــــأنــــــــــنــــــــــي 
أشـــــــــــــــــــــــــــــــارك 
فـــــــــي أهــــــم 
لــــحــــظــــات 
حـــــيـــــاتـــــهـــــا، 
مـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــلـــــــهـــــــا 
ومـــخـــاوفـــهـــا، فــهــي تــجــربــة 
إنــســانــيــة لمــســتــنــي بــشــدة، 
وأعطيتها مــن كــل قلبي، 
ــــــــــتــــــــــكــــــــــون  ل

النتيجة تصميماً مليئاً 
الشخصية،  بالتفاصيل 
يـــعـــبـــر عـــــن امــــــــــرأة واحـــــــــــدة، هــي 

العروس».
الــخــلــيــط المـــصـــري الــفــرنــســي 
كان له لمسة واضحة في تصاميم 
أثــر على  ياسمين يحيى، وربــمــا 
مـــا هـــو أبــعــد مـــن الأزيــــــاء. تــقــول: 
«تـــأثـــرت بــالــبــســاطــة الأوروبــــيــــة، 

وتصاميمي مستوحاة من فترة 
الــخــمــســيــنــات، وقـــت كــانــت مصر 
مــســرحــاً لــلــمــوضــة؛ كــنــت تشاهد 
إبـــــداعـــــات ديــــــور فــــي مـــصـــر قــبــل 

العالم».
عــنــدمــا تــطــرق الــحــديــث إلــى 
العالمية، كان أول رد من ياسمين 
يـــحـــيـــى هــــو اعــــتــــزازهــــا الـــشـــديـــد 
بزبوناتها من دول العالم، الهند 
والـــــصـــــين وأوروبــــــــــــــا وأمــــيــــركــــا، 
فــــضــــلاً عـــــن مـــلـــهـــمـــتـــهـــا الأولــــــــى: 
المــرأة العربية. وفــي حديثها عن 
الــزبــونــات قبل  العالمية، وضــعــت 
النجمات، وهو ما يعكس نظرتها 
لـــلـــمـــرأة عــلــى أنـــهـــا نــجــمــة، حتى 
وإن كـــانـــت لــيــســت ضــمــن قــائــمــة 

المشاهير.
ارتـــبـــط اســــم يــاســمــين يحي 
بــنــجــمــات عــالمــيــات مــثــل كريسي 
تيغن، وشانينا شايك، ومهيرة 
خــــــــان، وســــــونــــــام كــــــابــــــور، ومــــن 
الــوطــن العربي نجد مهيرة عبد 
العزيز، ومنى زكي، ودرة، وأنغام، 

وغيرهن من النجمات.
تــــعــــزيــــز الـــــحـــــس الإبــــــداعــــــي 
بـــشـــكـــل  يـــــــحـــــــدث  لــــلــــمــــصــــمــــم لا 
مـــــبـــــاشـــــر، وإنــــــمــــــا هــــــو خـــلاصـــة 
تجاربه وتطلعاته الثقافية. وعن 
هواياتها، تقول ياسمين يحيى: 
«أعشق القراءة، ومكتبتي أعز ما 
أملك، وتطلعاتي الثقافية بعيدة 
عـــن الأزيـــــــاء؛ أفـــضـــل الــــقــــراءة في 
الفلسفة والأديان، ولا أعرف ما إذا 
كانت هذه القراءات تعزز الإنتاج 
الإبــــداعــــي لــــــديّ، لــكــنــهــا بــالــطــبــع 

تبلور فكري»،
 وتـــضـــيـــف: «أعــــشــــق الــســفــر 
أيـــضـــاً، ويــمــكــن الـــقـــول إن جــمــال 
الــحــضــارات له  الطبيعة وجــمــال 
تأثير مباشر على اختيار خطوط 
فــالــخــبــرات الحسية  الــتــصــامــيــم، 
المتراكمة هي غــذاء الــروح والفكر 

لأي مصمم».
وتــتــحــدث أكــثــر عـــن مــصــادر 
إلــــهــــامــــهــــا، وتــــــقــــــول: «الــــتــــجــــارب 
الإنــســانــيــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا المــــرأة 
تــلــهــمــنــي، أشـــعـــر أن عـــلـــيّ مهمة 
أن أقــــدم لــهــا، وســـط عــالــم مكتظ 
بـــالمـــســـؤولـــيـــات، لــحــظــة تــذكــرهــا 
بــــأنــــوثــــتــــهــــا وجـــــمـــــالـــــهـــــا». وقــــد 
قــدمــت يــاســمــين يــحــيــى عــــدداً من 
التشكيلات الموسمية منذ إطلاق 
يـــايـــا»، كــل تشكيلة  دار «مـــيـــزون 
كــانــت تــحــمــل فـــكـــرة. وفــــي أحـــدث 
تـــشـــكـــيـــلاتـــهـــا لــــخــــريــــف وشــــتــــاء 
٢٠١٩-٢٠٢٠، قدمت «يايا» تشكيلة 
بعنوان «كيارا أوســكــورو»، وهو 
نــــــوع مـــــن فــــنــــون الـــــرســـــم، يــعــنــي 

بالإيطالية «الأنوار والظلمات». 
وتـــقـــول عــنــهــا: «اخـــتـــرت هــذا 
المـــفـــهـــوم خــصــيــصــاً لأن لــــه بــعــداً 
فلسفياً يعكس التجارب الإنسانية 
بين الأنوار والظلمات. كذلك هذه 
التشكيلة هي الأولى التي أقدمها 
بعد الانتقال إلى دبي، لذلك جاءت 
حاملة لتفاصيل عصرية تعكس 
حداثة الحياة في هذه المدينة التي 

أصبحت مركز التقاء الثقافات».
انتهى الحديث مع مصممة 
الأزيـــــــــــــاء المـــــصـــــريـــــة يـــاســـمـــين 
يــــحــــيــــى وهـــــــــي تـــــصـــــف لـــنـــا 
حـــيـــاتـــهـــا: «أنــــــــا مـــثـــل كــثــيــر 
مــن الــنــســاء الــعــربــيــات، أعمل، 
وأربـــــــي أولادي، وأبــــحــــث عــمــا 
يغذي روحــي وفــكــري، لــذا أعيش 
حياة هادئة بعيدة عن الأضــواء، 

لا يـــوجـــد فــيــهــا ســـوى 
ي  د لا و أ

وزبوناتي 
وكتبي».

المصممة ياسمين يحيى أثناء تنفيذ أحد أعمالها

المطربة المصرية أنغام

من 
تصاميمها

من تصاميم 
ياسمين يحيى
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«منظمة الموضة البريطانية» قدمها في قرية «بيستر» وعينها على المتسوق العربي
لندن: «الشرق الأوسط»

ما إن تنتهي دورة الموضة العالمية في 
باريس حتى تبدأ دورات أخرى، على شكل 
لــكــن تستقطب عشاق  مــعــارض مــتــفــرقــة، 
الــتــســوق مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم. الــغــرض 
مـــن هـــذه المـــعـــارض يــكــون غــالــبــاً تعريف 
شــريــحــة لـــم تــتــمــكــن مـــن مــتــابــعــة أعــمــال 
جُـــدد، بأعمالهم عبر عرضها  مصممين 
أمامهم للمسها ومعاينة مدى حرفيتها 

وجمالها، وطبعاً لشرائها مباشرة.
واحـــد مــن هـــذه المـــعـــارض جـــاء ثمرة 
تعاون بين «منظمة الموضة البريطانية» 
و«بــيــســتــر فـــيـــلاج» الـــواقـــعـــة بــالــقــرب من 
منطقة أكسفورد شاير. كانت بداية هذا 
التعاون في العام الماضي، وحقق نجاحاً 
كبيراً شجع على إعادة التجربة وجعلها 
تــقــلــيــداً ســنــويــاً، لا ســيــمــا أن الاســتــفــادة 
الــكــل. بينما تحصل «الــقــريــة» على  تــعــم 
إبــداع جديدة، يحصل المصممون  ضخة 
على تغطيات إعلامية وعلى منفذ مهم 
لبيع منتجاتهم. في العام الماضي مثلاً 
كانت كل أربــاح المبيعات من نصيبهم 
كــامــلــة. فــقــد وفــــرت لــهــم الــقــريــة المــكــان 
وكل التسهيلات اللوجيستية من دون 
مقابل، وبالنتيجة حصدوا بينهم ما لا 
يقل عن ١٠٠ ألف جنيه إسترليني خلال 

١٠ أيام فقط، وهو ما يمكن القول إنه 
مكسب كبير بالنسبة لهم.
مــــا انـــتـــبـــهـــت إلــيــه 
«مــــــنــــــظــــــمــــــة 

المـــوضـــة» مــنــذ ســـنـــوات أن أي 
مـــنـــبـــر وأي وســـيـــلـــة تــســاعــد 
مـــصـــمـــمـــيـــهـــا عــــلــــى اخـــــتـــــراق 
أســــــواق جــــديــــدة، مُـــرحـــب بــه، 
وقـــريـــة «بــيــســتــر» لا يُــســتــهــان 
بـــأهـــمـــيـــتـــهـــا؛ فـــهـــي تــســتــقــبــل 
أكثر من ٤٥٠ ألف متسوق كل 
٣ أســابــيــع، وكــلــهــم مــن الـــوزن 
الــثــقــيــل، بــمــعــنــى أنــهــم يــأتــون 
إلــيــهــا بــمــيــزانــيــات كــبــيــرة ولا 
ينوون الخروج منها إلا بعد 
صــــرفــــهــــا. أغـــــلـــــب هـــــــــؤلاء مــن 
الـــصـــين ومــــن مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــط. هـــذا الأخــيــر تــتــودد 
له كثيراً بتقديم كل الخدمات 
والـــتـــســـهـــيـــلات بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
تــــوفــــيــــر كــــتــــالــــوغــــات بــالــلــغــة 
الــعــام سيتمكن  العربية. هــذا 
هـــذا المــتــســوق مــن شــــراء قطع 
لــــ٣٠ مصمماً صاعداً  مبتكرة 

من بريطانيا؛ كثير منهم ليست 
له محلات أو منافذ تسوق خاصة، وهو 
مــــا يــجــعــل مُـــبـــتـــكـــراتـــهـــم فــــريــــدة وصـــيـــداً 
ثميناً لمــن لا يحبون التشبه بــالآخــريــن، 

إلــى مشاركة أسماء معروفة  هــذا إضافة 
مثل «إيرديم»، وهيلييه بارتلي، وماري 
كـــاتـــرانـــزو: «بـــريـــن»، وصــوفــيــا ويبستر: 
«راســــــيــــــل»... وآخـــــــــرون. فـــهـــذا الــــعــــام تــم 
توسيع الركن المخصص لهذه الفعالية ٣ 

مرات أكبر من العام الماضي، كما 
سيتميز بــديــكــور أبدعته 

المصممة الشابة دايان 
بــــــريــــــســــــون، الــــفــــائــــزة 
بـــجـــائـــزة «كــــولــــور إن 

 Colour) ديزاين
 «(in Design

في عام ٢٠١٨.
الــقــريــة التسوقية مع  بــيــد أن عــلاقــة 
«مــنــظــمــة المـــوضـــة الــبــريــطــانــيــة» ليست 
جديدة، فقد كانت هناك مبادرات أخرى 
فــــي الـــســـابـــق عـــلـــى شـــكـــل شـــــراكـــــات كـــان 
الهدف منها تزويد المصممين الصاعدين 
بــالــخــبــرة فــي مــجــال الــتــســويــق تــحــديــداً. 
ولا تزال هذه البرامج متوفرة حتى الآن، 
الــنــجــاح من  بــدلــيــل أن مصممين حــقــقــوا 
أمثال «إيرديم» وماريا كاترانزو، وإيمليا 
ويكستيد، و«بــالمــر - هــارديــنــغ»، وفيبي 
إنغليش... وغيرهم، سيقدمون ورشات 
تدريبية لمن دخلوا مجال التصميم بعدهم 

ويحتاجون إلى الخبرة.
* تبدأ هذه الفعالية في ٨ من الشهر 
الحالي لمدة شهر.

العارضة السودانية الأصل أدوت أكيش تنتفض لعرقها

التنوع... بين الاحتضان والمحاسبة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــصــدرت صـــور عــارضــة الأزيـــــاء أدوت أكيش 
أغلفة خمس نسخ من مجلة «فوغ» في شهر واحد. 
كما اخــتــارهــا موقع «بيزنيس أوف فــاشــن» غلافاً 
لمجلته التي تصدر سنوياً متضمنة لائحة بأسماء 
٥٠٠ شخصية مــؤثــرة فــي المــوضــة عــلــى المــســتــوى 
العالمي. إلى هنا فإن الأمر عادي. لكن ما قد لا يعرفه 
البعض أن تصدر مجلة «فوغ» بالنسبة لأي عارضة 
شابة حلم وإنجاز، فما البال إذا كانت هذه العارضة 

من أصول أفريقية؟
فـــــأدوت أكــيــش تــنــحــدر مـــن أصــــول ســودانــيــة، 
وتــتــمــتــع بـــلـــون داكـــــن، الأمـــــر الـــــذي يــــدل عــلــى أنــهــا 
محظوظة؛ لأنها ظهرت في وقت تغيرت فيه ثقافة 
المـــوضـــة بــشــكــل جـــــذري. فــمــمــا يـــذكـــر أن الــعــارضــة 
نــاعــومــي كــامــبــل، اشتكت فــي بــدايــة مــشــوارهــا إلى 
الراحل إيف سان لــوران أن مجلة «فــوغ» الفرنسية 
لم ترغب في تصدرها غلافها بسبب لونها؛ الأمر 
لــتــذكــيــرهــم بأنه  الــــذي اســتــدعــى تــدخــلــه شخصياً 
مُعلن جيد. حينها فقط تراجعت المجلة عن قرارها 
إلــى أن تضع كامبل على غــلافــهــا. لكن  واضــطــرت 
شــتــان بــين ثقافة المــوضــة فــي الثمانينات وبينها 
اليوم، حيث تحتفل بالجمال بكل ألوانه وأشكاله 

تحت شعار تقبل الاختلاف واحتضان التنوع.
لكن رغم حصولها على خمسة أغلفة، وفي شهر 
واحد، فإن فرحة أدوت أكيش لم تكتمل. السبب أن 
مجلة «هو» الأسترالية أجرت معها حواراً مطولاً عن 
تجربتها كمهاجرة من جنوب السودان ثم إلى كينيا 
ومنها إلــى أســتــرالــيــا، ومــا تعرضت لــه مــن تمييز 
عنصري ومتاعب، وضعت خطأ صــورة لعارضة 
أخرى بنفس لونها عوض صورتها؛ ما جعل أدوت 
تنفعل وتنشر على صفحتها على «إنستغرام»: «لا 
أشعر بأن الخطأ إهانة لشخصي فقط، بل هو إهانة 
لعرقي، وهو خطأ يؤكد أن الناس لا تزال تحركها 
نظرة ضيقة لا تفرق بين ملامح السود، فهم كلهم 

متشابهون بالنسبة لهم».
صناعة الموضة التي كانت 
إلـــــى عـــهـــد قـــريـــب تــعــتــمــد عــلــى 
الــنــخــبــويــة، والـــجـــمـــال الأشــقــر 
لــكــي تــؤجــج الــحــلــم أو على 
الأقل تُبقي عليه تغيرت، 
وأصــــــــــبــــــــــح لـــــــزامـــــــاً 
عــلــيــهــا أن تتبنى 
ثــــقــــافــــة الــــتــــنــــوع؛ 
الـــــخـــــريـــــطـــــة  لأن 
الشرائية تغيرت 
وزبـــــــائـــــــن الــــيــــوم 
أصـــــــبـــــــحـــــــوا مـــن 
كـــــــل الأجــــــنــــــاس 
والأعـــــــراق. كما 
أن هــذا الزبون 
مــن جــيــل يؤمن 
بــــالــــتــــغــــيــــيــــر 
وتـــصـــحـــيـــح 
أوضـــــــــــــــــــــــــاع 
يـــــــــــــــــــراهـــــــــــــــــــا 
خــــاطــــئــــة. ولا 
يختلف أي متابع 
لــــــــلــــــــمــــــــوضــــــــة أن 
العملية استغرقت 
عــــــقــــــوداً عــــــــدة قــبــل 
تــــأخــــذ شــكــلــهــا  أن 
الـــحـــالـــي، بــدلــيــل أن 
أغلب المجلات 
الـــعـــالمـــيـــة 
تــتــبــارى 
حـــــالـــــيـــــاً 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
اســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــال 
ســـــمـــــراوات، مــــن ريـــهـــانـــا إلـــى 
أكــيــش ونــاعــومــي كامبل  أدوت 
وبيونسي وغــيــرهــن بعد أن 
كــن مُهمشات 
عــــلــــى أســــــاس 
أنــــهــــن وجـــــوه 
غـــيـــر صــالــحــة 
لــــــــتــــــــســــــــويــــــــق 

منتجاتها. لكن بالنسبة للبعض، فــإن العملية لا 
تزال في أولها وسطحية، وهذا ما أشارت إليه أدوت 
أكيش في تغريدتها، وحرصت مجلة «بيزنيس أوف 
فاشن» على تسليط الضوء عليها بوضعها على 
غــلاف مجلتها السنوية مــع بييرباولو بكيولي، 
مصمم دار «فالنتينو» الذي يحتضن التنوع منذ 
سنوات في عروضه. فقد استعان بعدد لا يستهان 
بــه منهن فــي المــوســمــين الأخــيــريــن فــي أول سابقة 
من نوعها. اختار أيضاً أدوت أكيش وجهاً لعطر 
الــدار الجديد ضارباً عــرض الحائط بكل المخاوف 

والتخويفات من ردود أفعال عكسية.
وهذا ما تناولته مجلة «بيزنيس أوف فاشن» 
فــي مــوضــوع مطول على هــذه الــظــاهــرة أجــرت فيه 
لقاءات مع مؤثرين أكدوا أن المشوار لا يزال طويلاً؛ 
لأن البعض لم يفهم معنى احتضان التنوع بشكل 
صحيح ولا يزال يتعامل معه بشكل سطحي للغاية، 
عــلــى أســــاس أن الاســتــعــانــة بــعــارضــات مــن أصــول 
أفريقية أو أفريقية - أميركية أو وضعهن على أغلفة 

المجلات يكفي.
الــلافــت، أن الأمــر لم يعد يتحمل أي خطأ غير 
مــــــدروس. فــهــنــاك أصـــــوات عــالــيــة تــحــاســب صــنــاع 
الموضة على كل هفوة، حتى وإن لم تكن متعمدة، 
بمقاطعة منتجاتهم. أكبر دليل على هذا ما تعرضت 
لـــه كـــل مـــن «غـــوتـــشـــي» و«بــــــــرادا» و«دولـــتـــشـــي آنــد 
غابانا» من هجمات في نهاية العام الماضي. هذه 
الأخيرة عندما صورت حملة دعائية موجهة للسوق 
أثــارت حفيظة الصينيين، الذين طالبوا  الصينية 
بمقاطعة العلامة. السبب كــان بسيطاً وربما كان 
سيعتبر فنياً في السابق، تمثل في ظهور عارضة 
صينية في كامل أناقتها تتناول السباغيتي بعيدان 
الأكـــل. صــورة اعتبرها الصينيون تمس عاداتهم 
وتستهين بتقاليدهم. لم ينفع أي اعتذار ولا تزال 
«دولــتــشــي آنـــد غــابــانــا» تــدفــع ضــريــبــة هـــذا الخطأ 
حــتــى الآن. الـــشـــيء نــفــســه تــعــرضــت لـــه «غــوتــشــي» 
عــنــدمــا طــرحــت كــنــزة صــوفــيــة بــيــاقــة عــالــيــة تغطي 
الــوجــه، بفتحة واسعة مرسومة على شكل  نصف 
شفاه مكتنزة. فسر البعض التصميم بأنه تلميح 
لوجه «زنجي». ورغم أنها سحبته من كل محالها 
ومواقعها الإلكترونية مباشرة، فإن شريحة كبيرة 
من الأميركيين الأفارقة لم يقبلوا اعتذارها إلا بعد 
أن وظفت المصمم دابــر دان، مستشاراً لها لتلافي 
مثل هــذه الأمـــور، ولا سيما أنــه كــان من بين الذين 
ثـــاروا وانــتــقــدوا الـــدار. فــي تغريدة لــه حينها كتب 
«لا يمكن أن يــكــون هــنــاك احــتــضــان لــلاخــتــلاف من 
دون مــحــاســبــة». أمـــا ذنـــب «بـــــرادا» الــتــي تعرضت 
هي الأخــرى لهجمات مماثلة فكانت بسبب منظر 
تماثيل صغيرة تزين واجــهــات محلها بنيويورك 
استفز البعض. كانت التماثيل بلون أسود وبشفاه 
مكتنزة تستحضر تلك الصورة التي كان يرسمها 
العنصريون لوجوه الأفــارقــة في المــاضــي. كل هذه 
المــطــبــات، بــاتــت تــــؤرق صــنــاع المــوضــة وتستدعي 
الكثير من التفكير والحذر. ورغم أن الأغلبية ترى 
أن الــتــنــوع مطلوب واحــتــرام الاخــتــلاف واجـــب، إلا 
أن هناك من يــرى أن في الأمــر تقييد لــلإبــداع، لكن 

مضطر إلى ركوب الموجة.

المتخصصون فيه يعتبرون عملة ذهبية تفقد قيمتها بمجرد أن يضعف نظرهم

«رفوكري» فن إصلاح ما أفسده الزمن الـ
نيودلهي: براكريتي غوبتا

يعتبر رفــوكــري، وهــو إحــدى 
طــــرق الــــرتــــق، واحــــــداً مـــن الــفــنــون 
الـــــنـــــادرة، الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى فــكــرة 
المــهــتــرئــة أو  المــنــســوجــات  تصليح 
الممزقة. وكــان أبــاطــرة المــغــول أول 
من أولوا اهتماماً كبيراً بهذا الفن. 
ففي ظل حكمهم كان يجري النظر 
إلـــى الــعــامــلــين بــمــجــال الــرفــوكــري 

على أنهم سحرة ماهرون.
تــضــرب جـــذور فــن الــرفــوكــري 
فـــــي بـــــــلاد فــــــــــارس، حــــيــــث حــــرص 
الـــــعـــــامـــــلـــــون بـــــهـــــذا المــــــجــــــال عــلــى 
خــوض دراســة مستفيضة لأنــواع 
المنسوجات والألوان، وما إلى غير 
ذلــــك. كـــانـــوا يـــركـــزون عــلــى قطعة 
منسوجة بعينها، ثم رسم الحدود 
التي سيبدأون منها العمل، بعد 
مضاهاة الخيوط لتكون النتيجة 
على نحو يصعب معه رؤية أي أثر 

للتصليح.
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، كــــانــــت تــتــركــز 
الــعــمــلــيــة عـــلـــى إصــــــلاح الـــشـــالات 
الـــكـــبـــيـــرة فـــقـــط، وبـــــمـــــرور الـــوقـــت 
أصــبــح بــاســتــطــاعــة المتخصصين 

تصليح أي قطعة قماش.
في كتابهما المعنون «الزهور 
والــتــنــانــين وأشـــجـــار الــصــنــوبــر: 
المنسوجات الآسيوية في متحف 
ســبــنــســر لــلــفــنــون»، كــتــبــت مـــاري 
إ.دوزنــــــــبــــــــري وكـــــــــــارول بــــيــــر، أن 
«تــجــمــيــع شـــال كــبــيــر مــن ثمانية 
قـــطـــع مــــن الـــقـــمـــاش أمـــــر يــتــطــلــب 
مهارة كبيرة من جانب المصممين 
الــحــيــاكــة؛ لضمان توأمة  وعــمــال 
الأشـــكـــال والأحـــجـــام مــع بعضها 

بعضاً. 
وقد تكونت الشالات من المئات 
مــن القطع الــصــغــيــرة، الــتــي تعود 
في معظمها إلى الربع الثالث من 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وقـــد تطلب 
تجميع هــذه القطع الصغيرة في 
قــطــعــة واحـــــــدة مــتــنــاغــمــة مـــهـــارة 

مذهلة».
أمـــــا الـــحـــرفـــيـــون المـــســـؤولـــون 
عـــن إبــــــداع مــثــل هــــذه الــقــطــع فهم 
الــعــامــلــون بــمــجــال الـــرفـــوكـــري أو 
عمال الحياكة الذين كانوا يتولون 
نسج كل قطعة من شال على حدة، 
يــتــولــون تجميعها عــلــى نحو  ثــم 
يــشــبــه أحــجــيــة الـــصـــور المــقــطــوعــة 
بدرجة بالغة من المهارة تجعل من 
الــخــيــوط الواصلة  الصعب رصــد 
بــين الــقــطــع. كــانــوا يــعــتــمــدون في 
ذلك على أسلوب حياكة يشبه إلى 
حــد كبير أســلــوب كــانــي الشهير؛ 
التناغم والانــدمــاج  وذلــك لضمان 

بين القطع المختلفة.
وتــــعــــتــــبــــر كـــشـــمـــيـــر ونــــاجــــي 
آبــاد، الواقعة على بعد نحو ٢٠٠ 
كيلومتر مــن دلــهــي، مركزين لفن 
الــرفــوكــري فــي الهند. والــلافــت أن 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــعــامــلــين 
فـــي هــــذا الــفــن الــدقــيــق مـــن أحــفــاد 
ــــــى وادي  إل انـــتـــقـــلـــوا  مـــهـــاجـــريـــن 
كـــشـــمـــيـــر، قـــــادمـــــين مـــــن ســمــرقــنــد 

وإيران.
عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، قـــــال 
سليمان، الذي يعمل في الرفوكري 
فــي نــاجــي آبــــاد، وذكـــر أن أصــولــه 
تعود إلى بخارى: «جميعنا قدمنا 
من آسيا الوسطى. بدأت تعلم هذه 
المهنة من والدي وجدي عندما كنت 
في الـ٧، وجميعنا خضنا المشوار 
ذاته. وعندما كنت طفلاً، كنت أحب 

مشاهدة يد والدي وهي تعمل على 
نحو أشبه بالسحر».

أمــا غالبية زبــائــن هــذا الفن، 
فــمــن أبـــنـــاء الـــعـــائـــلات المــلــكــيــة أو 
الأرستقراطية السابقة، من الذين 
يــمــلــكــون شــــالات أو قــطــع مــلابــس 
ورثـــــوهـــــا عــــن أجـــــدادهـــــم لا تــقــدر 
بثمن، لكن تعرضت لتمزق بسبب 
العثة، أو اهترأت بفعل الزمن. ومن 
بين العملاء كذلك هنديات يرغبن 
فـــي إصـــــلاح شـــــالات «بــاشــمــيــنــا» 

قيّمة لديهن.
وشــــــــرح ريــــــــاض خــــــــان، أحــــد 
الــــعــــامــــلــــين بــــمــــجــــال الـــــرفـــــوكـــــري 
أنـــــــه: «بـــيـــنـــمـــا مــــن الـــصـــعـــب رتـــق 
المنسوجات المصنوعة من نسيج 
(باشمينا)، ويصنع من شعر ماعز 
جبلي بمنطقة التبت، فإن نسيج 
(شاتوش) المصنوع من شعر ظبي 
الــتــبــت، هـــو الأكـــثـــر صــعــوبــة على 
الإطلاق من بين جميع المنسوجات 

لرقتها المفرطة».
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، فــــــإن 
المتخصصين في رتق منسوجات 
لــلــغــايــة، يعتمدون  قــديــمــة وهــشــة 
على خــيــوط مــشــدودة مــن أطــراف 
قطعة النسيج ذاتها. وقد حرص 
هــــــؤلاء الـــحـــرفـــيـــون عـــلـــى حــمــايــة 
أســــرار المــهــنــة الــتــي تــوارثــوهــا أبــاً 

عن جد.
فــي مــجــال صــنــاعــة الــشــالات، 
غالباً ما يقال إن العاملين بمجال 
الـــرفـــوكـــري يــجــنــون أمـــــــوالاً أكــثــر 
عــن أي حرفيين آخــريــن مرتبطين 

بـــصـــنـــاعـــة الــــــشــــــال. عــــلــــى ســبــيــل 
المــثــال، أوضـــح شــابــيــر أحــمــد، أنــه 
يــمــلــك مــصــنــعــاً لإنـــتـــاج الـــشـــالات، 
ويضم ٣٠ منوالاً. وأضــاف أن من 
الــشــالات يتقاضى  يتولى حياكة 
نحو ١٠٫٠٠٠ روبية مقابل الشال 
الواحد، ويستغرق إنجازه شهراً 
تــقــريــبــاً، فــي حــين أنـــه باستطاعة 
عامل الــرفــوكــري جني الــقــدر ذاتــه 
فــي غــضــون ١٠ أيـــام فــقــط أو أقــل. 
ويــشــرح: «عندما أرصــد عيباً في 
أي شـــــال، فـــإنـــي أســتــعــين بــعــامــل 
رفوكري، وتتراوح التكلفة حينها 
روبـــيـــة  و٥٫٠٠٠   ١٫٠٠٠ بـــــين  مـــــا 
لإصــــلاح عــيــب، ويــســتــغــرق الأمـــر 
مـــا بـــين يـــومـــين وثـــلاثـــة أيـــــام حــداً 

أقصى».
أيـــــضـــــاً، يـــحـــصـــل الـــعـــامـــلـــون 
بـــمـــجـــال الــــرفــــوكــــري عـــلـــى فـــرص 
عمل بــالــخــارج. مــثــلاً، عمل أحمد 
مـــع مـــعـــرض «بــــــــالارات فـــايـــن آرت 
غــالــيــري» فــي فيكتوريا لتصليح 
وإعــــــادة بــنــاء عــلــم يــوريــكــا أثــنــاء 
انعقاد دورة ألعاب الكومنولث عام 
٢٠٠٦. محمد رفــيــق زوغـــار المقيم 
فــي دلــهــي، اســم آخــر بـــارز بمجال 
الرفوكري، حيث يشتهر بتصليح 
قطع الشال والساري القديمة منذ 

٤٠ عاماً حتى اليوم. 
عــن مــســيــرتــه المــهــنــيــة، يــقــول: 
«تــعــلــمــت هــــذه المــــهــــارة مـــن ثــلاثــة 
مــعــلــمــين فـــي ســريــنــاغــار. وبــوجــه 
عــام، يتطلب فن الرتق يــداً ماهرة 
ونـــظـــراً حـــــاداً. ويــنــتــهــي مستقبل 

العامل في مجال الرتق بمجرد أن 
يضعف نظره».

تاريخ الرفوكري في كشمير

تــتــمــيــز مــهــنــة الـــرتـــق بــتــاريــخ 
مثير داخـــل كشمير، وكــكــل شيء 
فــي الإقــلــيــم، ارتبطت هــي الأخــرى 
بالسياسة وبدأت نتاجاً لسياسات 

حكومية.
فــي هـــذا الــصــدد، شـــرح سالم 
بيغ، مسؤول بالصندوق الوطني 
الهندي للفنون والتراث الثقافي، 
أنـــــه: «فــــي ظـــل الــحــكــم الأفـــغـــانـــي، 
فرض الحكام ضرائب باهظة على 
صناعة الشالات. وقدر المسؤولون 
قيمة الضرائب تبعاً لحجم الشال. 
وســعــيــاً لــتــفــادي الــضــرائــب؛ شــرع 
الحرفيون في كشمير في صناعة 
الـــشـــالات بــأحــجــام تـــعـــادل نصف 
حجمها المألوف. وفي وقت لاحق، 
كــــــان يــــجــــري ضـــــم الـــقـــطـــعـــتـــين أو 
الثلاث معاً بمهارة على يد عامل 
متخصص في الرتق. وبذلك، كانت 
تـــجـــري صـــنـــاعـــة الــــشــــال بــحــجــمــه 
إلـــــى دفـــع  الـــحـــاجـــة  الـــكـــامـــل دون 

ضرائب بفضل عمال الرفوكري.
ومع تعرف مزيد من الحرفيين 
على هذه الحيلة المبتكرة، انتشرت 
هذه الممارسة واكتسب العاملون 
بمجال الرفوكري أهمية أكبر. ومر 
وقت طويل للغاية قبل أن يكشف 

الحكام الأفغان الحيلة.
كانت المرة الثانية التي نجح 

خلالها عمال الرفوكري في إنقاذ 
الـــ١٩،  صناعة الشال مطلع القرن 
عندما ابتكر تاجر أرميني يدعى 
الـــخـــواجـــة يــوســف بــالــتــعــاون مع 
عامل رتق محلي يدعى علي بابا، 
شــالات «أمليكار» (أي المزخرفة). 
كــان يــوســف قــد انتقل للعمل في 
كشمير عـــام ١٨٠٣ وكــيــلاً لشركة 
«كـــونـــســـتـــانـــتـــنـــبـــول» لـــلـــتـــجـــارة. 
ونــجــح الــرجــلان فــي طــرح شــالات 
مزخرفة بأعمال الإبرة في السوق 
الـــشـــالات المصنوعة  بثلث تكلفة 
على منوال صــوف. ونجح الشال 
الــجــديــد المــبــتــكــر فـــي تــوفــيــر ثلث 
تكاليف الإنتاج ونجحت الشالات 
المــصــنــوعــة بــأعــمــال الإبـــــرة بـــادئ 
الأمـــــر فـــي الإفــــــلات مـــن الــضــرائــب 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
الــشــالات المصنوعة مــن الــصــوف، 
والتي وصلت عام ١٨٢٣ إلى ٢٦ في 
المائة من قيمة المنتج. وبذلك، حقق 
التجار أرباحاً هائلة، وتوسع هذا 
المجال من صناعة الشالات سريعاً. 
انــخــفــض عــــدد عــمــال  عــــام ١٨٠٣، 
الـــرفـــوكـــري أو الــعــامــلــين بــمــجــال 
زخــــرفــــة المــــلابــــس مـــمـــن يــمــلــكــون 
الــلازمــة للعمل الجديد.  المــهــارات 
إلا أنه في غضون ٢٠ عاماً، قدرت 
أعداد العاملين بهذا المجال بـ٥٫٠٠٠ 

شخص.
مــن جانبه، قــال محمد سالم 
بهت، أحد العاملين في هذا المجال 
فـــــي ســــريــــنــــاغــــار: «تــــبــــلــــغ تــكــلــفــة 
صناعة شال رفيع المستوى مئات، 
بل وآلاف الروبيات. وفي كثير من 
الأحــيــان، تــتــوارث الأســـر الهندية 
الشالات من جيل إلى آخر باعتباره 
كنزاً قيّماً يفخرون به. وإذا تعرض 
الـــشـــال لأي ضــــرر، فــإنــه لــيــس من 
الـــســـهـــل الـــتـــخـــلـــي عـــنـــه بــبــســاطــة 

وشــــــراء آخـــــر، وإنـــمـــا يــأتــون 
إلـــيـــنـــا بـــهـــا لإصـــلاحـــهـــا. 
ومـــــن جـــهـــتـــنـــا، نــحــرص 
عـــــلـــــى دراســـــــــــــــة الـــــشـــــال 
بــدقــة ونــمــط الــرســوم به 
وألوانه، وما إلى غير ذلك 
من تفاصيل دقيقة، قبل 
أن نــرســم الــحــدود التي 
ســـنـــبـــدأ الـــعـــمـــل مــنــهــا. 
فـــالمـــهـــم هــــو مـــضـــاهـــاة 
الخيوط وإنجاز العمل 
عــلــى نــحــو يــجــعــل من 

الــصــعــب رصــــد أي آثـــار 
لـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــلـــيـــح أو 

الرتق».
أمــا المفارقة الكبرى 

الــيــوم، فهي انــحــســار أعــداد 
الــفــن فــي وقت  الممتهنين لــهــذا 
يــــزداد الــطــلــب عــلــيــه بــأضــعــاف 
مضاعفة. وعن هذا، يُعلق سليم 
بـــيـــغ، مـــن الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي 
الـــــهـــــنـــــدي لــــلــــفــــنــــون والــــــتــــــراث 
الــثــقــافــي فــي جــامــو وكشمير: 
«هـــــنـــــاك عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
الــشــالات لـــدى الأســـر الهندية 
بمختلف أرجاء البلاد. وحتى 
لــــو افـــتـــرضـــنـــا أن واحــــــــداً فــي 

المائة فقط منها في حاجة إلى 
تــصــلــيــح، فــــإن هــــذا يــشــكــل ســوقــاً 
ضخمة لا يخدمها ســوى فناني 
الــرفــوكــري فــي كشمير. وعـــادة ما 
نــتــلــقــى فــــي الــــصــــنــــدوق الــوطــنــي 
الهندي للفنون والــتــراث الثقافي 
طــلــبــات مــن أشــخــاص لمعاونتهم 
في تصليح شالات قديمة ونجابه 
صعوبة في الوصول إلى شخص 
يملك المهارة اللازمة لإنجاز ذلك».

في البداية... كانت تتركز العملية على إصلاح الشالات الكبيرة فقط 
وبمرور الوقت أصبح باستطاعة المتخصصين تصليح أي قطعة قماش

غلاف مجلة «بيزنيس أوف فاشن» الأخير 
حيث تظهر فيه مع مصمم دار «فالنتينو»

متشابهون بالنسبة ل
صناعة الموضة

إلـــــى عـــهـــد قـــريـــب تــع
الــنــخــبــويــة، والـــجـــم
لــكــي تــؤجــج الــح
ببالأقل تُبقي عل
وأصــــــــــبــ

ي

عــلــيــهــا
ثــــقــــافــــة
ال لأن 
الشرائ
وزبـــــــا
أصـــــــب
كـــــــل

والأع
أن ه
مــن ج

بــ
و
أ
يـ
خــــ

يختلف
لــــــــلــــــــمـــ
العملية
عــــــقــــــوداً
تــــأخ أن 
الـــحـــالـــي
أغل

اســــــــــــتــ
ســـــمـــــراوات، مــــن ري
أكــيــش ونــاعــو أدوت 

وبيونسي وغــيــره
كــن
عــــل

أنــــه
غـــي
لــــــــت

لأســـر الهندية 
 آخر باعتباره 
ه. وإذا تعرض 
إنــه لــيــس من 
ـنـــه بــبــســاطــة 

ا يــأتــون 
حـــهـــا. 
رص 
شـــــال 
م به 
 ذلك 
قبل 
تي 
هــا. 
اة 
مل 
من 

ثـــار 
ح أو 

برى 
ر أعــداد 

ن فــي وقت 
 بــأضــعــاف 
ععيُعلق سليم  ُ

ق الــوطــنــي 
والــــــتــــــراث 
وكشمير: 
لآلاف مــن 
ر الهندية 
د. وحتى 
حــــــــداً فــي 

حاجة إلى 
يــشــكــل ســوقــاً 
ســوى فناني 
ير. وعـــادة ما 
دوق الــوطــنــي 
تــراث الثقافي 
ص لمعاونتهم 
ديمة ونجابه 
ل إلى شخص 
 لإنجاز ذلك».

أدوت أكيش 
في عرض 

«ماكس مارا»

من معروضات صوفيا ويبستر

من أعمال «راسيل»

من معروضات نيكولا كيركوود



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩١٩ – Thursday الخميس ٢٠١٩/١٠/٣
كتب

B O O K S
ASHARQ AL - AWSAT

ترجمها إبراهيم عبد المجيد وتحكي ذكريات عاشتها في مصر

الرسائل الكاملة للبريطانية لوسي دوف جوردون بالعربية
القاهرة: حمدي عابدين

يــتــضــمــن كـــتـــاب «رســـــائـــــل مــن 
مــــــصــــــر»، لـــلـــكـــاتـــبـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
لوسي دوف جــوردون، الــذي صدر 
الــيــاســمــين»، وقــام  حديثاً عــن «دار 
بترجمته الروائي المصري إبراهيم 
عبد المجيد، مائة وثــلاثــين رسالة 
كــتــبــتــهــا الأديــــبــــة الــبــريــطــانــيــة في 
أثــنــاء وجـــودهـــا فــي مــصــر للشفاء 
مــن مــرض الــســل، بــين عــامــي ١٨٦٢ 
و١٨٦٩، الـــذي تــوفــيــت مــتــأثــرة بــه، 

ودفنت في القاهرة.
لــلــكــتــاب، يتحدث  فــي مقدمته 
عبد المجيد عن ليدي لوسي دوف 
جــــــــوردون لـــيـــس بــوصــفــهــا كــاتــبــة 
ومترجمة كبيرة فــي تــاريــخ الأدب 
الإنجليزي، ولا عن إنجازها العظيم 
مــــن الـــكـــتـــب رغـــــم ســــنــــوات عــمــرهــا 
القليلة (١٨٢١ - ١٨٦٩)، لكنه يركز 
على الرسائل التي تجاوز عددها 
مائة وثلاثين رسالة، والتي بعثتها 
جـــــــوردون إلــــى زوجـــهـــا ووالـــدتـــهـــا 
وبناتها وابنها. وقد تم نشر جزء 
منها في حياتها في كتاب بعنوان 
«رسائل من مصر»، في مايو (أيار) 
عــام ١٨٦٥، بمقدمة لأمــهــا السيدة 
أوســـــــتنِ الـــتـــي قـــامـــت بــمــراجــعــتــه، 
وكـــــانـــــت مــــجــــبــــرة عــــلــــى حـــــــذف مــا 
إلــى ضيق ابنتها، وينغص  يشير 
حــيــاتــهــا فــــي مـــصـــر. وقـــــد حــظــيــت 
الـــرســـائـــل بــاهــتــمــام ورواج كــبــيــر، 
مما جعل الناشر (دار ماكميلان) 
يــقــوم بــطــبــاعــة الــكــتــاب قــبــل نهاية 
الــعــام ٣ طــبــعــات. وفـــي عـــام ١٨٧٥، 
قامت ابنتها جانيت روس، وكانت 
تعمل مراسلة لصحيفة «التايمز» 
في القاهرة، بإصدار كتاب يحتوي 
على «الرسائل الأخيرة من مصر»، 
وأضـــافـــت إلــيــه «رســـائـــل مـــن رأس 
بعت من قبل 

ُ
الرجاء الصالح» التي ط

عام ١٨٦٤، وقالت روث إنها أرفقت 
بهذه الطبعة ما سمته «ذكرياتي» 
التي تحكي فيها عن أمها. ومن هذا 
الكتاب، ظهرت الطبعة الثانية عام 
١٨٧٦، التي تضمنت رسائل دوف 
جــــــوردن كــمــا كُـــتـــبـــت، لــكــن حــذفــت 
روس ما يختص بالأمور العائلية 

التي لا تفيد الجمهور.
ويـــــرصـــــد عـــبـــد المـــجـــيـــد حـــيـــاة 
لــوســي دوف جـــــوردون فــي مصر، 
وإقامتها في مدينة الأقصر (جنوب 
مــصــر) فــي «بــيــت فــرنــســا»، التابع 
لــلــســفــارة الــفــرنــســيــة، وحــكــايــاتــهــا 
عمن التقت بــهــم، ومــن قــامــوا على 
خــدمــتــهــا، مــمــن تــحــدثــت عنهم في 
رسائلها، كما يشير إلى أنها كانت 
تتنقل بين القاهرة والإسكندرية، 
 عن رحلاتها 

ً
وإلى لندن أيضاً، فضلا

إلى أسوان والنوبة وعودتها.
وخلال فترة وجودها القصيرة 
في مصر، لاحظت دوف أن الأمراض 
متفشية بــين الأهـــالـــي، والــطــاعــون 
ـــري يــنــتــشــر بـــين الــحــيــوانــات، 

َ
الـــبَـــق

فقامت بــدور الحكيمة للمصريين 
مــــن أمــــــــراض مـــثـــل الـــدوســـنـــتـــاريـــا 
والــربــو، وغيرهما، وكــان علاجها 

إياهم بالأعشاب. قامت دوف بكل 
ذلــك، رغــم وجــود أطباء في مصر، 
لأن المصريين آنذاك كانوا لا يثقون 
«طبيب الحكومة»؛ الحقيقة أنهم  بـ
كانوا لا يثقون بأي شيء من قبل 
الحكومة، وهكذا صارت هي المنقذ 
الوحيد لهم في الأقــصــر، وغيرها 
الــبــلاد التي كانت تحيط بها،  مــن 

وذاع صيتها فيها.
ولـــــم يــــواجــــه أهـــــل الأقــــصــــر مــا 
كانت تقوم به دوف تجاه مرضاهم 
بــالــدعــاء لــهــا بــالــصــحــة والــســلامــة 
فقط، لكنهم قدموا لها الهدايا من 
كــل شــيء، لحم وزبــد وخــضــراوات 
وفــاكــهــة وبــيــض وفــطــيــر، وكـــل ما 
كـــانـــوا يــمــلــكــونــه أو يــســتــطــيــعــون 
فـــعـــلـــه... ولــــم يــكــن ذلــــك كـــل شـــيء، 
فــــقــــد الــــتــــقــــت شـــخـــصـــيـــات نـــــــادرة 
بينهم، مثل الشيخ يوسف (واعظ 
مسجد أبـــو الــحــجــاج)، والــدكــتــور 
إبــراهــيــم، والحكيمباشي  عــثــمــان 
عـــلـــي أفــــنــــدي، وجـــمـــع مــــن شــيــوخ 
الــبــلــد وشـــيـــوخ قــبــائــل الــعــبــابــدة، 
وهكيكيان بيك الأرمني، الذي يقول 
عنه الدكتور محمد خاكي إنه وراء 
دخــول زراعــة اليوسفي في مصر، 
وذلك في كتابه «رسائل من مصر 
- حياة لوسي دوف جـــوردون في 
مصر ١٨٦٢ - ١٨٦٩» الذي أصدرته 
هيئة الكتاب المصرية قبل ٥٣ عاماً.

وتـــــــتـــــــحـــــــدث جــــــــــــــــــــوردون فـــي 
رسائلها عن خدمها، ويأتي عمر 
أبو الحلاوة على رأسهم، وقد كتبت 
عن علاقتها بالصِبية من العبيد 
الذين أحبتهم وأحبوها إلى درجة 
 عن بحارتها الذين 

ً
مذهلة، فضلا

يعملون على «دهبيتها»، بعد أن 
امتلكت «دهبية - مركب صغيرة». 
وتــحــتــفــي جـــــوردون فـــي رســائــلــهــا 
بــالــطــبــيــعــة المــــصــــريــــة، وتــقــدمــهــا 

بـــوصـــف فـــنـــي عـــــــالٍ، بــتــفــاصــيــلــهــا 
الصغيرة وظواهرها الكبيرة، من 

زراعة أو عمارة أو غيرهما.
ويشير عبد المجيد إلى أن دوف 
جـــوردون تــرد فــي الكتاب على من 
يقولون إن الشعب المصري لا يدار 
إنــه ليس هو  إلا بالعصا، وتــقــول 
وحده، لكن أي شعب يمكن أن يدار 
بــالــعــصــا مـــا دام مـــن يستخدمون 
الــعــصــا لا تــتــم مــحــاســبــتــهــم، كما 
ترد على من يقولون إن المسلمين لا 
يحبون الأقباط بــأن هــذا لا وجود 

له، ولم تشاهده.
وتقدم دوف في الرسائل الأدلة 
الحقيقية والــروحــيــة مــن حكايات 
واقعية أو أســطــوريــة، كما تجسد 
قضايا غابت عن كثيرين، وهي أن 
المصريين هم من دفعوا ثمن التطور 
الذي قاده الخديوي إسماعيل في 
البلاد، بعد أن فرض ضرائب باهظة 
عـــلـــى الـــــرجـــــال والــــنــــســــاء والـــخـــفـــر 
والأولاد والـــحـــمـــيـــر والأحـــصـــنـــة 
والــــجــــمــــال والـــبـــيـــع والــــــشــــــراء، فــي 
عــاصــمــتــه الــخــديــويــة ذات الــطــراز 
الفرنسي، وهــو ما جعل الفلاحين 
يــهــجــرون الأراضــــي ويــعــم الــخــراب 

البلاد.
وتـــرد الــرســائــل على مــن قالوا 
إن بداية الحياة الديمقراطية كانت 
بإقامة مجلس للنواب أو دستور 
لــــلــــبــــلاد، بــــمــــا يـــفـــعـــلـــه الــــخــــديــــوي 
إسماعيل وجــنــوده فــي الــنــاس من 
ســــرقــــة ونــــهــــب وضـــــــرب وتـــعـــذيـــب 
يصل إلى حمل الرجال على العمل 
 
ً
سُــخــرة فــي القناة وغــيــرهــا، فضلا

عـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة والـــديـــون 
الــخــارجــيــة، إذ لــم يكن أرخـــص من 

الإنسان المصري في عهده.
وتقول جــوردون في رسائلها 
إن هـــذا الــحــاكــم الـــذي تـــراه أوروبـــا 

مستنيراً خرب البلاد، ولم تتوقع 
 جـــيـــداً. 

ً
لــــه مــســتــقــبــلا

كــــمــــا تـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
المصريين طلبوا منها 
أن تــكــون صوتهم في 
الــصــحــافــة الأوروبـــيـــة، 
تــتــدخــل إنــجــلــتــرا  وأن 
ص 

ِّ
خل

ُ
وتحكم مصر، وت

الشعب من ظلم الأتراك، 
كــمــا تــتــحــدث عـــن تــمــرد 
قـــــــــــاده درويـــــــــــــش اســــمــــه 
أحــــمــــد الــــطــــيــــب، انـــتـــهـــى 
بـــخـــراب لا مــثــيــل لـــه قـــاده 
بــشــكــل مــبــاشــر الــخــديــوي 
إســمــاعــيــل، وقـــتـــل المـــئـــات، 
وبقر جنوده بطون النساء 
الــحــوامــل، وبــاعــوا الفتيات 
في أسواق النخاسة، وزجوا 
بالرجال الذين لم يتم قتلهم 
إلــى العمل ســخــرة أو المنفي 
فـــي «فـــازوغـــلـــي» بـــالـــســـودان، 
رى كاملة ذكرتها 

ُ
وقد خربوا ق

دوف بالاسم، وأشارت إلى عدد 
الضحايا، وطريقة قتلهم التي 
لــرجــال  كــانــت أشــبــه بالتسلية 

الباشا.
#وتأخذ دراسة الشرق والغرب 
مــســاحــة كــبــيــرة مـــن حـــديـــث دوف 
 عــــن الـــعـــبـــادات 

ً
جـــــــــوردون، فـــضـــلا

والأديـــان والأساطير والحكايات، 
كــمــا تنتقد مــن كــتــبــوا عــن الــشــرق 
عامة، ومصر خاصة، من الرحالة 
والمكتشفين، وتــرى أنهم سطحوا 
الأمــور، وتعصبوا ضد المصريين، 
ولا تــســتــثــنــي أحــــــداً تــقــريــبــاً غــيــر 
إدوارد وليم لين. كما يأتي الحديث 
كــثــيــراً عــن بــعــثــات اكــتــشــاف الآثـــار 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، وأثـــريـــين أجــانــب 
مشاهير، مثل بيلزوني ومارييت 
باشا، وكيف كانت تتم سرقة الآثار 

أيضاً.
وفـــــــــــي الــــــكــــــتــــــاب كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الــحــكــايــات عـــن الــعــبــيــد الــصــغــار 
والنساء، كما تحتل المرأة المصرية 
مـــكـــانـــة تــــكــــاد تـــصـــل إلــــــى درجـــــة 
الــــقــــداســــة عـــنـــدهـــا، فــــي وصــفــهــا 
لسلوكها أو ملابسها أو حفلات 
زواجـــهـــا أو جــســدهــا أو رقصها 
في الحفلات، وقد كتبت ذلك بلغة 
لــو كــانــت تتحدث،  بسيطة، كــمــا 
حــســب وصــــف جــــورج مــيــريــديــث 
للرسائل والحكايات التي يبدو 

كل شيء مجسداً فيها.
وتــقــدم جـــوردون فــي الرسائل 
صــورة إنسانية للحياة الحقيقية 
لمـــصـــر ولـــلـــمـــصـــريـــين، وتــســمــيــهــم 
«الــعــرب»، لكن عبد المجيد حرص 
على أن يترجم كلمة عربي بكلمة 
مصري، إلا في فقرات قليلة كانت 
تتحدث فيها عن البدو، وأثر العرب 
عليهم منذ دخلوا مصر. ولا يخلو 
الكتاب من خفة الدم وروح الدعابة 
التي يتمتع به المصريون، وتمتعت 
بــهــا هـــي أيـــضـــاً، كــمــا لا يــخــلــو من 
تــــصــــويــــر الـــــجـــــانـــــب الأســــــطــــــوري 
والــــخــــيــــالــــي مـــــن فــــهــــم المـــصـــريـــين 

للحياة.

الوعي الإعلامي في ضوء تطور تقنية المعلومات

غوتنبرغ (السويد): طالب عبد الأمير

إلــــــى جــــانــــب مــــوضــــوعــــين رئـــيـــســـيـــين، 
وهــمــا الاحــتــفــاء بـــأدب كــوريــا الــجــنــوبــيــة - 
وهــذا تقليد دأب عليه معرض الكتاب في 
غوتنبرغ غــرب السويد، سنوياً، باختيار 
أدب دولة من الدول ليكون ضيفاً رئيسياً في 
المعرض - إلى جانب موضوع المساواة، سلط 
معرض الكتاب في غوتنبرغ، هذا العام، في 
نسخته الخامسة والثلاثين التي انتهت قبل 
يومين، الضوء على «الوعي الإعلامي» الذي 
يعد واحداً من أهم المواضيع الشائكة التي 
تشهدها المجتمعات كافة، والصناعية منها 
على وجه الخصوص، والتي تتسارع فيها 
وتيرة التحولات نحو مجتمع المعلوماتية، 
أو المجتمع الرقمي، كما تسميه أدبيات هذا 
العالم الإلكتروني، الذي تتوازى أو تتشابك 

مساراته مع العالم المادي.
وخـــصـــص المـــعـــرض إحـــــدى مــنــصــاتــه 
الــــفــــرد  مـــــــدى إدراك  مــــــوضــــــوع  لمـــنـــاقـــشـــة 
للمتغيرات المتسارعة، الجارية في البنى 
المجتمعية، التي تتوغل من خلالها وسائل 
نشر المعلومات، وتحشر نفسها في حياة 
الإنسان، دونما استئذان، وبطريقة توحي 
المــرء  بالقبول والــتــفــاعــل الإيــجــابــي. فيجد 
نفسه منخرطاً فيها دون تفكير متمعن، 
فــتــؤثــر عــلــى حــيــاتــه الــيــومــيــة، وتــغــيــر من 

عاداته وسلوكه الاجتماعي.
وخـــــلال المـــنـــاقـــشـــات فـــي هــــذه المــســألــة 
المــهــمــة والــــضــــروريــــة، طــــرح مــجــمــوعــة من 
تـــــلامـــــذة المــــــــــدارس أســـئـــلـــة عـــلـــى عــــــدد مــن 
الإعلاميين، لمعرفة آرائهم فيما يجري في 

مجال الإعلام والمعلوماتية.
وأغلب الأجوبة ركــزت على أن الثورة 
التقنية التي انطلقت منذ عقود، استطاعت 
أن تــقــلــب المـــفـــاهـــيـــم الــتــقــلــيــديــة الـــســـائـــدة 
فـــي المــجــتــمــعــات، وتـــوفـــر لـــلأفـــراد إمــكــانــيــة 
التواصل، بعضهم مع بعض، بصورة سلسة 
وخارقة للزمن، عابرة للحدود الجغرافية 
السياسية، وأن مشاعية استخدام الإنترنت، 
مــــن قـــبـــل الأفــــــــراد والمــــؤســــســــات وغـــيـــرهـــا، 
منذ أكــثــر مــن أكــثــر مــن عشرين عــامــاً، بعد 
أن كــانــت تعد أدوات سياسية استخدمت 

في الصراع الــدول المهيمنة، وضعت حجر 
الأســاس لأفكار جــديــدة، تتحرر بموجبها 
الجماهير الغفيرة من القيود التي تكبلت 
بها جـــراء مــمــارســات السلطات التعسفية 
ضــدهــا. فتنطلق فــي هــذا الفضاء الــذي لم 
يعد فيه للحكومات المحلية الــدور الواسع 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى حـــريـــة مــواطــنــيــهــا في 

التعبير.
لــكــن ســـرعـــان مـــا اصــطــدمــت الــقــضــايــا 
المتعلقة بالإنترنت بمصالح القوى العالمية 
المتحكمة في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي 

«قوض حلماً في فضاء حر بلا حدود». 
كما يشير جاك جولدسميث، وتيم وو، 
 Who Controls the Internet?» مؤلفا كتاب
Illusion of Borderless World» (من يحكم 
الإنــتــرنــت؟ أوهـــام عــالــم بــلا حـــدود) إلــى أن 
كثيرين، خلال منتصف التسعينات، ظنوا 
أن الــدول لن يتسنى لها التحكم في الآثار 
المحلية للاتصالات غير المرغوب فيها عبر 
الإنترنت، تلك التي نشأت خارج حدودها. 
لكن السنوات الأخيرة أثبتت «أن الحكومات 
الـــوطـــنـــيـــة لـــديـــهـــا كــــم هـــائـــل مــــن الـــوســـائـــل 
والطرق التي تتحكم من خلالها باتصالات 

الإنترنت التي تتم خارج حدودها».
والـــيـــوم، تــشــهــد المــجــتــمــعــات تــطــورات 
هـــائـــلـــة ومـــتـــســـارعـــة فــــي وســــائــــل الإعـــــلام 
والاتــــــصــــــالات، أخــــــذ، مــــن خـــلالـــهـــا، تــدفــق 
المــعــلــومــات وغــزارتــهــا مَــدَيــات لــم تشهدها 
المجتمعات من قبل، خــلال مسار تطورها 
الــتــاريــخ. وكنتيجة  ووســائــل تقدمها عبر 
لذلك بات الإنسان الفرد اليوم محاطاً؛ بل 
محاصراً بالمعلومات التي لم تعد حكراً على 
فرد أو فئة دون أخرى؛ بل هي سوق مفتوحة 
لكل من يود الإدلاء ببضاعته. غير أن الفارق 
ما زال هو نفسه فيما يتعلق بقدرة من يملك 
أدوات الوسائل، لجعل هذه الجهة أو تلك 
بمقدورها التأثير على العقول، وصياغتها 

بطريقة تبدو مخملية ناعمة.
وتــأخــذ الــنــقــاشــات الــخــاصــة والــعــامــة 
اليوم مساحات واسعة، عبر وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي المتعلقة بهذه المسألة 
الـــتـــي تـــحـــتـــوي المــجــتــمــع بـــكـــل مــؤســســاتــه 
وأفراده. فالفرد العادي يستخدم الإنترنت 

«فيسبوك»  ووسائل التواصل الاجتماعي كـ
و«تويتر» وغيرهما، تماماً كما تستخدمه 
الـــشـــركـــات الأهـــلـــيـــة والـــعـــامـــة ومــؤســســات 
الدولة وسلطاتها التقليدية المعروفة؛ لكن 
المنافسة على التأثير في وعي المتلقي، الذي 
لم يعد بدوره أحادي الاتجاه، بمعنى أنه لم 
 أو مصدراً 

ً
يعد متلقياً فحسب؛ بل ومرسلا

للمعلومة بالوقت ذاته، ستكون في النهاية 
لصالح من يملك أدوات التأثير على الرأي 
الـــعـــام، والأســـــاس فــيــهــا الــدعــايــة والإعــــلان 

بحلته الرقمية الجديدة.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــعــرض الــكــتــاب في 
غــوتــنــبــرغ الـــــذي أنـــهـــى أعـــمـــالـــه الأحـــــد ٢٩ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، فقد ركــزت المنصة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــوعـــي الإعـــــلامـــــي، عـــلـــى دور 
المؤسسات البحثية والتعليمية في إشاعة 
المعرفة حول المعلوماتية ووسائل الإعلام 
الــجــمــاهــيــري، مــع التركيز على  والاتــصــال 
الــشــبــيــبــة والــنــاشــئــة، وحــتــى الأطـــفـــال في 
المــــــــدارس، فـــي إفـــســـاح المـــجـــال لــلــنــقــاشــات 
الــهــادفــة إلــى خلق إدراك لمــغــزى الــتــطــورات 
الجارية في تقنية المعلومات في المجتمع، 
وتأثيراتها على حرية التعبير، التي ستظل 
بالنسبة للسويد - باعتباره بلداً ديمقراطياً 
- حــجــر الأســـــاس فـــي نــظــامــه الاجــتــمــاعــي. 
فالمجتمع يتغير، ولكن مبادئ الديمقراطية 
فــيــه تــبــقــى، ويــبــقــى دور وســـائـــل الإعــــلام 
الجماهيرية: الكتب، والصحف، والإذاعــة، 
والتلفزيون، ووسائل التواصل الاجتماعي، 
والتحولات الرقمية، وغيرها، في التأكيد 
المــبــادئ في حرية التكلم  على تطبيق تلك 
والاستماع والكتابة والمشاهدة والتعبير، 
من خــلال حيادية هــذه الوسائل، ومراقبة 
عمل الحكومة، والتحقق من سلامة إدارة 
السلطات لمهامها، إضافة إلى توفير أماكن 
الــعــمــومــي للنقاشات فــي تلك  الــفــضــاء  فــي 

المتغيرات.
غير أن حــريــة التعبير ليست خالية 
من الــحــدود، كما أن حــدودهــا غير ثابتة، 
وتتأثر بالتغيرات الحاصلة في السياقات 
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وهــــذا مــا تــفــرزه 
بــعــض الــنــقــاشــات الـــحـــادة والــشــديــدة في 

هذا المجال.

عبد الرحمن صلاح يكتب عن تجربته {سفيراً لدى السلطان»

إردوغان مهووس باستعادة الأمجاد الغابرة
بيروت: علي العزير

شـــغـــل عـــبـــد الــــرحــــمــــن صـــلاح 
مــنــصــب آخـــــر ســفــيــر مـــصـــري فــي 
تــركــيــا بـــين عـــامـــي ٢٠١٠ و٢٠١٣. 
وشـــهـــدت مــرحــلــة تــولــيــه المــنــصــب 
كــثــيــراً مــن الــتــداعــيــات فــي عــلاقــات 
الــبــلــديــن الــلــذيــن يــمــثــل كــل منهما 
 ومــؤثــراً على 

ً
قطباً إقليمياً فــاعــلا

مــــســــتــــوى المــــنــــطــــقــــة. وكــــــــان لــتــلــك 
التداعيات أن جعلت مهمة السفير 
صعبة، لكنها أمدت الكاتب الكامن 
في داخله بالمادة الأولية الضرورية 
لإنــجــاز كتابه. هــكــذا، قــرر السفير 
الــذي عانى الإقــصــاء، وصــولاً إلى 
الــتــهــمــيــش، فــي كثير مــن مفاصل 
مهمته، أن يتحول شاهداً، ولاحقاً 

راوياً.
لـــكـــتـــابـــه الأول،  مـــنـــح صــــــلاح 
الـــصـــادر عــن دار «نــهــضــة مــصــر»، 
عنواناً موحياً غير محايد «كنتُ 
ســـفـــيـــراً لــــــدى الــــســــلــــطــــان». ومــنــذ 
إلــى مقاربة  البداية، يميل الكاتب 
جــــوهــــر الــــخــــلــــل: ثـــمـــة رئــــيــــس فــي 
تــركــيــا، هــو رجــب طيب إردوغــــان، 
يبدي حرصاً، يكاد يكون مرضياً، 
على اســتــعــادة حلم الــخــلافــة، يوم 
كان سلاطين بني عثمان يمارسون 
ســـطـــوة وهــيــمــنــة بـــلا حـــــدود على 
مـــــنـــــاطـــــق شـــــاســـــعـــــة مـــــــن الــــعــــالــــم 
الــصــورة التي اختارها  وشعوبه. 
الـــســـفـــيـــر غــــلافــــاً لـــكـــتـــابـــه تــطــابــق 
الـــعـــنـــوان، وتــنــســجــم مـــع دلالاتـــــه: 
صــورة السلطان المعاصر محاطاً 

بــعــنــاصــر حــرســه المــرتــديــن لثياب 
الـــعـــســـس فــــي قـــصـــور الــــخــــلافــــة... 
الأمر يكاد يحيل إلى حلم من أحلام 

اليقظة.
يتألف الكتاب من أربعة عشر 
، ألحقت بها ستة مــحــاور، 

ً
فــصــلا

المــقــابــلات الصحافية التي  تشمل 
أجريت مع الكاتب، وهي تهدف إلى 
محاولة استيعاب خفايا العلاقات 
بـــين مــصــر وتـــركـــيـــا، وصــــــولاً إلــى 
الأزمـــــــــة الــــتــــي عـــصـــفـــت بــيــنــهــمــا، 
إلــى تخفيض مستوى  فدفعتهما 
عــلاقــتــهــمــا الــدبــلــومــاســيــة لــدرجــة 
القائم بــالأعــمــال عــام ٢٠١٣، وهي 
الحادثة التي منحت عبد الرحمن 
صـــلاح لقباً مــتــمــيــزاً: «آخـــر سفير 
للقاهرة فــي إسطنبول». وقــد بدأ 
السفير عمله في تركيا في أواخر 
عـــهـــد الــــرئــــيــــس حـــســـنـــي مــــبــــارك، 
واســـتـــمـــر فــــي الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 
التي تسلم السلطة فيها المجلس 
العسكري، برئاسة المشير حسين 
طــنــطــاوي، ليعاصر مرحلة تولي 
الـــرئـــيـــس مــحــمــد مـــرســـي مــنــصــب 
الــــرئــــاســــة، ولــيــســتــمــر فــــي الــفــتــرة 
الانــتــقــالــيــة الــثــانــيــة، تــحــت سلطة 
المستشار عدلي منصور، قبل أن 
يـــغـــادر الــســفــارة عـــائـــداً إلـــى مصر 
بــعــد نــشــوب الأزمــــة بــين الــبــلــديــن، 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عــبــد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي. وفــــــي خــضــم 
هـــذه الــتــحــولات المــتــســارعــة، أمكن 
لــلــســنــوات الـــثـــلاث الــتــي أمــضــاهــا 
عبد الرحمن صلاح سفيراً لبلاده 

في تركيا أن تكون زاخرة بالأحداث 
الدالة التي يسعها أن تضيء على 
كثير من الزوايا المظلمة في العلاقة 

بين دولتين محوريتين.
يــقــدم صـــلاح فــي كــتــابــه رؤيــة 
مراقب للواقع السياسي والشعبي 
في تركيا: ثمة تناقض لا تخطئه 
الـــعـــين، يــتــجــلــى فـــي نـــفـــور واضـــح 
من الغرب «الذي يحيك الدسائس 
لــتــركــيــا»، يــقــابــلــه انـــجـــذاب صــارخ 
نــــحــــو الــــــــعــــــــادات والــــســــلــــوكــــيــــات 
الـــغـــربـــيـــة فــــي كــثــيــر مــــن تــفــاصــيــل 
العيش: التدين المجاور للعلمانية 
المــــتــــجــــذرة، والـــتـــعـــصـــب لــلــقــومــيــة 
التركية يسير بالتوازي مع حالة 
انــبــهــار بــأنــمــاط الــحــيــاة الــســائــدة 

غرباً.
وفــي مجتمع على هــذا القدر 
من التناقض، يقوم حكم سياسي 
مهجوس باستعادة أمجاد غابرة، 
ويـــتـــكـــرس حــــاكــــم تـــــــــراوده أحــــلام 
السلطنة، فتصير مصر، بما تمثله 
مــــن مـــكـــانـــة رائـــــــدة عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم الــعــربــي، مــحــط اســتــهــداف 
مفصلي مــن قــبــل الــحــكــم الــتــركــي، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــــولــــي الإخـــــــوان 
المسلمين، بزعامة محمد مرسي، 
مــقــالــيــد الــســلــطــة فــيــهــا، لــتــكــريــس 
حالة تبعية مصرية لتركيا، وإن 
كــانــت مــضــمــرة، أي ســيــطــرة غير 
مـــبـــاشـــرة لإردوغــــــــان عــلــى محيط 
عربي شاسع، وهي نقطة انطلاق 
مــلائــمــة لــبــعــث الــســلــطــنــة وإحــيــاء 

مجد السلطان.

يـــــــــــؤرخ الــــــكــــــاتــــــب، بـــــــــــدءاً مـــن 
الــســنــة الأخـــيـــرة مــن عــهــد الرئيس 
مبارك، للعلاقة بين مصر وتركيا، 

ويكشف أن معبر رفح الذي يفصل 
بين غزة ومصر كان يشكل محور 
التناظر. كان مبارك يحرص على 

تـــخـــفـــيـــض مــــســــتــــوى المــــســــاعــــدات 
العينية للقطاع عبر المعبر، حتى 
لا يتهم من قبل إسرائيل بتسريب 
الأســـلـــحـــة، فـــي حـــين شــهــدت المـــدن 
التركية مــظــاهــرات حــاشــدة تدعو 
مصر لفتح المعبر على مصراعيه. 
وعـــنـــدمـــا ســـــأل الـــســـفـــيـــر المـــصـــري 
الـــذي سبق صــلاح فــي تركيا أحد 
المـــســـؤولـــين الأتـــــــراك مـــا إذا كــانــت 
حكومته تقف خلف تلك المظاهرات، 
لم يجد الرجل ما يدعوه للتمويه 
الله  في رده: «يجدر بك أن تحمد 

على أننا لم نقتحم سفارتك»!
بـــعـــد تــنــحــي  فــــي عـــــام ٢٠١١، 
مــبــارك عــن ســدة الــرئــاســة، وتولي 
المجلس العسكري، بقيادة المشير 
حسين طنطاوي، مقاليد السلطة، 
الــفــرصــة أصــبــحــت  رأت تــركــيــا أن 
ســـانـــحـــة لــتــحــقــيــق حـــلـــم الــهــيــمــنــة 
عـــلـــى مـــصـــر. فــــســــارع مـــســـؤولـــون 
أتراك للتوافد إلى القاهرة، مقدمين 
أنــفــســهــم كـــأوصـــيـــاء عـــلـــى ســلــطــة 
مرتبكة، وشهد شهر مارس (آذار) 
مــــن الــــعــــام نــفــســه زيـــــــارة قـــــام بــهــا 
الــرئــيــس الــتــركــي آنــــذاك (عــبــد الله 
غـــول) لمــصــر، مترئساً وفـــداً تركياً 
رفيع المستوى، ضم وزير خارجيته 
أحمد داود أوغلو وآخرين، ليكون 
بــذلــك أول رئــيــس جمهورية يــزور 
القاهرة بعد التحولات المستجدة 

فيها.
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق (ســبــتــمــبــر 
| أيــلــول ٢٠١١)، قــدم إردوغــــان إلى 
مــــصــــر، وكـــــــان فــــي ســـلـــوكـــه كــثــيــر 

مــمــا يثير الــريــبــة، فــقــد طـــرح على 
إقــامــة «مجلس  طنطاوي مــشــروع 
استراتيجي مشترك» بين البلدين، 
وإقــــرار حــريــة تنقل المــواطــنــين من 
دون تـــأشـــيـــرة. ولــــم يــجــد المــشــيــر 
صعوبة في رفض الاقتراح الأول، 
 موقفه بأنه يتولى سلطات 

ً
معللا

انــتــقــالــيــة لا تــتــيــح لـــه فـــرض الأمـــر 
على الرئيس الذي سيتولى الحكم 
بــــعــــده. أمـــــا مـــســـألـــة الـــتـــأشـــيـــرات، 
فـــأحـــيـــلـــت إلـــــى جــــهــــاز المـــخـــابـــرات 

العامة الذي رفضها لدواعٍ أمنية.
الأداء اللوجيستي لإردوغــان 
وفــــريــــقــــه فـــــي تــــلــــك الـــــــزيـــــــارة كــــان 
بــاعــثــاً عــلــى الــدهــشــة أيــضــاً، حيث 
آلــيــات عسكرية  تــم السماح بنشر 
تـــركـــيـــة مــــدرعــــة لـــلـــحـــمـــايـــة، وهـــي 
لــم تشهدها زيـــارة رسمية  سابقة 
من قبل. كذلك تولى الأمن التركي 
مــهــمــة تــفــتــيــش صــالــة الاســتــقــبــال 
في المطار، حيث منعوا المصريين 
من الدخول، وتكرر الأمر مع وزير 
الاتصالات الذي كان عليه أن يرفع 
صوته حتى أمكنه الدخول إلى دار 
الأوبرا، حيث كان الرئيس التركي 
الــيــوم التالي،  سيلقي كلمة. وفــي 
منع الجنود الأتراك وزيرة التعاون 
الدولي فايزة أبو النجا من دخول 
صالون اجتماعات مجلس الوزراء 
المصري، حيث كان إردوغان يعقد 
لــقــاء مـــع رئــيــس الــــــوزراء المــصــري 
عــــصــــام شـــــــرف، فــــأبــــدت الــــوزيــــرة 
غضبها، وطالبت الضيف التركي 
بـــالاعـــتـــذار، لــكــنــه اكــتــفــى بـــأن دعــا 

مــضــيــفــيــه المــــصــــريــــين إلــــــى تــفــهــم 
حــرص مرافقيه على حــيــاتــه. ثمة 
حادثة مماثلة حصلت في نوفمبر 
الثاني) ٢٠١٢، حيث كان  (تشرين 
وفد تركي برئاسة إردوغــان يزور 
مــصــر. وبــعــد عــشــاء أعــقــب جلسة 
مــبــاحــثــات، تــوجــه رئــيــس الــــوزراء 
المـــصـــري حــيــنــهــا (هـــشـــام قــنــديــل) 
إلـــى الــحــمــام، حــيــث كـــان إردوغــــان 
قــد سبقه، ففوجئ قنديل حينها 
بعناصر الأمـــن التركي يحملونه 
مــن ذراعــيــه ويــلــقــون بــه خــارجــاً... 
وكــان كل ما حصل عليه بعد ذلك 
الموقف المسيء عناقاً من إردوغان، 
مــشــفــوعــاً بــكــلــمــة «عــــفــــواً» بــالــلــغــة 

العربية!
واعــــــــتــــــــمــــــــاداً عــــــلــــــى ثــــقــــافــــتــــه 
الدبلوماسية، يرصد الكاتب سوء 
المــصــري  الــســيــاســي  الـــطـــاقـــم  أداء 
الــســابــق محمد  المحيط بالرئيس 
مــــرســــي، حـــيـــث كــــانــــوا يــحــرصــون 
في زياراتهم المتكررة لتركيا على 
تخطي القواعد المعتمدة في العمل 
إقصاء  فيتعمدون  الدبلوماسي، 
اتــهــم مع  ســفــيــر بـــلادهـــم عـــن لــقــاء
المسؤولين الأتراك. وكانوا يصرون 
على ذلك، رغم سيل البرقيات التي 
كانت ترسلها السفارة إلى القاهرة، 
مذكرة بــضــرورة اعتماد الأصــول. 
لكن زوار إسطنبول من المصريين 
كانوا يضربون عرض الحائط بكل 
تــلــك الأعــــراف والــنــواظــم، مصرين 
على عقد لقاءاتهم بصورة منفردة، 

بعيداً عن السفير والسفارة.

دورة جديدة من معرض غوتنبرغ للكتاب

 في عام ٢٠١١ بعد تنحي مبارك عن سدة الرئاسة 
وتولي المجلس العسكري بقيادة المشير حسين 

طنطاوي مقاليد السلطة رأت تركيا أن الفرصة 
أصبحت سانحة لتحقيق حلم الهيمنة على مصر 
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جانب من المعرض

في  دوف  ـــدم  ـــق ت
الــرســائــل الأدلـــة 
الحقيقية والروحية 
من حكايات واقعية 
أســطــوريــة، كما  أو 
تجسد قضايا غابت 
وهي  كثيرين،  عــن 
أن المصريين هم من 
التطور  ثمن  دفعوا 
الذي قاده الخديوي 

إسماعيل في البلاد



جانب من اجتماع رابطة دوري المحترفين السعودي أمس (الشرق الأوسط)

ف العمل الفني تحضيراً للقاء الفيحاء
ّ
المحمدي كث

الأهلي يستعيد الثلاثي سوزا وستاريش وآل فتيل
جدة: محمد باسنيد

أكد الجهاز الطبي في فريق الأهلي لكرة 
القدم، أن إصابة اللاعب جوزيف دي سوزا 
البرازيلي، التي تعرض لها  لاعــب المــحــور 
في مباراة النصر الأخيرة طفيفة ولا تدعو 
لــلــقــلــق حــيــث ســيــكــون الـــلاعـــب فـــي مقدمة 
العناصر التي ستكون جاهزة للمشاركة 
فــــي لـــقـــاء الـــفـــيـــحـــاء، الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، فــي 
المجمعة ضمن الجولة السادسة لمسابقة 
دوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين بعد إكماله برنامجاً علاجياً 

قصيراً.
ودخـــــل الـــلاعـــب جـــوزيـــف دي ســـوزا 
إلى التدريبات الجماعية أمس، بصورة 
الــضــوء الأخضر  طبيعية بعد أن تلقى 
مـــن طــبــيــب الــفــريــق الــتــونــســي حــاتــم بن 
جــمــعــة، وبـــــات جـــاهـــزاً لــلــمــشــاركــة بعد 
إكماله برنامجاً علاجياً وتأهيلياً قصيراً 
للاستشفاء من الإصابة في مفصل القدم.

من جهة أخرى، بات اللاعب ألفيس ستاريش 
لاعب خط الوسط الدولي البوسني، أحد الخيارات 
الفنية للمدرب الوطني صالح المحمدي في مواجهة 
الــفــيــحــاء الــســبــت المــقــبــل، بــعــد أن أبـــــدى الــلاعــب 
جاهزية تامة للمشاركة عقب عودته من الإصابة 
التي لحقت به وغيّبته عن المشاركة مع الفريق منذ 
مواجهة الوحدة في الجولة الثالثة لمسابقة دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث 
شــارك بفعالية كبيرة خــلال التدريبات وينتظر 
أن يتم منحه الفرصة للمشاركة فــي المواجهات 

القادمة.
وشـــهـــدت تــدريــبــات فــريــق الأهـــلـــي اســتــعــادة 
الجهاز الفني للاعب محمد آل فتيل مدافع الفريق، 

بــعــد تــمــاثــلــه لــشــفــاء مـــن إصـــابـــة عــضــلــيــة طفيفة 
لحقت به وبــات اللاعب جاهزاً للمشاركة ابتداءً 
من اللقاء القادم أمام الفيحاء. وكثف المدرب صالح 
المحمدي العمل الفني تحضيراً لمواجهة الفيحاء، 
السبت، ويُنتظر أن يــواصــل اعتماده على نفس 
العناصر الأساسية التي شاركت في لقاء النصر 
المـــاضـــي، وســتــتــضــح بــشــكــل أكــبــر خـــلال الحصة 
التدريبية الرئيسية التي سيجريها مساء اليوم 
أمـــام وسائل  (الــخــمــيــس)، والــتــي ستكون مغلقة 

الإعلام والجماهير.
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ش جوزيف دي سوزا خلال تدريبات الأهلي الأخيرةتا
 (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

أوراوا الياباني على أعتاب
 التأهل لنهائي أبطال آسيا

طوكيو: «الشرق الأوسط»

بتسديدتين «صاروخيتين» 
ــــلــــبــــرازيــــلــــي  بـــــعـــــيـــــدتـــــي المـــــــــــــدى ل
فابريسيو وتاكاهيرو سيكيني، 
قطع أوراوا ريد دايموند الياباني 
شــوطــا كبيرا نحو نهائي دوري 
أبــــــطــــــال آســـــيـــــا فــــــي كـــــــرة الـــــقـــــدم، 
بفوزه أمــس الأربــعــاء على ضيفه 
إيــفــرغــرانــدي الصيني  غوانغجو 

٢ - صفر.
فــابــريــســيــو تسديدة  وأطــلــق 
رائــعــة مــن نــحــو ثــلاثــين مــتــرا في 
الدقيقة ١٩ هــزت شباك الحارس 
زنغ تشنغ، ليشعل معركة عملاقي 

شرق القارة.
وحـــســـم ســيــكــيــنــي الــنــتــيــجــة 
بتسديدة بعيدة أيــضــا اخترقت 
الــتــكــتــل الـــدفـــاعـــي، فـــي ظـــل فــرحــة 
عارمة لـ٣٠٠٦٨ متفرجا في ملعب 

«سايتاما».
وأحــــــرز الــفــريــقــان ثـــلاثـــة من 
الألقاب الستة الأخيرة في المسابقة 
الـــقـــاريـــة الأولــــــى (غـــوانـــغـــجـــو في 
٢٠١٣ و٢٠١٥) وأوراوا فــي ٢٠١٧ 
عـــنـــدمـــا أضــــــاف لــقــبــا ثـــانـــيـــا إلـــى 

سجله بعد الأول في ٢٠٠٧.
وقـــبـــل ضـــربـــة الـــبـــدايـــة، حث 
المــدرب الإيطالي فابيو كانافارو 
لاعــبــي غــوانــغــجــو عــلــى اســتــعــادة 
حــســهــم الــتــهــديــفــي، لــكــن الــثــلاثــي 
الــبــرازيــلــي باولينيو وإلكيسون 
وتــالــيــســكــا بــقــي صــائــمــا وســـدد 
ثـــــــلاث مـــــــــرات فــــقــــط عــــلــــى مـــرمـــى 

المضيف.
ولـــم يــحــقــق غــوانــغــجــو الــذي 
يخوض أول نصف نهائي له منذ 
٢٠١٥، أي فوز في آخر ٦ مباريات 

في مختلف المسابقات، وتقلصت 
صــدارتــه فــي الــــدوري المحلي إلى 

نقطة بعد خسارتين متتاليتين.
في المقابل، كــان تسويوشي 
أوتسوكي مــدرب أوراوا يأمل في 
الحصول على فارق تهديفي أكبر 
قــبــل مــواجــهــة الإيـــــاب بــعــد ثــلاثــة 
أسابيع في ملعب «تيانهي»، إذ 
أهــــدر لاعـــبـــوه كــثــيــرا مـــن الــفــرص 

السانحة.
ويـــلـــتـــقـــي الــــفــــائــــز مــــــن هــــذه 
المـــواجـــهـــة مـــع الــفــائــز بـــين الــهــلال 
السعودي والسد القطري، اللذين 
انتهت مباراة الذهاب بينهما في 
الدوحة بسقوط المضيف بنتيجة 
كبيرة ١ - ٤ أمام ضيفه السعودي.

إلــــــى ذلـــــــك، ســيــلــتــقــي نـــــادي 
العهد اللبناني في نهائي مسابقة 
كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
نادي ٢٥ أبريل الكوري الشمالي، 
المتأهل أمس الأربعاء على حساب 
هــانــوي الفيتنامي فــي المسابقة 
القارية الثانية بعد دوري الأبطال.

وتــــــعــــــادل الــــفــــريــــق الــــكــــوري 
الشمالي مع ضيفه هانوي صفر - 
صفر على استاد كيم إيل - سونغ 
فـــي إيـــــاب نــهــائــي المـــنـــاطـــق، بعد 
تعادلهما ذهابا ٢ - ٢ على استاد 
هـــانـــغ داي فـــي هـــانـــوي، لــيــتــأهــل 
الــفــريــق الــكــوري الــشــمــالــي بــفــارق 

الأهداف المسجلة خارج ملعبه.
وكــــــان الـــعـــهـــد بـــلـــغ الــنــهــائــي 
للمرة الأولى في تاريخه، والثالثة 
لفريق لبناني بعد النجمة (٢٠٠٥) 
والصفاء (٢٠٠٨)، بفوزه الثلاثاء 
عــلــى ضــيــفــه الــجــزيــرة الأردنـــــي ١ 
- صفر بعد تعادلهما سلبا في 

عمان ذهابا.
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توقعات بدخول شركات راعية جديدة... ومناقشة آلية التدفقات النقدية

رابطة الدوري تشكل لجنة تنفيذية رباعية... وصعوبات تواجه «عرض البلطان»
الرياض عماد المفوز

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن اجــتــمــاع  لـــــ
رابطة دوري المحترفين السعودي 
الــــذي عــقــد أمـــس بــحــضــور ممثلي 
الـ٦ في العاصمة  الأندية المحترفة 
الـــــــريـــــــاض نـــــاقـــــش عــــــــدة عــــــروض 
لشركات ترغب في الدخول لرعاية 
الــــــــدوري، حــيــث ســتــرتــفــع المــبــالــغ 
التي تحصل عليها الأندية، بحيث 
يحصل المتصدر على ما لا يقل عن 
«٣٫٧ مــلــيــون دولار» أي نــحــو ١٤ 
مليون ريال، فيما يحصل صاحب 
المــركــز الأخــيــر عــلــى مــا لا يــقــل عن 
«١٫٧٣ مليون دولار» أي ما يقارب 
٦٫٥ مليون ريال في الموسم الواحد.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر ذاتــــهــــا 
فــــإن خـــالـــد الــبــلــطــان رئـــيـــس نـــادي 
الــــشــــبــــاب قــــــد تـــــقـــــدم بـــــعـــــرض عــن 
طريقه مقدم من شركة الاتصالات 
الــســعــوديــة «إس تــي ســـي» بحيث 
تقوم بشراء حقوق نقل المباريات 
المـــــعـــــادة وحــــســــابــــات الأنـــــديـــــة فــي 
مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 

ســــــواء ســـنـــاب شـــــات أو «تـــويـــتـــر» 
وإنــســتــغــرام والــلــقــطــات الحصرية 
مــلــيــون دولار» أي  بــنــحــو «١٫٣٣ 
نــحــو ٥ مــلايــين ريــــال لــكــل نـــاد في 
الموسم، لكن العرض لم يخرج إلى 
اتفاق بين الرابطة والأندية بسبب 
اختلاف في وجهات النظر سابقا 
بــين الاتــصــالات السعودية وهيئة 
النقل  الــريــاضــة فيما يــخــص عــقــد 
التلفزيوني ولم يحل بعد بينهما، 
وهــو ما يعني عــدم الذهاب بعيدا 
في العرض الذي قدم عبر البلطان 
حتى يحل اختلاف وجهات النظر 

بين الطرفين المذكورين.
واطـــــــــلـــــــــع أعـــــــــضـــــــــاء مـــجـــلـــس 
الــســعــودي  الـــــــدوري  إدارة رابـــطـــة 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين أمــــــــــس، عــــلــــى آلـــيـــة 
الـــتـــدفـــقـــات الـــنـــقـــديـــة لـــلأنـــديـــة مــن 
كــــأس الأمـــيـــر محمد  رعـــــاة دوري 
إلــى جانب  بن سلمان للمحترفين 

التقرير المالي للرابطة.
وحــضــر الاجـــتـــمـــاع مــســلــي آل 
معمر رئيس مجلس الإدارة، وعبد 
العزيز الحميدي المدير التنفيذي 
للرابطة، ومعيض الشهري ممثل 

الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــمـــثـــلـــي ١٥ نــــاديــــا، 
باستثناء ممثل نادي الفتح الذي 

اعتذر عن الحضور.
وقـــدم مسلي آل معمر تقريراً 
لأعــــضــــاء المـــجـــلـــس حــــــول الــهــيــكــل 
المستحدثة  والإدارات  التنظيمي، 
فــي الــرابــطــة خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة 
إلى جانب الكوادر الوطنية الشابة 
الـــتـــي تـــم اســتــقــطــابــهــا فـــي رابــطــة 

الدوري السعودي للمحترفين.
كـــمـــا اعـــتـــمـــد المـــجـــلـــس جــــدول 
الأعمال المقر له في بداية انعقاده، 
إلى جانب مصادقة الأعضاء على 
محضر اجتماع السابق للمجلس 
الــذي انعقد في الـــ١٧ من أغسطس 
(آب) المــاضــي بمحافظة جـــدة، في 
حــــين أقـــــر المـــجـــلـــس تــشــكــيــل لــجــنــة 
رباعية تنفيذية لبحث سبل زيادة 
مداخيل مسابقة دوري كأس الأمير 

مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
والتي ضمت خالد البلطان رئيس 
نادي الشباب، وفهد بن نافل رئيس 
نــادي الهلال، وخالد الدبل رئيس 
نـــادي الاتـــفـــاق، إضــافــة إلـــى المــديــر 
التنفيذي للرابطة محمد الحميدي، 
على أن تعمل بالتنسيق مع إدارة 
الـــتـــســـويـــق فـــــي الــــرابــــطــــة والــــرفــــع 

بتوصياتها لمجلس الإدارة.
كــمــا أطــلــعــت الــرابــطــة ممثلي 

الأندية المحترفة التي يصل عددها 
إلى «١٦» ناديا على بعض المساعي 
والخطط لجلب رعاة جدد يضافون 
إلى الرعاة الحاليين الذين يصلون 
إلـــــى «٥» رعــــــاة مــــن بــيــنــهــم اثـــنـــان 
رئـــيـــســـيـــان، حــيــث بــيــنــت الــرابــطــة 
الأهداف التي تسعى للوصول لها 
القادمة من أجــل تعزيز  الفترة  في 
مداخيل الأندية من الناحية المالية 

على وجه الخصوص.

وأبـــانـــت المـــصـــادر أن الــرابــطــة 
حرصت أيضا على توضيح ما تم 
إنجازه من عمل من حيث التنظيم 
وبيئة الملاعب وتطبيق الكثير من 
الشروط التي تجعلها في مصاف 
الــــروابــــط الــوطــنــيــة الأفـــضـــل على 
مستوى القارة الآسيوية، حيث لقي 
العمل الذي تم إنجازه الإشادة من 
قبل ممثلي الأندية الذين يمثلون 
صفة الأعــضــاء مــع وعـــود مــن قبل 
قـــيـــادة الـــرابـــطـــة بــمــواصــلــة الــعــمــل 
بشكل أكبر في الفترة القادمة من 
أجل إنجاز الكثير من الخطط وفي 
مــقــدمــتــهــا جــلــب المــزيــد مــن الــرعــاة 
والمـــداخـــيـــل المــالــيــة مـــع وعــــود بــأن 
تكون «المساواة» هي الحاضرة في 

توزيع المداخيل.
وخـــــــــــــرج عــــــــــدد مــــــــن رؤســــــــــاء 
الأنــديــة بانطباع إيجابي جــدا من 
«الشرق  الاجــتــمــاع، كما أكــد ذلــك لـ
الأوســط» رئيس نــادي الحزم عبد 
الــذي أشــاد بالاجتماع  الله المقحم 
ووصـــفـــه بــالــشــفــاف والـــخـــالـــي من 
الــغــمــوض رغــم عــدم احــتــوائــه على 
أرقـــــــام واضــــحــــة بـــشـــأن حـــصـــة كــل 

نـــاد، مــشــددا عــلــى أن الــثــقــة كبيرة 
بــأن المــســاواة ستحضر في توزيع 

المداخيل المالية.
ووافــقــه رئيس نــادي الفيحاء 
عــبــد الــلــه أبــانــمــي بــالــتــأكــيــد على 
أن الاجـــتـــمـــاع كــــان إيــجــابــيــا جــدا 
واتسم بالشفافية والــوضــوح بين 
الـــرابـــطـــة ومــمــثــلــي الأنـــديـــة،  إدارة 
مشيرا إلى أن الاجتماع تركز على 
الجوانب الأهم للأندية وهي الأمور 
المالية، إلا أنه بين أنه لم تعلن عن 
أرقــــام نــهــائــيــة يــضــمــن كــل نـــاد من 

الرابطة تسلمها.
أمـــــــا رئـــــيـــــس نـــــــــادي الــــعــــدالــــة 
المهندس عبد العزيز المضحي فبين 
أن الاجـــتـــمـــاع كــــان نــاجــحــا، حيث 
تــم اســتــعــراض الكثير مــن الأمـــور، 
مشيدا بالكثير من المنجزات التي 
تحققت خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة من 

قبل الرابطة.
وأشـــار إلــى أن هــنــاك مساعي 
جـــادة لجلب الكثير مــن الرعايات 
للرابطة، حيث سيكون جلب عدد 
مــن الــرعــاة مــن رافــد مالي للرابطة 

والأندية تحت مظلتها.

إطلاق أول نسخة 
لبطولة أندية 
آسيا للسيدات

العقبة (الأردن): «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق الــــيــــوم الــخــمــيــس 
مــــنــــافــــســــات الــــنــــســــخــــة الأولــــــــى 
مــــن بـــطـــولـــة أنــــديــــة غـــــرب آســيــا 
للسيدات لكرة القدم، التي تقام 
في مدينة العقبة بالأردن. وتقام 
البطولة بمشاركة خمسة أندية 
الـــدوري المجزأ  تتنافس بنظام 
من مرحلة واحدة. وهي ستكون 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا فـــي منطقة 
غرب آسيا وفي قارة آسيا كلها.

وتـــشـــهـــد الــــجــــولــــة الأولــــــى 
يـــــــــوم الــــخــــمــــيــــس لــــــقــــــاء نـــــــادي 
أبــوظــبــي الإمــــاراتــــي مـــع شــبــاب 
الأردن الأردنــــي، والأرثــوذكــســي 
الفلسطيني مع نجوم الرياضة 
الـــلـــبـــنـــانـــي. فــــي المـــقـــابـــل تــشــهــد 
الجولة الثانية يوم السبت لقاء 
نـــجـــوم الـــريـــاضـــة مـــع أبــوظــبــي، 
الـــــرفـــــاع  مــــــع  وشــــــبــــــاب الأردن 
البحريني. وأقيم أمس الأربعاء 
حـــفـــل إجــــــــراء قــــرعــــة الـــبـــطـــولـــة، 
الـــذي تــحــدد مــن خــلالــه برنامج 
مــبــاريــات الــبــطــولــة.  وتتواصل 
مــنــافــســات الــبــطــولــة حــتــى يــوم 
الــجــمــعــة ١١ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
تـــقـــام مـــبـــاريـــات  الأول)؛ حـــيـــث 

الجولة الخامسة والأخيرة.
وبحسب البرنامج الزمني 
للبطولة، يلتقي اليوم أبوظبي 
الإماراتي مع شباب الأردن على 
ملعب «شــركــة تطوير العقبة»، 
بينما يــواجــه الأرثــوذكــســي من 
فلسطين نظيره نجوم الرياضة 

من لبنان، على الملعب ذاته.

جهود في الفتح للبحث عن أول فوز بالدوري
الدمام: علي القطان

رســم مـــدرب فــريــق الفتح الأول 
لكرة القدم التونسي فتحي الجبال 
الــخــطــة الــفــنــيــة الـــتـــي ســيــدخــل بها 
مواجهة الجمعة ضد الرائد، ضمن 
مــــبــــاريــــات الــــجــــولــــة الــــســــادســــة مــن 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
ويواصل الفريق تدريباته على 
الــنــادي بمدينة المــبــرز، حيث  ملعب 
استأنفت التدريبات الأحــد، بعد أن 
مُنح اللاعبون إجازة ليوم واحد بعد 
الــعــودة مــن مكة المكرمة بالخسارة 
بـــهـــدفـــين دون مــقــابــل،  الـــخـــامـــســـة، 
وحـــــــــرص المـــــــــــدرب عــــلــــى تــصــحــيــح 
الأخطاء في خطي الوسط والهجوم، 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، خــصــوصــاً أن 
الـــوضـــع الــدفــاعــي مــطــمــئــن إلـــى حد 
كبير، إلا أن المشكلات الفنية تتركز 
في الثلث الهجومي من خلال ضياع 
وفرة من الفرص السانحة للتسجيل.

وأغـــــلـــــق الــــجــــبــــال الـــتـــدريـــبـــات 
الأخــيــرة، مــن أجــل التركيز مــن قبل 
اللاعبين، من دون حضور الجمهور 
خشية الآثار السلبية، خصوصاً أن 
الفريق يعيش فترة حرجة جداً بعد 
أنهى الجولات الخمس الأولى دون 

حصد أي نقطة.
الــجــبــال على الجانب  وحـــرص 
الــــهــــجــــومــــي تـــــحـــــديـــــداً لاســــتــــغــــلال 
إلــى أهـــداف، مع  الفرص وتحويلها 
المـــردود  ارتــيــاحــه بنسبة كبيرة مــن 
الــذي يقدم مــن قبل الحارس  الفني 
الأوكراني كوفال وخط الدفاع على 
وجه التحديد حيث إن الفريق يصل 
المــنــافــســين دون ترجمة  إلـــى مــرمــى 

كثير من الفرص إلى أهداف.
وتـــتـــركـــز جـــهـــود الـــجـــبـــال على 
انـــســـجـــام الــــلاعــــب الـــهـــولـــنـــدي، تــي 

فــــريــــدي، الــــــذي لـــقـــي الـــتـــعـــاقـــد مــعــه 
أصداء كبيرة لقيادة خط الهجوم، إلا 
أنه لم يقدم الأداء الفني المقنع وغاب 
عــن الــتــركــيــز فــي غالبية المــبــاريــات، 
الــراحــلــين في  مــا رشحه ليكون أول 
فـــتـــرة الــتــســجــيــل الـــشـــتـــويـــة، مــــا لــم 
يتحسن الأداء الفني والعطاء الذي 
يــقــدمــه داخــــل أرض المــلــعــب، والـــذي 
يعد ضعيفاً قياساً بما كان متوقعاً 
منه، في ظل الاستغناء عن غالبية 
الــعــنــاصــر فــي خــط الــهــجــوم، ســواء 
المحليون والأجانب، من أجل التعاقد 

مع هذا اللاعب.
ويــعــيــش فـــريـــق الــفــتــح وضــعــاً 
صــعــبــاً جــــداً، خــصــوصــاً أنـــه خــاض 
«١٤» مــبــاراة عــلــى الــتــوالــي دون أن 
يحقق أي فوز، منها «٩» في دوري 

الموسم الماضي، ما يعطي مؤشرات 
سلبية كبيرة في عدة جوانب، رغم 
أن هناك توافقاً على نجاح المعسكر 
الخارجي الذي خاضه الفريق وحقق 
في غالبية مبارياته نتائج إيجابية 
لم تنعكس في المباريات الرسمية. 
ويسعى الفتح إلى فوز لكسر حاجز 

الخسائر المتوالية للنقاط.
 

ّ
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، الـــتـــف
كبار الأعضاء الذهبيين والداعمين 
لنادي الفتح حول النادي، وتحديداً 
الفريق الأول لكرة القدم الذي عانى 
فــي الـــجـــولات الــخــمــس المــاضــيــة من 
بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وحـــرص رئــيــس هيئة أعــضــاء 
الــشــرف والــداعــم الــتــاريــخــي الكبير 

عـــبـــد المـــحـــســـن الـــجـــبـــر عـــلـــى زيـــــارة 
الــــــنــــــادي والالـــــتـــــقـــــاء بـــالـــجـــهـــازيـــن 
الإداري والــفــنــي والــلاعــبــين، معبراً 
بــالــقــدرة على تجاوز  لهم عــن ثقته 
الــوضــع الحالي والــنــهــوض مجدداً 
بداية من المباراة المقبلة ضد الرائد، 
المــقــررة الجمعة على ملعب مدينة 
الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية 

بالأحساء.
ووجــــــدت زيــــــارة الــجــبــر وعـــدد 
مــــن الأعــــضــــاء الـــذهـــبـــيـــين لـــلـــنـــادي، 
ولقاء اللاعبين والجهازين الإداري 
والفني ارتياحاً كبيراً وسط عزيمة 
على بدء مشوار الحصاد للنقاط في 
المباراة المقبلة وتحسن مركز الفريق 
قبل انقضاء الثلث الأول من بطولة 
الـــــــدوري، بــعــد أن بــــات الــفــريــق في 

المركز الأخير دون نقاط.
إلــى أن هناك  وتشير المــصــادر 
مكافآت تصاعدية ستقرّها الإدارة 
في المباريات المقبلة، لا تقل بدايتها 
عن «٤ آلاف ريال» عن كل فوز، على 
أن تـــرتـــفـــع تـــدريـــجـــيـــاً مــــع تـــواصـــل 
الانــتــصــارات، ليس بهدف الهروب 
مـــــن خـــطـــر الــــهــــبــــوط، بـــــل مـــــن أجـــل 
تحقيق مــركــز لائـــق بــاســم الــنــادي، 
الـــذي يملك مــنــجــزاً كــبــيــراً بحصده 

بطولة دوري «٢٠١٢ - ٢٠١٣».
وعلى صعيد متصل، تمسكت 
فـــي الإبـــقـــاء  الــــنــــادي بــحــقــهــا  إدارة 
الــقــادر  الــلاعــب التونسي عبد  على 
الــــوســــلاتــــي كـــلاعـــب اســـتـــثـــمـــار فــي 
الفترة المقبلة، بعد أن تم إبعاده عن 
قائمة الفريق قبل ساعات قليلة من 

إغلاق فترة التسجيل الصيفية.
ومــــــــع إصــــــــــــرار الــــــلاعــــــب عــلــى 
فــســخ الــعــقــد بــحــجــة تـــأخـــر تسلمه 
المــالــيــة، تــرفــض الإدارة  مستحقاته 
أن يتم فسخ العقد من طرف واحد، 
وتؤكد حقها القانوني في الإبقاء 
عــلــيــه كـــلاعـــب ثـــامـــن لــلاســتــثــمــار، 
كــمــا أكـــد ذلـــك أيــضــاً مــــدرب الــفــريــق 
الــــتــــونــــســــي فـــتـــحـــي الــــجــــبــــال بــعــد 
نــهــايــة مـــبـــاراة الــفــريــق ضــد الأهــلــي 
حــيــث رفـــض المــــدرب تــبــريــر أســبــاب 
إبـــــعـــــاده والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنـــــه بـــات 
خارج المنظومة الحالية في الفتح، 
أنــه لاعب  ولا يمكن الحديث ســوى 

استثمار.
ورفــــع الــوســلاتــي دعــــوى على 
لــدى الجهات المختصة في  الــنــادي 
الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» 
وسط مساعي جادة من قبل الإدارة 
لاحــتــواء الأمـــر وعـــدم تــأثــيــره سلباً 
عــلــى زمـــلائـــه الـــلاعـــبـــين، خــصــوصــاً 
في ظل هذه الظروف التي يعيشها 

الفريق.

الفتح لا يزال يعيش وضعاً فنياً صعباً في الدوري (المركز الإعلامي بنادي الفتح)

صانع ألعاب الهلال قال إن صعوبة دوري أبطال آسيا بسبب اللعب في موسمين

الشلهوب: لن نتهاون أمام السد «إياباً»... ومباراة ليفربول وبرشلونة «عبرة»
الرياض: مسفر الحسيني 

وفارس السبيعي

ر مــحــمــد الــشــلــهــوب صــانــع ألــعــاب 
ّ
حــــذ

فــريــق الــهــلال زمـــلاءه مــن الــتــهــاون فــي لقاء 
الإياب، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، 
أمــام السد القطري بالرياض، المقرر في ٢٢ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)المــقــبــل، موضحاً أن 

التأهل إلى نهائي الأبطال لم يُحسَم بعد.
وقــــــال الـــشـــلـــهـــوب فــــي تـــصـــريـــح خـــاص 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «الـــتـــأهـــل لـــم يُــحــسَــم  لــــ
بعد، وكرة القدم لا تعترف بنتيجة معينة، 
الــقــدم الآسيوية  والــشــواهــد كثيره فــي كــرة 

والأوروبية والعالمية».
واســـتـــشـــهـــد الـــشـــلـــهـــوب بـــلـــقـــاء نـــــادي 
لــيــفــربــول وبــرشــلــونــة، المــوســم المــاضــي، في 

دوري أبطال أوروبا.
وكشف أن صعوبة دوري أبطال آسيا 
تكمن في أنها تلعب في موسمين، وليس في 
موسم واحد، وأن ذلك يسبب ارتباكاً للأندية 
المشاركة، من خلال تغير الإدارات والمدربين 

واللاعبين في فترات كثيرة.
وأوضــــــح أن انـــســـجـــام الـــلاعـــبـــين ورتـــم 
الفريق وتركيزه يتغير من موسم لآخر، وهذا 

ما يصعّب دوري أبطال آسيا.
وامــتــدح الشلهوب مجموعة اللاعبين 
الموجودين في الفريق الهلالي الموسم الحالي 
: «لدينا مجموعة لاعبين مميزين من 

ً
قائلا

المــحــتــرفــين والمــحــلــيــين، وهــــم قــــــادرون على 
تحقيق البطولات، والدليل الفوز العريض 
على فريق السد خارج الديار بنتيجة كبيرة 

ر بهدف».
ُّ

بعد التأخ
وأثــنــى قــائــد الــهــلال على إدارة الــنــادي 

برئاسة فهد بن نافل وأعضاء مجلس الإدارة 
بــقــيــادة ســعــود كــريــري،  والــجــهــاز الإداري 
مضيفاً: «إدارتــنــا مميزة، وتساندنا طــوال 
الــوقــت، ويــعــرفــون كيف يعملون ويهيئون 
المــبــاريــات، وهــذه ميزة مهمة  اللاعبين لكل 

لنجاح الفريق».
وبـــارك الشلهوب لكل الهلاليين الفوز 
عـــلـــى الــــســــد، وقـــــــال: «أفــــرحــــنــــا جــمــاهــيــرنــا 
مؤقتاً، ونتمنى مواصلة أفراحهم في لقاء 
الإيـــــــاب، وواثــــقــــون مـــن حـــضـــورهـــم بــكــثــافــة 

فــي كــل المــبــاريــات». وعــن دخــولــه فــي شوط 
المباراة الثاني قال: «المدرب كان يحتاج إلى 
لــعــب لنتمكن مــن تسجيل أهـــداف  صــنــاعــة 
أكثر، والحمد لله استطعتُ تسجيل هدف، 
واستعنتُ بخبرتي في التنقل أمــام لاعبي 

الوسط وخلف المهاجم».
وقــــدم الــشــلــهــوب شــكــراً خــاصــاً لــلاعــب 
الفريق سلمان الفرج الذي كان أفضل لاعب 
في الفريق، ولعب تحت الضغط رغم ظرف 
والـــده الصحي، وقـــال: «كنا مــع سلمان في 
المعسكر واستطاع أن يدخل الملعب ويقدم كل 
ما عنده بعطاء قوي ومميز، وساعدنا في 

هذا الفوز المهم وكان أهم المفاتيح».
من ناحيتها، وعدت إدارة نادي الهلال 
الــلاعــبــين والــجــهــاز الــفــنــي بــمــكــافــآت مالية 
مجزية في حال تأهل الفريق الأول لنهائي 

دوري أبطال آسيا.
وكان فهد بن نافل قد اجتمع باللاعبين 
والجهاز الفني في غرفة الملابس بعد نهاية 
مباراتهم أمام السد، وأشاد بروح اللاعبين 
وتــمــاســكــهــم الــلــذيــن حــــوّلا خـــســـارة الــفــريــق 
لـــهـــدف إلــــى فــــوز ربــــاعــــي، ووعـــــد الــلاعــبــين 
بـــمـــكـــافـــأة مـــجـــزيـــة حـــــال تـــأهـــلـــهـــم لــنــهــائــي 

البطولة.
وكانت بعثة الفريق الأول قد وصلت في 
ساعة مبكرة من فجر أمس (الأربعاء)، وأدى 
الفريق، مساء أمس، مراناً مغلقاً استعداداً 
لمواجهة الاتفاق، مساء السبت، في الجولة 
السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، 
تـــدريـــبـــات  الــــلاعــــبــــون الأســــاســــيــــون  وأدى 
استرجاعية فيما أكمل بقية اللاعبين المران.

ويُنتظر أن تشهد مباراة الاتفاق إراحة 
عدد من اللاعبين الأساسيين.

محمد الشلهوب كان مميزاً بعد حضوره في الشوط الثاني من مباراة السد القطري 
(الشرق الأوسط)
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ريال مدريد يتجنب الحرج أمام كلوب بروج وسيتي وسان جيرمان يواصلان التقدم في دوري أبطال أوروبا

بوكيتينو مدرب توتنهام يحذر لاعبيه من الانهيار إثر السقوط المدوي أمام بايرن ميونيخ
 لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــــرض المــــــهــــــاجــــــم ســــيــــرجــــي 
غــــنــــابــــري نـــفـــســـه نـــجـــمـــا لــلــجــولــة 
الثانية مــن مسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــــا فـــي كــــرة الــــقــــدم، بــقــيــادتــه 
بــايــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي إلـــى فــوز 
صــــاعــــق عـــلـــى مــضــيــفــه تــوتــنــهــام 
الإنــجــلــيــزي، وصــيــف بطل الموسم 
لــــنــــدن، فــيــمــا  فــــي  المــــاضــــي، ٧ - ٢ 
تـــعـــرض ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي 
لـــــــلإحـــــــراج عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه وخــــــرج 
متعادلا بصعوبة مع كلوب بروج 
البلجيكي ٢ – ٢، بينما تابع كل من 
مانشستر سيتي الإنجليزي وسان 
جــيــرمــان الفرنسي انتصاراتهما 
بـــالـــتـــغـــلـــب عـــلـــى ديــــنــــامــــو زغـــــرب 
الكرواتي ٢-صفر، وغلاطة سراي 

التركي ١ - صفر.
فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة وعلى 
ملعبه الجديد في العاصمة لندن 
سقط توتنهام سقوطا مدويا أمام 
بطل ألمانيا بسباعية على الرغم 
من أن الفريق الإنجليزي هو الذي 

افتتح التسجيل بالمباراة.
وســـــــجـــــــل غــــــنــــــابــــــري ســــوبــــر 
الـــــدقـــــائـــــق ٥٣ و٥٥  فـــــي  هــــاتــــريــــك 
الـــبـــولـــنـــدي  وأضـــــــــاف  و٨٨،  و٨٣ 
روبـــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي ثــنــائــيــة 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٤٥ و٨٧ بــعــدمــا  فـــــي 
افتتح يوشوا كيميتش التسجيل 
للبايرن في الدقيقة ١٥، فيما كان 
الــبــادئ بالتسجيل عبر  توتنهام 
المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ 
مين سون في الدقيقة ١٢، وأضاف 
الثاني فــي الدقيقة ٦١  هـــاري كــين 

من ركلة جزاء.
وهــــو الـــفـــوز الــثــانــي لــبــايــرن 
ميونيخ بعد الأول بثلاثية نظيفة 
عـــلـــى رد ســــتــــار الـــصـــربـــي فــيــمــا 
تجمد رصيد توتنهام عند نقطة 
واحدة من تعادله مع أولمبياكوس 
اليوناني ٢ - ٢ في الجولة الأولى.
وعلق غنابري على رباعيته 
قائلا: «انتظرت كثيرا هدفي الأول 
في مسابقة دوري أبطال أوروبــا 
ولــكــنــنــي ســجــلــت أربــــعــــة أهـــــداف 
فـــي مـــبـــاراة واحــــــدة، إنــــه شــــيء لا 
يصدق. لم أكن أحلم أبدا بتحقيق 
ذلك. آخر مرة سجلت فيها أربعة 
أهداف؟ ربما عندما كنت أبلغ أقل 
من تسعة أعــوام (يضحك)! كانت 
أمسية رائعة بالنسبة لي. قدمنا 
مــــا ســيــعــطــيــنــا  أداء رائــــعــــا وهـــــو 
ثقة كبيرة. قلنا بأننا نرغب في 
بعث إشارة وهذه نقاط مهمة في 

مسيرتنا بالبطولة».
واحـــــتـــــفـــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
«بــــــأبــــــطــــــال» بــــايــــرن  الألمـــــانـــــيـــــة بـــــــ
ميونيخ و«الانــتــصــار التاريخي» 
مستذكرين نصف نهائي مونديال 
٢٠١٤ حين فاز منتخب بلادهم على 

غريمهم البرازيلي المضيف ٧ - ١.
ورأت صـــحـــيـــفـــة «بــــيــــلــــد» أن 
«الـــــبـــــايـــــرن دون رحــــمــــة أجــــبــــروا 
وصيف بطل دوري أبطال أوروبا 

على الركوع ٧ - ٢ على غرار ما حدث 
في مباراة ألمانيا ضد البرازيل».

وكانت الخسارة التي تلقاها 
توتنهام الأكبر لأي فريق إنجليزي 
على أرضه في المسابقات القارية. 
كــمــا أصــبــح «ســـبـــيـــرز» أول فــريــق 
إنجليزي يتلقى سبعة أهــداف أو 
أكثر قاريا منذ يوليو (تموز) ١٩٩٥ 
حين خسر هو بالذات صفر - ٨ أمام 
الـــفـــريـــق الألمــــانــــي كـــولـــن فـــي كــأس 
لــكــأس الاتــحــاد  إنترتوتو المؤهلة 

الأوروبي.
واحــــتــــلــــت مـــصـــطـــلـــحـــات مــثــل 
«ألغى»، «أذل»، «تفوق»، العناوين 
لتلخيص ما قــام بايرن في معقل 
تــــوتــــنــــهــــام، فـــيـــمـــا عـــــنـــــون مـــوقـــع 
«ســـبـــورت ١» الـــريـــاضـــي: «بـــايـــرن 

يقدم مهرجان أهداف تاريخيا».
واعتبر الموقع أن بايرن بعث 
«رسالة» للفرق المنافسة، مضيفا:  بـ
«بــفــضــل أربــعــة أهــــداف مــن سيرج 
غـــنـــابـــري وهـــدفـــي الاطـــمـــئـــنـــان من 
روبرت ليفاندوفسكي، نجح بايرن 
في أول امتحان كبير لهذا الموسم 

الدولي بمجد وبريق».
لـــصـــحـــيـــفـــة «دي  وبـــالـــنـــســـبـــة 
فــيــلــت»، قــــدم لاعـــبـــوا بـــايـــرن «أداء 
كـــبـــيـــرا فــــي لــــنــــدن، ســـيـــطـــروا عــلــى 
منافسيهم وبعثوا بهذا المهرجان 
الــتــهــديــفــي رســــالــــة واضــــحــــة جـــدا 

للمنافسين».
فـــي المــقــابــل ظـــهـــرت عــلامــات 
الــــــــحــــــــزن والاســـــــــــــــى عـــــلـــــى وجـــــه 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
المدير الفني لتوتنهام، لكنه طالب 

فريقه بالتماسك وعدم الانهيار.
اللقاء:  وقال بوكيتينو عقب 
«نشعر بالحرج إزاء النتيجة كما 
أننا لدينا نفس المشاعر السيئة 

الـــتـــي تـــنـــتـــاب الــجــمــاهــيــر، 
نـــعـــانـــي مــــن خــيــبــة أمـــل 

شـــــــــــــديـــــــــــــدة... لـــكـــنـــنـــا 
بــحــاجــة إلــــى الـــعـــودة 
الـــوحـــدة  ســـويـــا لأن 
هـــي الـــشـــيء الأكــثــر 

أهمية».
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف: 
«إنـــــــــــــــــــــــــــــه وضــــــــــــع 
صــــــــعــــــــب، ولـــــكـــــن 
يــجــب مــواجــهــتــه. 
يـــــجـــــب الـــتـــحـــلـــي 
بالقوة ومواصلة 
المــــــــضــــــــي قــــــدمــــــا. 
عــــلــــيــــنــــا الــــحــــفــــاظ 
عــــــلــــــى تــــمــــاســــكــــنــــا 

ومـــســـاعـــدة بعضنا 
الـــــبـــــعـــــض. فــــالــــعــــلاج 

الأفــــضــــل هــــو الـــوحـــدة 
بيننا».

وتـــــــــابـــــــــع: «عـــــنـــــدمـــــا 
تــواجــه نتيجة كــهــذه، يجب 
أن تتمسك بالثقة. فهذا هو 
السبيل الوحيد لاستعادة 

المشاعر الجيدة».
وأشـــار بوكيتينو إلى 
أنــــــه لــــم يـــكـــن يــتــخــيــل هـــذه 

النتيجة أمام بايرن، بعد أن قدم 
تــوتــنــهــام بـــدايـــة قـــويـــة وأوضـــــح: 
«ســيــطــرنــا عــلــى أول ٣٠ دقــيــقــة. 
عــانــدنــا الــحــظ بــاهــتــزاز شباكنا 
للمرة الثانية قبل نهاية الشوط 
الأول، وبــعــدهــا تــراجــعــنــا بشكل 
حــــــــاد». وأضــــــــــاف: «عـــنـــدمـــا 
ســجــلــنــا مـــن ضــربــة جـــزاء 
لنقلص تقدم بايرن إلى 
٤ - ٢، أتيحت لنا فرص 
لإضافة الهدف الثالث 
والـــعـــودة بشكل أكبر 
فــــي المـــــبـــــاراة. لــكــنــنــا 
واجهنا في النهاية 
نتيجة من الصعب 

تقبلها».
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو إن 
الــــــفــــــريــــــق مــــديــــن 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر بـــرد 
فـــــعـــــل مــــــــن خـــــلال 

مباراته
المــــقــــبــــلــــة أمــــــام 
بــــرايــــتــــون، المــــقــــررة 
الــــســــبــــت بــــــالــــــدوري 

الإنجليزي.
وفــــــي المــجــمــوعــة 
ذاتـــهـــا، قــلــب رد ســتــار 
الــصــربــي الـــطـــاولـــة على 
ضــــيــــفــــه أولمـــــبـــــيـــــاكـــــوس 
الــيــونــانــي عــنــدمــا حــول 

تخلفه إلى فوز ٣ - ١. 
وســجــل أهــــداف رد 

ستار ميلوس فوليتش ونيمانغا 
ميلونوفيتش وريشموند بواكي 
في الدقائق ٦٣ و٨٧ والأخيرة من 
الـــوقـــت الأصـــلـــي لــلــمــبــاراة، فيما 
سجل هــدف أولمــبــيــاكــوس روبــين 

سيميدو في الدقيقة ٣٧.
وشهدت المباراة طرد ياسين 
بـــن زيــــة لاعــــب أولمـــبـــيـــاكـــوس في 
الدقيقة ٥٨، وبذلك حصد رد ستار 
لــه بينما توقف  نــقــاط  أول ثــلاث 
رصــيــد أولمــبــيــاكــوس عــنــد نقطة 
واحـــدة فــي المــركــز الــثــالــث، بفارق 

الأهداف أمام توتنهام.
وفي المجموعة الأولــى أحرج 
بـــروج البلجيكي مضيفه  كــلــوب 
ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي عــنــدمــا 
أرغــمــه على الــتــعــادل ٢ - ٢، فيما 
حــــقــــق بــــــاريــــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
الــفــرنــســي فـــــوزه الـــثـــانـــي تــوالــيــا 
عندما تغلب على مضيفه غلاطة 

سراي التركي ١ - صفر.
وكـــــــــــــان كـــــــلـــــــوب بـــــــــــــروج فـــي 
طـــريـــقـــه إلـــــى الــــفــــوز بـــعـــد تــقــدمــه 
بـــثـــنـــائـــيـــة مـــهـــاجـــمـــه الــنــيــجــيــري 
إيــمــانــويــل ديــنــيــس بــونــافــونــتــور 
لــكــن ريــال  فــي الدقيقتين ٩ و٣٩، 
مدريد، حامل الرقم القياسي في 
عــــدد الألـــقـــاب (١٣)، رد بثنائية 
فــي الــثــانــي عبر قــائــده سيرجيو 
رامــــوس فــي الــدقــيــقــة ٥٥، ولاعــب 
وسطه البرازيلي كاسيميرو (٨٦).
وأعـــرب الفرنسي زيــن الدين 
زيــدان، المدير الفني لريال مدريد 

عــن غــضــبــه مــن الــنــتــيــجــة والأداء 
بــــالــــشــــوط الأول وقــــــال:  خــــاصــــة 
«أفـــضـــل ألا أتـــذكـــر مـــا حــــدث في 
الــــذي كـــان مخيبا  الـــشـــوط الأول 
للآمال من جانبنا. الشوط الثاني 
كان مختلفا وقدمنا عرضا قويا 
وسيطرنا تماما». وأضاف زيدان: 
«كــــالمــــعــــتــــاد، المــــنــــافــــس بـــإمـــكـــانـــه 
وضــــعــــك فــــي مــــــــأزق، كـــنـــا نــعــرف 
أن الــلاعــبــين الــثــلاثــة فــي الهجوم 
يتمتعون بسرعة كبيرة، المشكلة 
هي عندما يسجلون هدفا يتطور 
أداؤهـــــــــــم، هــــــذه هــــي كــــــرة الــــقــــدم، 
تحتاج للعب بروح وتفان أكبر».

وعلق كاسيميرو قائلا: «لم 
تكن النتيجة المتوقعة ولا حتى 
الـــتـــي كــنــا نــتــمــنــاهــا، خــصــوصــا 
أننا كنا نلعب على أرضــنــا، لكن 
بالنظر إلى مستوانا المخيب جدا 
فــإنــنــا انتزعنا  الــشــوط الأول  فــي 

تعادلا ثمينا».
أما مدرب كلوب بروج فيليب 
كـــلـــيـــمـــان فـــــقـــــال: «هـــــــذا الـــتـــعـــادل 
تــــاريــــخــــي، والمــــــبــــــاراة تــاريــخــيــة، 
والنقطة تاريخية وطريقة لعبنا 

أيضا».
وتابع باريس سان جيرمان 
انـــطـــلاقـــتـــه الـــقـــويـــة فــــي المــســابــقــة 
بــتــحــقــيــقــه لــلــفــوز الــثــانــي تــوالــيــا 
وكــان خــارج قواعده على حساب 

غلاطة سراي ١ - صفر.
ويدين فريق العاصمة بفوزه 
إلى مهاجمه الجديد الأرجنتيني 

مـــــــــاورو إيــــــكــــــاردي المـــنـــتـــقـــل إلـــى 
صــفــوفــه عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة من 
إنتر ميلان الإيطالي؛ حيث سجل 

الهدف الوحيد في الدقيقة ٥٢.
وفي المجموعة الثالثة، جنب 
الــبــديــل رحــيــم ستيرلينغ فريقه 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
إحـــراج الــتــعــادل على أرضـــه أمــام 
ديــنــامــو زغــــرب الـــكـــرواتـــي، وذلــك 
بــقــيــادتــه لــلــفــوز ٢ - صــفــر بعدما 
فــي الدقيقة  الــهــدف الأول  ســجــل 
٦٦ بــعــد عــشــر دقــائــق مــن دخــولــه 
مكان البرتغالي برناردو سيلفا، 
وصنع الثاني للبديل الآخــر فيل 
فـــودن فــي الــدقــيــقــة الــخــامــســة من 

الوقت بدل الضائع.
ورفع سيتي رصيده إلى ست 
نقاط من أول مباراتين عقب تغلبه 
على شاختار دونيتسك في اللقاء 
الافتتاحي، بينما يملك دينامو 

ثلاث نقاط.
وأشـــــاد الإســبــانــي جوسيب 
غــوارديــولا مـــدرب سيتي بلاعبه 
ســـتـــرلـــيـــنـــغ وتـــــطـــــور قـــــدرتـــــه فــي 
ترجمة الفرص وقــال: «إنــه لاعب 
يــكــون حــاضــرا دائــمــا وهـــو يملك 
مــوهــبــة حـــب تــســجــيــل الأهــــــداف. 
صنعنا الفرص لكن المنافس دافع 
بشكل رائع ولهذا السبب كان من 
الصعب تسجيل الأهــداف. أعتقد 
أنه لا يزال بوسعه تطوير قدرته 
عــلــى الــتــســجــيــل. لــقــد مــــرر الــكــرة 
إلــى فيل بشكل رائـــع».. وأضــاف: 

«دافع المنافس بشكل رائع وحتى 
في لقطة هدف رحيم كان المدافع 
حاضرا. لم أتوقع أن يلعب دينامو 
بــهــذا التكتل ولــم يــســدد المنافس 
عـــلـــى المــــرمــــى ســـــوى مــــن الـــكـــرات 

الثابتة لكنه أدى ذلك ببراعة».
وفــــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة فـــاز 
شاختار الأوكــرانــي على أتالانتا 
٢ - ١ بهدف في الثواني الأخيرة، 
حـــــارمـــــا الــــفــــريــــق الإيــــطــــالــــي مــن 
نـــقـــطـــة تـــاريـــخـــيـــة فــــي مــشــاركــتــه 
الأولـــى بالمسابقة. وحــدد كــل من 
يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي وأتــلــتــيــكــو 
مدريد الإسباني وجهة المجموعة 
الرابعة، بعد أن حقق الأول فوزا 
كــبــيــرا بـــين جــمــاهــيــره عــلــى بــايــر 
ليفركوزن الألماني ٣ - صفر، فيما 
عاد الثاني من روسيا بفوز مقنع 
عــلــى لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو ٢ - 

صفر.
وبـــعـــد أن فـــــرط بـــالـــفـــوز فــي 
مباراته الأولى خارج ملعبه ضد 
أتلتيكو بتقدمه بهدفين نظيفين 
قبل الاكتفاء بالتعادل ٢ - ٢، خرج 
يوفنتوس منتصرا مــن مباراته 
الأولــــى فــي المــســابــقــة هـــذا المــوســم 

بين جماهيره.
وخــــــــاض يــــوفــــنــــتــــوس الـــــذي 
ألحق بليفركوزن هزيمته الثانية 
بعد التي تعرض لها على أرضه 
أمـــــام لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو ١ - 
٢، الــلــقــاء وعــيــنــه عــلــى الاخــتــبــار 
الذي ينتظره السبت في الدوري 
المحلي على ملعب «سان سيرو» 
ضد غريمه إنتر ميلان المتصدر 
فـــي «دربــــــي إيـــطـــالـــيـــا» وفــــي أول 
مـــواجـــهـــة لــــه مــــع مــــدربــــه ولاعـــبـــه 

السابق أنطونيو كونتي.
وكـــان الأرجنتيني غونزالو 
الــلــقــاء بتسجيله  هيغواين نجم 
الـــدقـــيـــقـــة ١٧  فـــــي  الـــــهـــــدف الأول 
وتمريره كرة الهدف الثاني الذي 
فــيــديــريــكــو بــرنــارديــســكــي  سجله 
الـــنـــجـــم  يـــضـــيـــف  أن  قــــبــــل   (٦١)
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 

الثالث في الدقيقة (٨٨).
وتـــــأثـــــر هـــيـــغـــوايـــن بـــوقـــوف 
الــجــمــهــور لــتــحــيــتــه، وقـــــال: «أمـــر 
رائــــــــع. مــــن الـــجـــمـــيـــل أن يــعــتــرف 
الــذي تقوم به.  الجمهور بالعمل 
الفوز يقربنا أكثر من التأهل، على 
الرغم معرفتنا بــأن هناك الكثير 

من العمل الذي يجب القيام به».
وفي العاصمة الروسية، قاد 
البرتغالي الشاب جواو فيليكس 
فــريــقــه الــجــديــد أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
للعودة بالنقاط الثلاث من ملعب 
لوكوموتيف موسكو بالفوز على 
الأخـــيـــر ٢-صـــفـــر، بــعــد أن افــتــتــح 
التسجيل في الدقيقة ٤٨، ثم لعب 
الــهــدف الثاني  دورا أساسيا فــي 
المــرتــدة قبل أن  بقيادته الهجمة 
يمرر بذكاء لدييغو كوستا الذي 
حـــول الــكــرة إلـــى الــغــانــي تــومــاس 
بــــــارتــــــي، فــــســــددهــــا الأخـــــيـــــر فــي 

الشباك بالدقيقة ٥٨.

 غنابري سجل رباعية 
من سباعية البايرن 
التاريخية في مرمى 

توتنهام (أ.ف.ب) 

إشبيلية مرشح لتخطي أبويل نيقوسيا وثلاثة اختبارات لأندية ألمانية في الدوري الأوروبي اليوم

مهمة سهلة لآرسنال أمام ستاندارد لييج وصعبة ليونايتد ضد ألكمار
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــســــعــــى كـــــــل مـــــــن آرســــــنــــــال 
الإنجليزي، وصيف بطل الموسم 
المـــاضـــي، وإشــبــيــلــيــة الإســبــانــي، 
حــــامــــل الـــــرقـــــم الــــقــــيــــاســــي بـــعـــدد 
الألـــــقـــــاب، إلـــــى تـــأكـــيـــد بــدايــتــهــمــا 
الـــقـــويـــة فـــي المـــوســـم الـــجـــديـــد من 
الدوري الأوروبــي «يوروبا ليغ»، 
فيما يخوض القطب الإنجليزي 
الآخـــر مانشستر يونايتد رحلة 
هـــولـــنـــديـــة مـــحـــفـــوفـــة بـــالمـــخـــاطـــر 

لمواجهة ألكمار.
وبعد أن حسم ما اعتبر أقوى 
مواجهات دور المجموعات بفوزه 
الكبير فــي الجولة الأولـــى خــارج 
قواعده على آينتراخت فرنكفورت 
بثلاثية نظيفة للاعبي الأكاديمية 
جــوزيــف ويــلــوك وبــوكــايــو ساكا 
والــــــــهــــــــداف الـــــغـــــابـــــونـــــي بـــــيـــــار - 
إيميرك أوباميانغ، يبدو آرسنال 
بــقــيــادة خــبــيــر المسابقة  مــرشــحــا 
المــــدرب الإســبــانــي أونــــاي إيــمــري 
إلــــى إضـــافـــة فــــوز ثــــان الـــيـــوم في 
المجموعة السادسة على حساب 
ضيفه ستاندارد لييج البلجيكي.

ويدخل النادي اللندني اللقاء 
ضد ضيفه البلجيكي الذي خسر 
جميع مواجهاته الأربــع السابقة 
مع «المدفعجية»، إحداها بسباعية 
نظيفة في الدور الثاني من كأس 
الــكــؤوس الأوروبــيــة موسم ١٩٩٣ 
- ١٩٩٤ بمعنويات مرتفعة بعد 
أن حافظ على سجله الخالي من 
الخسارة لسبع مباريات متتالية 
ضمن جميع المسابقات بتعادله 
الإثنين خارج ملعبه مع مانشستر 
يونايتد ١ - ١ في الدوري الممتاز.

ومن المؤكد أن وجود آرسنال 
في «يوروبا ليغ» للموسم الثالث 
تــوالــيــا لــيــس مــن أهـــدافـــه، بــل هو 
يرمي للعودة إلى مسابقة دوري 
الأبـــطـــال الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا دون 
انــقــطــاع مــن مــوســم ١٩٩٨ - ١٩٩٩ 
حــتــى ٢٠١٦ - ٢٠١٧. وسيتحقق 
هــــــذا الـــــهـــــدف بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
ترتيبه في الدوري في حال خلف 
مواطنه تشيلسي في إحراز اللقب 
الـــذي أفــلــت منه المــوســم المــاضــي، 
بـــعـــد أن خــــــرج أيــــضــــا فــــي الــــذي 
سبقه من نصف النهائي على يد 
أتلتيكو مدريد الإسباني المتوج 

لاحقا باللقب.
ويــــــــبــــــــدأ المـــــســـــعـــــى الـــــجـــــدي 
لآرســـــنـــــال نـــحـــو الـــلـــقـــب اعـــتـــبـــارا 
مـــن مـــبـــاراة الـــيـــوم لأن فــــوزه بها 
لحسم  مهمة  أفضلية  سيمنحه 
إحـــــدى بــطــاقــتــي المــجــمــوعــة إلــى 
الــــدور الــثــانــي بــمــا أن ســتــانــدارد 
لييج فــاز أيضا بمباراته الأولــى 
٢ - صفر على فيتوريا غيمارايش 
الــذي يستقبل بــدوره  البرتغالي 

آينتراخت فرنكفورت.
وفي المجموعة الأولــى، يأمل 
إشبيلية التحضر بأفضل طريقة 
لرحلته الأحد إلى «كامب نو» من 
أجل مواجهة برشلونة في الدوري 
المـــحـــلـــي، وذلــــــك عـــنـــدمـــا يــتــواجــه 
لــلــمــرة الأولــــــى عــلــى الإطــــــلاق مع 
ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي.

ويبدو صاحب الرقم القياسي 
بعدد ألقاب يوروبا لييغ (خمسة 
بــيــنــهــا ثـــلاثـــة تـــوالـــيـــا بـــين ٢٠١٤ 
و٢٠١٦) مرشحا لإضافة فوز ثان 
بعد الذي حققه في الجولة الأولى 
عــلــى حــســاب مــضــيــفــه المــتــواضــع 

قره باغ الأذربيجاني (٣ - صفر)، 
بـــمـــا أن أبــــويــــل نــيــقــوســيــا خــســر 
مباراته الأولى أمام الفريق الأكثر 
تــواضــعــا فـــي المــجــمــوعــة دولانـــج 

اللوكسمبورغي ٣ - ٤.
وفي المجموعة الثانية عشرة، 
يــواجــه مانشستر يونايتد بطل 
٢٠١٧ اختبارا صعبا جديدا لخط 
هجومه عندما يحل ضيفا على 

ألكمار الهولندي.

ويـــعـــانـــي يــونــايــتــد الأمـــريـــن 
هـــــذا المــــوســــم مــــا جــعــلــه يــتــقــهــقــر 
للمركز العاشر محليا بعد فشله 
في ترجمة الفرص الكثيرة التي 
حصل عليها الاثنين أمــام ضيفه 
آرسنال، ما سمح للأخير بالعودة 

وإدراك التعادل.
وبعد أن استهل الموسم بشكل 
واعــــد بــاكــتــســاحــه تــشــيــلــســي ٤ - 
صفر، فشل يونايتد في تسجيل 

أكثر من هدف في مبارياته 
الــثــمــانــي الــتــالــيــة فــي جميع 

المسابقات، بينها مباراة الجولة 
الأولى من المسابقة القارية، حين 
أفـــلـــت رجـــــال المــــــدرب الــنــرويــجــي 
أولـــي غــونــار سولسكاير مــن فخ 
الـــتـــعـــادل أمـــــام ضــيــفــهــم آســتــانــة 
الــكــازاخــســتــانــي، وفـــــازوا بــهــدف 
يتيم فــي وقـــت مــتــأخــر للمراهق 

مايسون جرينوود.

وتطرق سولسكاير إلى وضع 
فريقه بعد المــبــاراة ضــد آرســنــال 
بالقول: «نتقدم ١ - صفر ثم نفشل 
في تسجيل الهدف الثاني الذي 
نحن بحاجة إلــيــه. هــذا مــا يجب 

أن نــتــعــلــم مــنــه حــالــيــا. أن نــكــون 
أكــثــر فاعلية. خضنا الكثير من 
المباريات التي كنا متقدمين فيها 
١ - صفر» على غرار مباراة الدور 
الثالث من كأس الرابطة المحلية 
حين احتاج إلى ركلات الترجيح 
لــتــخــطــي فـــريـــق الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
(الــثــالــثــة فعليا) روتــشــدايــل بعد 

أن كان متقدما أيضا ١ - صفر.
وتــقــام مـــبـــاراة الــيــوم فــي دن 
هاغ وليس على ملعب «آي إف آي 
إس شتاديون» الخاص بألكمار 
لأن ســقــف مــلــعــب الأخـــيـــر انــهــار 
الشهر الماضي دون أن يؤثر ذلك 
عــلــى نــتــائــج الــفــريــق الـــذي يحتل 
المركز الثالث محليا بفارق نقطة 
فقط عن أياكس وإيندهوفن، وهو 
خــــرج أيــضــا مـــن الــجــولــة الأولــــى 
بــالــتــعــادل مــع مضيفه بــارتــيــزان 
بلغراد الصربي ٢ - ٢. ما يؤشر 
إلى أن يونايتد أمام مهمة صعبة 

في هولندا.
ومــا سيزيد مــن صعوبة 
مهمة «الشياطين الحمر» أن 
نجم وسطهم الفرنسي بول 
اللقاء  بوغبا قد يغيب عن 
بــســبــب تــفــاقــم إصــابــتــه في 
كــاحــلــه، لــيــنــضــم بــذلــك إلــى 
مــواطــنــه أنــطــونــي مــارســيــال 
وآرون وان - بيساكا ولوك شو.

وتــشــهــد جــولــة الـــيـــوم ثــلاثــة 
اخـــتـــبـــارات لأنـــديـــة ألمــانــيــة حيث 
يــــحــــل آيــــنــــتــــراخــــت فــــرنــــكــــفــــورت 
ضيفا على فيتوريا غيمارايش 
وفولفسبورغ ضيفا  البرتغالي 
عـــلـــى ســـانـــت إيـــتـــيـــان الــفــرنــســي 
وبوروسيا مونشنغلادباغ على 
إسطنبول باشاك شهير التركي.

وفــــــــــي مـــــديـــــنـــــة إســــطــــنــــبــــول 
الــتــركــيــة، يــســتــضــيــف بــشــكــتــاش 
فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، 
وســيــســعــى الــفــريــقــان لــتــعــويــض 
الــخــســارة فــي الــجــولــة الأولـــى من 
مــــبــــاريــــات المـــجـــمـــوعـــة الـــحـــاديـــة 

عشرة.
ــــــك يــــبــــحــــث طــــــــرابــــــــزون  كــــــذل
سبور، ثالث فريق تركي يشارك 
في الــدوري الأوروبــي، عن نقاطه 
الأولــــــــى فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة 
بــازل السويسري،  عندما يلتقي 
الذي حقق بداية قوية بالفوز على 
كراسنودار الروسي ٥ - صفر في 

الجولة الأولى.
وفي المجموعة السابعة يأمل 
رينجرز الاسكوتلندي، الذي فاز 
فــي الــجــولــة الأولــــى عــلــى فينورد 
الهولندي ١ - صفر، فــي تحقيق 
انـــتـــصـــاره الـــثـــانـــي عـــنـــدمـــا يــحــل 
ضيفا على يانغ بويز السويسري، 
بينما يلتقي فينوورد مع بورتو 

البرتغالي.
ويـــــــــــســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــد ســــــلــــــتــــــيــــــك 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي، الـــــــــذي تــــعــــادل 
فـــي مــبــاراتــه الأولـــــى بــالمــجــمــوعــة 
الــخــامــســة مــع ريـــن الــفــرنــســي ١ - 
١ لمواجهة كلوج الروماني الذي 
فجر مــفــاجــأة فــي الــجــولــة الأولــى 
بــفــوزه عــلــى لاتــســيــو الإيــطــالــي ٢ 

.١ -
وتشهد مباريات اليوم أيضا 
لقاء مالمو السويدي مع كوبنهاجن 
الدنماركي، وكان الأخير فاز على 
الـــســـويـــســـري ١ - صــفــر  لـــوغـــانـــو 
بالجولة الأولى بينما خسر مالمو 
أمـــــام ديـــنـــامـــو كــيــيــف الأوكــــرانــــي 

صفر - ١.

أوباميانغ نجم آرسنال أصبح أهم أوراق فريقه الهجومية قبل مواجهة أبويل (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

يضم الفريق أغلى تشكيلة من اللاعبين في دوري الدرجة الأولى بقيمة تتجاوز ١٤٠ مليون إسترليني

ما أسباب تحقيق ستوك سيتي لأسوأ نتائج له منذ أكثر من ١٠٠ عام؟
لندن: بن فيشر

من المعروف أن المدير الفني 
الويلزي لنادي ستوك سيتي، 
نــــاثــــان جــــونــــز - الـــــــذي يـــواجـــه 
 غامضاً بعد مسلسل 

ً
مستقبلا

الهزائم المتواصلة التي مني بها 
- متدين للغاية، ولديه  فريقه 
أكــــثــــر مــــن وشـــــم عـــلـــى جـــســـده، 
يــؤكــد إيــمــانــه. ويــعــنــي الإيــمــان 
الكثير بالنسبة لجونز، كما أن 
إيمانه بالفلسفة التي أوصلته 
لهذه المكانة لا يتزعزع أيضاً، 
رغم تلقي فريقه لـ٨ خسارات في 
١٠ مباريات خاضها في دوري 

الدرجة الأولى هذا الموسم.
وقــــال جــونــز بــعــد خــســارة 
فــــريــــقــــه أمــــــــــام هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد 
الــــثــــلاثــــاء: «لا أعــــــرف الــســبــب 
الـــغـــريـــب  الــــحــــظ  وراء ســــــوء 
الــــذي يــلازمــنــا، لــكــن يــبــدو أن 

كــل شــيء يسير ضــدنــا». وبعد 
إطـــــــلاق حـــكـــم الـــلـــقـــاء لـــصـــافـــرة 
الـــنـــهـــايـــة، أحـــنـــى جـــونـــز رأســــه 
لفترة وجيزة وأشار بيديه إلى 
جمهور الفريق كما لو كان يقول 
لهم إنه يشعر بالأسف ويوجه 
لهم الشكر على الوقوف بجانبه 

خلال تلك الفترة العصيبة.
ويضم ستوك سيتي أغلى 
تشكيلة من اللاعبين في دوري 
الدرجة الأولى - بقيمة تتجاوز 
١٤٣ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
- لكنه يــتــذيــل جـــدول الترتيب 
بنقطتين وحيدتين. وقال جونز 
في الآونة الأخيرة: «أنا لا أطلب 
من رئيس النادي أن أجلس معه 
في الطائرة الخاصة به، لكن كل 

ما أطلبه هو بعض الوقت».
ويــــثــــق جــــونــــز ومـــســـؤولـــو 
الــــنــــادي فـــي أن الـــفـــريـــق ســوف 
الــطــريــق الصحيح،  إلـــى  يــعــود 
لــكــن يـــبـــدو أن ســـتـــوك ســيــتــي، 
الـــــــــذي حــــقــــق أســـــــــوأ بـــــدايـــــة لــه 
فـــي المـــوســـم مــنــذ أكــثــر مـــن ١٠٠ 
عـــــام، قـــد نــســي كــيــفــيــة تحقيق 
الانــتــصــارات، حيث كــانــت آخر 
مـــرة حــصــل فــيــهــا الــفــريــق على 
ثـــــلاث نـــقـــاط فــــي الــــســــادس مــن 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، كما 
مر ٢٠٠ يــوم على آخــر انتصار 
حققه الفريق على ملعبه وبين 
جماهيره. ولــم يحقق الفريق 
الفوز في مباراتين متتاليتين 
مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا كـــــان غــــاري 
روويــت يتولى قيادة الفريق، 
ولم يكن دين سميث قد تولى 
قـــــيـــــادة أســـــتـــــون فـــيـــلا خــلــفــا 

لستيف بروس.

وحــــقــــق جــــونــــز الـــــفـــــوز فــي 
أربع مباريات فقط من أصل ٣٠ 
مباراة قاد فيها الفريق (ثلاثة 
انــــــتــــــصــــــارات مــــــن ٢٧ 
مــبــاراة فــي الــــدوري)، 
وهــــــــــو مــــــــا يـــعـــد 
ســــــجــــــلا ســـيـــئـــا 
للغاية. ومع ذلك، 
فــــــقــــــد ظــــــــل جــــونــــز 
فـــــي قـــــيـــــادة الــــنــــادي 
لــفــتــرة أطــول 
مــــن ســلــفــه 

روويــــت، الـــذي حقق الــفــوز في 
تــســع مــبــاريــات مــن ٢٩ مــبــاراة 
تـــولـــى خــلالــهــا قـــيـــادة الــفــريــق 
(٨ مــــبــــاريــــات مـــــن ٢٦ مــــبــــاراة 
بالدوري)، وهو ما يعد مؤشرا 
واضــحــا على أن جونز يحظى 
بثقة كبيرة من جانب مسؤولي 

النادي.
وقال رئيس ستوك سيتي، 
بيتر كواتس، في حديث لهيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
لــم نكن  مــؤخــرا: «فــي الحقيقة، 
نتوقع أن نكون في الوضع الذي 
نحن عليه الآن، ولا نتوقع أن 
نــبــقــى فــي مــكــانــنــا هــــذا، ونحن 
نـــعـــمـــل بـــكـــل قـــــوة عـــلـــى تــغــيــيــر 
هــذا الــوضــع. لقد بــدأنــا الموسم 
بشكل سيئ، لكن العالم لم ينته 
بعد». وفي الجولة السابعة من 
المسابقة، وبعد مرور ١٢ دقيقة 
على بــدايــة المــبــاراة كــان ستوك 
سيتي متقدما بهدف دون رد، 
قــبــل أن يــحــصــل لاعــــب الــفــريــق 

جـــوي ألـــن عــلــى بــطــاقــة حــمــراء، 
وهو ما ساعد بريستول سيتي 
عـــلـــى تــحــقــيــق الـــــفـــــوز. وكـــانـــت 
هــــذه الــنــتــيــجــة بــمــثــابــة ضــربــة 
موجعة أخــرى لمسيرة الفريق، 
بعد إصــابــة قــائــد الفريق ريــان 
شوكروس بكسر في الساق قبل 

بداية الموسم.
وقـــال جـــاك بــوتــلانــد، الــذي 
اســتــبــعــده غـــاريـــث ســاوثــغــيــت 
مــن قائمة المنتخب الإنجليزي 
الأخيرة، إنه يمر بفترة صعبة 
بــعــد الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــه أمــام 
إلــى أنه  لــيــدز يونايتد، مشيرا 

يشعر بأن «صاعقة من السماء 
ســــــوف تـــلـــتـــهـــمـــه» فــــي كــــل مـــرة 
يخرج فيها، لكنه أكد على أنه لا 
يوجد مجال للحديث عن سوء 
الحظ. وقد تراجع ستوك سيتي 
بـــشـــكـــل مـــــذهـــــل، بـــعـــدمـــا احـــتـــل 
المركز التاسع في جدول ترتيب 

الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث 
مرات على التوالي!

وعــنــدمــا ينظر أي شخص 
إلـــى ســتــوك ســيــتــي، ســيــجــد أن 
الــفــريــق يــضــم عـــــددا كــبــيــرا من 
الــلاعــبــين الــجــيــديــن وأصــحــاب 
الإمكانيات العالية. وحتى لو 

لـــم يــكــن بـــوتـــلانـــد فـــي مــســتــواه 
المـــــعـــــروف، فـــــإن الـــــنـــــادي يــضــم 
حـــارســـا دولـــيـــا، كــمــا أن مــدافــع 
الــفــريــق بــرونــو مــارتــيــنــز إنــدي 
قـــد لــعــب مــــبــــاراة الــــــدور نصف 
النهائي لكأس العالم قبل خمس 
ســـــنـــــوات؛ كـــمـــا أن ألـــــين وســــام 
فــــوكــــس يـــلـــعـــبـــان فـــــي صـــفـــوف 
مــنــتــخــب ويــــلــــز. ويـــلـــعـــب بــــادو 
ندياي، الذي ضمه النادي مقابل 
١٤ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
والذي قدم أداء مثيرا للإعجاب 
فـــي أول ظــهــور لـــه مـــع الــفــريــق، 
وبــيــتــر إيــتــيــبــو بشكل أســاســي 
في صفوف منتخبي السنغال 

ونيجيريا على التوالي.
وبـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الــتــشــكــيــلــة 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق فـــي نــهــايــة 
الأســـبـــوع المــاضــي أكــثــر مــن ٦١ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، لكن 
هـــــنـــــاك لاعـــــبـــــين أيـــــضـــــا بــقــيــمــة 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  تـــــتـــــجـــــاوز ٥٠ 
إســتــرلــيــنــي يــلــعــبــون بــالــخــارج 

على سبيل الإعارة، بما في ذلك 
أغلى صفقة فــي تــاريــخ النادي 
الــذي تعاقد  جيانيلي إيمبولا 
معه النادي مقابل ١٨٫٣ مليون 
جنيه إسترليني، وكيفن فيمر، 
وهــو الأمــر الــذي يعكس تخبط 
الــــــنــــــادي وعــــــــدم وجــــــــود رؤيـــــة 
واضحة فيما يتعلق بالاعتماد 
الـــذيـــن يمكنهم  الــلاعــبــين  عــلــى 
تقديم الإضافة اللازمة للفريق. 
وهـــنـــاك أيـــضـــا بــيــنــيــك أفـــوبـــي، 
الذي يقدم مستويات جيدة مع 
نادي بريستول سيتي. وهناك 
لاعبون آخرون، مثل مامي بيرام 
ديــوف، لم يحصلوا حتى على 

أرقام قمصانهم مع الفريق!
وقــبــل وقـــت طــويــل مــن هــذا 
الــــصــــيــــف، ونـــتـــيـــجـــة لــلــحــاجــة 
لمراعاة قواعد الربح والاستدامة، 
أقر النادي بالحاجة إلى تغيير 
المسار بعدما أنفق أكثر من ١٠٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي على 
التعاقد مــع لاعبين جــدد خلال 

فترات الانتقالات الأربع السابقة. 
وفـــور الــتــعــاقــد مــع جــونــز، دعــم 
الــنــادي صفوفه بعشرة وجــوه 
جديدة، غالبيتهم في صفقات 
انتقال حرة، وكانت أكبر صفقة 
لــــلــــنــــادي فــــي ذلــــــك الــــوقــــت هــي 
التعاقد مع تومي سميث، الذي 
قاد هيدرسفيلد تاون للصعود 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز في 
عــام ٢٠١٧ مقابل أربعة ملايين 
جنيه إسترليني. وتم الاعتماد 
على لي غريغوري، الذي تعاقد 
الــنــادي فــي صفقة انتقال  مــعــه 
حــر قــادمــا مــن ميلوول، لقيادة 
الخط الأمامي للفريق، لكنه لم 
يعرف طريق الشباك حتى الآن.
وقــبــل ثــمــانــيــة أشـــهـــر، كــان 
جــونــز، الـــذي قــاد نـــادي لوتون 
الـــــدرجـــــة  لـــلـــتـــرقـــي مــــــن دوري 
الــــدرجــــة  إلــــــى دوري  الــــرابــــعــــة 
الثانية، وجها جديدا في عالم 
التدريب ويتمتع بسمعة جيدة 
للغاية، وكان عازما على إعادة 
لــلــدوري  ســتــوك سيتي للتأهل 
الإنجليزي الممتاز. لكن اتضح 
أن عملية إعادة بناء الفريق بعد 
الــهــبــوط، وعــمــلــيــة «الــتــطــهــيــر» 
الناتجة عن ذلك، لم تكن سهلة 
على الإطلاق في ستوك سيتي. 
وقد أكد كوتس على أن النادي 
قد نجح في التعامل مع تداعيات 
الهبوط من الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، لــكــن كــــان يــتــعــين على 
الــــــنــــــادي خـــــــلال هـــــــذا الـــصـــيـــف 
بناء جيل جديد مــن اللاعبين، 
بعد رحيل الكثير من اللاعبين 
المميزين مثل إبراهيم أفيلاي، 
وســـــايـــــدو بـــيـــراهـــيـــنـــو، وإريــــــك 
بيترز، وبوجان كركيتش. وقال 
جونز، المدافع السابق لبرايتون 
ويـــــوفـــــيـــــل، فــــــي وقــــــــت ســــابــــق: 
«لــقــد تــركــت للتو مجموعة من 
الـــلاعـــبـــين فـــي لـــوتـــون يــلــعــبــون 
حـــتـــى الــــرمــــق الأخــــيــــر مــــن أجـــل 
تحقيق الفوز. وعندما جئت إلى 
هنا في يناير (كانون الثاني) لم 

يكن الأمر كذلك».
ولـــــــــم يــــتــــمــــكــــن جــــــونــــــز مـــن 
إصــلاح مــواطــن الخلل سريعا. 
وعندما سئل عما إذا كان ستوك 
سيتي قد أصبح في وضع أسوأ 
مما كان عليه عندما تولى هو 
مــســؤولــيــة الــفــريــق، قـــال جونز 
بكل صراحة: «النادي في وضع 
أفـــضـــل، والـــلاعـــبـــون فـــي وضــع 
أفـــضـــل، وهـــنـــاك أجــــــواء أفــضــل 
من قبل، لكننا في وضــع أسوأ 
في جدول الترتيب في الدوري! 
باستثناء النتائج، أشعر بأننا 

في وضع أفضل».

بوتلاند لاعب ستوك (يسار) ينظر إلى زميله إدواردز وهو يضع الكرة في مرماه ليفوز بريستول بالمباراة

مدافع أستون فيلا يأمل في أن يكون انضمامه لمنتخب إنجلترا بداية مسيرة مكللة بالنجاح

تيرون مينغز: أدائي تطور لأنني ألعب من أجل الاستمتاع بكرة القدم
لندن: ستيوارت جيمس

كانت عقارب الساعة تشير 
إلــى السادسة والنصف مساء، 
وكـــــــــان مــــــدافــــــع أســــــتــــــون فـــيـــلا؛ 
تـــيـــرون مــيــنــغــز يــشــاهــد مــبــاراة 
فـــي أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين الــتــي 
يــمــتــلــكــهــا فـــي بــرمــنــغــهــام، بين 
فــريــقــين مـــن الـــلاعـــبـــين الــشــبــاب 
يضم كل منهما ٥ لاعبين، وكان 
من بينهم لاعب يرتدي قميص 
نــجــم تــوتــنــهــام هـــاري كـــين. لكن 
 في 

ً
كـــين الــصــغــيــر كــــان ضــئــيــلا

الـــتـــي تجعله  لـــلـــدرجـــة  الــحــجــم 
قــادراً على المــرور من بين قدمَي 
مينغز، الذي قال ضاحكاً: «إنه 
شـــيء لا يـــصـــدق، ألــيــس كــذلــك؟ 
لكنه على الأقل يمكنه أن يرتدي 

قميص مينغز!».
ــــــك:  يـــــقـــــول مـــيـــنـــغـــز عــــــن ذل
«يمكنك أن ترى بعض اللاعبين 
الـــشـــبـــاب يـــركـــضـــون هـــنـــا وهـــم 
يـــــــرتـــــــدون قـــمـــيـــص كـــــــين. وأنــــــا 
شخصياً أعشق هاري كين، ولم 
أكــن أصــدق نفسي وأن موجود 
مـــــعـــــه فـــــــي صــــــفــــــوف المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي فــي الآونـــة الأخــيــرة. 
لكنني كنت مع هؤلاء اللاعبين 
الــكــبــار فـــي غــرفــة خــلــع مــلابــس 
المنتخب الإنجليزي بعد إحدى 
المباريات الدولية، وكنت أتدرب 
معهم طوال الأسبوع وأتنافس 
معهم وأتعلم منهم، وهو أمر لا 

يصدق».
وقـــــد الـــتـــقـــيـــت مــيــنــغــز قــبــل 
٥ ســــنــــوات عـــنـــدمـــا كـــــان يــلــعــب 
مــع نـــادي إبــســويــتــش تـــاون في 
الــــدرجــــة الأولــــــــى، وكــــان  دوري 
يـــقـــدم أداء جـــيـــداً جــعــلــه مــحــط 
أنظار كثير من الأندية الأخرى 
في ذلك الوقت. ورغم أن حياته 
قـــــد تــــغــــيــــرت كــــثــــيــــراً مــــنــــذ ذلــــك 
الحين، فإن شخصيته لم تتغير 
على الإطــلاق، وهــي الشخصية 
البسيطة التي جعلته يلعب كرة 

 ،
ً
القدم لنحو ساعة مع ٣٦ طفلا

تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ٦ أعـــوام 
و١٦ عاماً على ملاعب صناعية 
في «نيتشيلز»، على بُعد أقل من 
بــضــعــة أمــيــال مــن مــلــعــب «فيلا 
الــذي يحتضن مباريات  بـــارك» 
أستون فيلا. وكان من الرائع أن 
ترى مينغز بطوله الفارع، الذي 
يصل إلى ١٫٩١ متر، وابتسامته 
العريضة وهو يلعب مع هؤلاء 

الأطفال الصغار.
يـــــقـــــول مـــيـــنـــغـــز بــــكــــل فــخــر 
واعـــــــتـــــــزاز: «كـــــــل مـــــا حـــــــدث فــي 
أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين حــتــى الآن 
كان من أفكاري. إنني أريد دائماً 
أن أرد الــديــن. وكــانــت الــرســالــة 
الــتــي أردنــــا إرســالــهــا مــن خــلال 
إنــشــاء أكاديمية الناشئين هي 
أننا لا نحاول إبعاد الناس عما 
يــفــعــلــونــه حــالــيــاً مـــع أنــديــتــهــم، 
لــكــنــنــا نــريــد أن نــمــنــح الأطــفــال 
الـــخـــبـــرات الـــتـــي شـــعـــرت بــأنــهــا 
لــلــغــايــة بالنسبة  كــانــت مــفــيــدة 
لي عندما كنت صغيراً، وإظهار 
أن تــطــوري فــي هـــذه الــلــعــبــة قد 
جاء من خلال استمتاعي بكرة 
القدم وعدم الشعور بالقلق فيما 

يتعلق بالنتيجة النهائية».
ويستعين مينغز بمديرين 
فــنــيــين حــاصــلــين عــلــى رخــصــة 
الــــتــــدريــــب الأولـــــــــى لـــلـــعـــمـــل فــي 
أكــــــاديــــــمــــــيــــــة الــــــنــــــاشــــــئــــــين فـــي 
بــــريــــســــتــــول، وفــــــي بـــرمـــنـــغـــهـــام 
حـــــالـــــيـــــاً، ويــــــدفــــــع كــــــل طــــفــــل ٦ 
جــنــيــهــات إســتــرلــيــنــيــة فــقــط في 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة، وهـــــو مــا 
يعني أن مينغز لا يمكنه جني 
أي أموال من هذا المشروع. يقول 
مينغز: «على العكس، فأنا أدفع 
كثيراً من الأمـــوال للإنفاق على 
هــذا المــشــروع». ويضيف: «نود 
أن يــكــون لــديــنــا مـــدربـــون أكــثــر 
مما نحتاج، حتى يمكن إضفاء 
العنصر البشري بــصــورة أكبر 
المــدربــون الذين  الــتــدريــب.  على 

يـــديـــرون الــحــصــص الــتــدريــبــيــة 
مــؤهــلــون عــلــى أعــلــى مــســتــوى. 
صــحــيــح أنـــهـــم يــحــصــلــون على 
كثير من الأمـــوال، لكن هــذا كان 
خــيــارنــا مــنــذ الـــبـــدايـــة. لـــو كــان 
لدينا مديرون فنيون سيئيون، 
فــــإن ذلــــك كــــان ســيــكــون بمثابة 
انـــعـــكـــاس لــــي ولمـــــا نــعــتــقــد أنـــه 

يمكننا أن نقدمه للأطفال».
وهــــنــــاك حــــالــــة مــــن الـــجـــدل 
بـــشـــأن مـــا إذا كــــان يــتــعــين على 

يــلــعــبــوا  الـــصـــغـــار أن  الأطـــــفـــــال 
الــقــدم فــي بيئة ليست بها  كــرة 
ضغوط مثل الأكاديميات التي 
أنـــشـــأهـــا مــيــنــغــز، أم الالــتــحــاق 
بالأندية المحترفة. وكــان نادي 
ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون قـــــــد تـــخـــلـــى 
عــــن خــــدمــــات مــيــنــغــز وهـــــو فــي 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مـــــن عـــمـــره، 
وبقدر ما كان يتمتع به نتيجة 
وجوده في ناد محترف في ذلك 
الوقت، فإنه يــرى الأمــور بشكل 

مختلف بعض الشيء الآن، حيث 
يــــقــــول: «أعـــتـــقـــد أنـــنـــي ضــيــعــت 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــتــــجــــارب الـــجـــيـــدة 
تـــقـــدر بثمن  تـــجـــارب لا  - ربـــمـــا 
الــتــجــارب الــتــي تتمثل  – وهـــي 
في اللعب مع أصدقائي عندما 
كـــنـــت صـــغـــيـــراً. لـــقـــد انــضــمــمــت 
إلى أكاديمية الناشئين منذ أن 
كنت في الثامنة من عمري، ولم 
أستطع اللعب مع فريق بلدتي 

الصغيرة آنذاك».

وأضـــــــــــــــــــــــاف: «بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
لــــلــــوالــــديــــن، كــــــان مـــــن الــصــعــب 
أن يـــرفـــضـــا انـــضـــمـــام نــجــلــهــمــا 
لأكــــاديــــمــــيــــة الـــنـــاشـــئـــين بـــأحـــد 
الأندية المحترفة. إذا كنت تريد 
أن يــكــون طفلك لاعــب كــرة قــدم، 
فمن الصعب للغاية معرفة ما 
إذا كــنــت ســتــحــصــل عــلــى هــذه 
الــفــرصــة مـــرة أخــــرى أم لا. لكن 
بـــعـــد مـــعـــرفـــة مـــــا أعـــــرفـــــه الآن، 
أعــتــقــد أنـــه كـــان يــتــعــين عــلــى ألا 

أنــــضــــم لأكــــاديــــمــــيــــة الـــنـــاشـــئـــين 
بــأحــد الأنــديــة المــحــتــرفــة لأطــول 
فــتــرة ممكنة. والمــشــكــلــة الآن أن 
الأطــــفــــال لــــن يـــكـــونـــوا بــعــيــديــن 
المـــحـــتـــرفـــة  عـــــن رادار الأنــــــديــــــة 
بــعــد الآن، لأن هــنــاك كــثــيــراً من 
الكشافة على مستوى القاعدة 
الــشــعــبــيــة. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
إذا قــامــت أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين 
بالأندية المحترفة بالاستغناء 
عــــن خــــدمــــات الـــطـــفـــل، فـــــإن هـــذا 
الــطــفــل يــتــأثــر كــثــيــراً ولا يمكنه 
العودة للعب كرة القدم على هذا 

المستوى مرة أخرى».
لـــكـــن مــيــنــغــز يـــعـــد اســتــثــنــاء 
لـــهـــذه الـــقـــاعـــدة، لــيــس فــقــط لأنــه 
اســتــطــاع الـــعـــودة بــكــل قــــوة مــرة 
أخرى بعدما استغنى عنه نادي 
ساوثهامبتون، ولكن لأنــه نجح 
فـــي الــــوصــــول إلــــى الـــقـــمـــة. وكـــان 
استدعاء مينغز لصفوف المنتخب 
الإنــجــلــيــزي لحظة مهمة للغاية 
في مسيرته الكروية، ويقول عن 
ذلك: «أتذكر الذهاب إلى العشاء 
والـــجـــلـــوس حــــول المــــائــــدة لــلــمــرة 
الأولـــــــى وأنــــــا أقــــــول لــنــفــســي: مــا 
الذي يحدث بالضبط؟ لقد شعرت 
بالجنون لكوني جالساً هنا مع 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص الـــذيـــن أراهــــم 
على قمة كــرة القدم الإنجليزية، 
واللاعبين الذين فازوا للتو بلقب 
دوري أبطال أوروبا، والذين فازوا 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
والـــذيـــن لــعــبــوا فــي الــــدور نصف 
النهائي لكأس العالم. إن ما حدث 
يعد ضرباً من الجنون في حقيقة 

الأمر».
ويــــضــــيــــف: «لـــــقـــــد أجــــريــــت 
مـــحـــادثـــة قـــصـــيـــرة وجــــيــــدة مــع 
المدير الفني، وكانت ملاحظاته 
إيـــجـــابـــيـــة. لــقــد شـــعـــرت كــأنــنــي 
قدمت نفسي بشكل جيد داخل 
معسكر الفريق. ولسوء الحظ، 
لــــم أشــــــــارك فــــي أي دقـــيـــقـــة مــع 
المنتخب الإنجليزي حتى الآن، 

لــكــنــنــي ســــأكــــون فــــي مــســتــوى 
أفــضــل عــنــدمــا أشـــــارك يــومــاً ما 
لأنــــنــــي ســـــأكـــــون قـــــد اكــتــســبــت 
مــزيــداً مــن الــخــبــرات». ويــتــابــع: 
«...وحــــــتــــــى عـــنـــدمـــا أعــــــود إلـــى 
أستون فيلا، فقد أخبرت المدير 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بــأن انضمامي لقائمة منتخب 
بــــــــــلادي قــــــد أشـــــعـــــل الــــحــــمــــاس 
بداخلي بشكل لم أكن أعرفه من 
قبل. لقد تحقق الحلم الذي كان 
يــــراودنــــي فـــي بــعــض الأحـــيـــان. 
فــــإن الانـــضـــمـــام للمنتخب  لــــذا 
الإنــــجــــلــــيــــزي قـــــد أعــــــادنــــــي إلـــى 
أســتــون فــيــلا، ولـــدي رغــبــة أكبر 

على تقديم مستويات أفضل».
الـــــواضـــــح أن مــيــنــغــز  ومــــــن 
بــــالاســــتــــقــــرار الآن بــعــد  يـــشـــعـــر 
انــضــمــامــه لأســتــون فــيــلا بشكل 
نـــهـــائـــي مــــن بــــورنــــمــــوث «الــــــذي 
لـــم يــشــعــر مــطــلــقــاً بــأنــه جـــزء من 
الفريق»، على حد قوله. ويشير 
مــيــنــغــز إلـــــى أنـــــه يــلــعــب بــحــريــة 
كبيرة في أستون فيلا، ويعزى 
ذلك جزئياً إلى الثقة الكبيرة في 
قـــدراتـــه مــن جــانــب المــديــر الفني 
للفريق دين سميث، وإلى العلاقة 
المــــمــــتــــازة بـــيـــنـــه وبــــــين جــمــهــور 

النادي.
ويــــــعــــــد مــــيــــنــــغــــز مـــعـــشـــوق 
الـــــنـــــادي الآن،  فــــي  الـــجـــمـــاهـــيـــر 
خــصــوصــاً بـــين الــفــئــة الأصــغــر 
سناً. ويقول عن ذلك: «إنه شيء 
يجعلني أشعر بالفخر، لكنني 
لا أرى نفسي على النحو الذي 
يراني به هــؤلاء الأطــفــال، وأرى 
أن هــذا شــيء جيد. لا يــزال لديّ 
مجموعة الأصــدقــاء نفسها من 
أيـــام المــدرســة، ومــا زلــت أتحلى 
بــالــتــواضــع الــشــديــد. ورغــــم أنــه 
مـــن الــجــيــد حــقــاً أن نـــرى هـــؤلاء 
الأطفال ينظرون إليّ على أنني 
فــإنــه يتعين عليهم  مــثــل أعــلــى، 
أن يــدركــوا أنني شخص عــادي 

تماماً».

مينغز مع مجموعة من صغار الناشئين بالأكاديمية التي افتتحها في برمنغهام

ستوك نسي كيفية تحقيق الانتصارات... 
فآخر مرة حصل فيها 

على ٣ نقاط كانت منذ ٦ أشهر

جونز مدرب 
ستوك هل 
يفكر في 

الاستسلام؟
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تركي آل الشيخ أطلق فيديو دعائياً لفعاليات الموسم السياحي

الرياض تتهيأ لإطلاق أكبر موسم ترفيهي في الشرق الأوسط
الرياض: صالح الزيد

تــقــف الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــــــريــــــاض عــــلــــى بــــعــــد أيــــــــام مــن 
إطــلاق أكبر موسم ترفيهي في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، الـــذي 
يضم ألوانا كثيرة من الفعاليات 

العالمية.
الــفــيــديــو الترويجي  ووجـــد 
لفعاليات «موسم الرياض» الذي 
كــان مــحــوره ووجــهــه الإعــلانــي، 
تــركــي آل الشيخ رئــيــس مجلس 
لــلــتــرفــيــه،  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
قـــبـــولا واســـعـــا، حــيــث أعـــلـــن من 
خلاله انطلاق الفعاليات في ١١ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
ويمتد حتى منتصف ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
ـــــــــــذي تــــــجــــــاوزت  المـــــقـــــطـــــع ال
عــدد مشاهداته ثمانية ملايين 
مشاهدة خلال أقل من ٢٤ ساعة، 
تــداولــه عــشــرات الآلاف معبرين 
عــن حــمــاســهــم وتــرقــبــهــم لموسم 
الـــريـــاض، وتــضــم ألـــوانـــا كثيرة 
من الفعاليات الكبرى والتجارب 
السياحية الفريدة المليئة بألوان 

الفرح والبهجة لجميع شرائح 
المجتمع.

والمــــوســــم الــــــذي يـــقـــف عــلــى 
بعد أيام من إطلاقه تحت شعار 
«تخيل»، يضم ١٢ منطقة موزعة 
على مختلف أنحاء العاصمة، ٦ 
منها رئيسية و٦ فرعية، وهي 
(الــريــاض وبــولــيــفــارد، وواجــهــة 
الــــــريــــــاض، ومــــعــــرض الــــريــــاض 
لـــــلـــــســـــيـــــارات، وريــــــــــــاض ونـــتـــر 
ونــــدرلانــــد، ومـــلاعـــب الـــريـــاض، 
والــحــي الــدبــلــومــاســي، والمــربــع، 
نــــمــــار، ونــبــض  والمــــلــــز، ووادي 
الـــــــريـــــــاض، وريــــــــــاض ســــفــــاري، 
وريـــــاض صـــحـــارى) وذلــــك على 
تــبــلــغ ١٤ مــلــيــون متر  مــســاحــة 

مربع.
ويــــــضــــــم المـــــــوســـــــم أنـــشـــطـــة 
وفــــــعــــــالــــــيــــــات مـــــتـــــنـــــوعـــــة، مـــثـــل 
الفعاليات الغنائية، والرياضية، 
إلــى وجود  والترفيهية، إضافة 
أشــــهــــر المــــطــــاعــــم والــــطــــهــــاة فــي 
العالم، حيث سيوجد ٣١ مطعماً.

وكان تركي آل الشيخ، أطلق 
بالشراكة مع عدد من الشركات 
والبنوك في السعودية مبادرات 

ــــــــى تــــوفــــيــــر عــــــروض  تـــــهـــــدف إل
توفيرية لزوار «موسم الرياض». 
كما أكد في حديثه، عن اهتمامه 
واهــــتــــمــــام جـــمـــيـــع الـــســـعـــوديـــين 
الـــــريـــــاض، إذ تــعــد  بــالــعــاصــمــة 
أكــبــر مــديــنــة فــي منطقة الــشــرق 

الأوســــــــــــط، وتـــســـتـــضـــيـــف أكـــبـــر 
موسم ترفيهي في المنطقة، قائلاً 
لــلــمــواطــن والمقيم  إنّ «الـــريـــاض 
والـــــســـــائـــــح»، واعــــــــدا الــجــمــهــور 
بأكبر موسم في المملكة يجمع 
فـــعـــالـــيـــة مــخــتــلــفــة  ١٠٠ عــــنــــوان 

تناسب جميع شرائح المجتمع 
من الفئات العمرية كافة.

وتحدث عشرات الآلاف عبر 
«تـــويـــتـــر» عـــن مــوســم الـــريـــاض، 
فــيــمــا نــالــت تــغــريــدات الــفــنــانــين 
الـــــتـــــفـــــاعـــــل الأكــــــــبــــــــر، مــــؤكــــديــــن 

جاهزيتهم لهذا الحدث الكبير.
وقال الأمير عبد الرحمن بن 
مساعد عبر حسابه في «تويتر»، 
الـــــــريـــــــاض حــــدث  إنّ «مــــــوســــــم 
سياحي وترفيهي غير مسبوق 
على المستويات كافة... ما لدي 

مــن معلومات عنه - قليلة جداً 
- يوحي بالجهد الهائل المبذول 
الــكــبــيــر بالتفاصيل  والاهــتــمــام 
كـــــافـــــة»، وأضــــــــاف فــــي تـــغـــريـــدة 
أخــــرى أنّ «المــوســيــقــى جـــزء من 
الــتــرفــيــه... ومــا أعلمه  فعاليات 

ها تشكل من ١٠ إلى ١٥ 
ّ
يقينا أن

في المائة فقط من فعاليات موسم 
الرياض الذي به نحو ثلاثة آلاف 

فعالية متعددة».
وجـــــــاء «مــــوســــم الــــريــــاض» 
ضمن «مواسم السعودية» التي 
تهدف إلى تحويل المملكة لإحدى 
أهــــم الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة في 
العالم، لاكتشاف عراقة ماضي 
الــســعــوديــة وثــقــافــتــهــا الــفــريــدة 
والمـــتـــنـــوعـــة، وســـحـــر طبيعتها 
الــخــلابــة، عبر مناطقها الغنية 
بــتــنــوعــهــا، ولــتــعــزيــز مــكــانــتــهــا 
على خريطة السياحة والترفيه 
الــعــالمــيــة، وتــعــزيــز دور الترفيه 
ضمن منظومة اقتصادية داعمة 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠». لـ
المـــــتـــــوقـــــع أن تــشــهــد  ومــــــــن 
الرياض أضخم عدد من السياح 
بــعــد إعـــــلان الـــســـعـــوديـــة أواخــــر 
المــاضــي، فتح  سبتمبر (أيــلــول) 
لــلــســيــاح مـــن مختلف  أبـــوابـــهـــا 
أرجــاء العالم بإطلاق التأشيرة 
الــســيــاحــيــة الإلــكــتــرونــيــة، فيما 
يكون التقدم إلكترونياً لمواطني 

٤٩ دولة.

ملصق فعاليات موسم الرياض تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في لقطة من المقطع الترويجي لفعاليات «موسم الرياض» 

يقاضي صحيفة لنشرها رسالة خاصة كتبتها زوجته إلى والدها

الأمير هاري: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي وجـــــــه حـــمـــلـــة إعـــلامـــيـــة 
شــعــواء تخلى الأمــيــر هـــاري عن 
صمته ليدافع عــن زوجــتــه دوقــة 
ســاســكــس لــيــذكّــر الــبــريــطــانــيــين 
بــــمــــا حـــــــدث لـــــوالـــــدتـــــه الــــراحــــلــــة 
الأميرة ديانا من تأثير مطاردة 
الــصــحــافــة لــهــا. وقـــال الأمــيــر في 
بيان نشره على موقع الزوجين 
على الإنترنت أن «التاريخ يعيد 
نــــفــــســــه»، مـــضـــيـــفـــاً: «لــــقــــد رأيـــــت 
مـــا يـــحـــدث عــنــدمــا يــتــم تــحــويــل 
شخص أحبه لسلعة لدرجة أنه 
لا تتم معاملته أو رؤيته كشخص 
حقيقي. لقد فقدتُ أمي والآن أرى 
زوجـــتـــي تــصــبــح ضــحــيــة لنفس 

القوى القوية».
وتـــعـــرضـــت مـــيـــغـــان لــحــمــلــة 
إعــلامــيــة مــن صحافة التابلويد 
فـــي بــريــطــانــيــا الــتــي دأبــــت على 
انـــتـــقـــادهـــا ومــقــارنــتــهــا الــدائــمــة 
بدوقة كمبريدج، كيت، والحديث 
عــــن خــــلافــــات بــيــنــهــمــا، وأيـــضـــاً 
لــنــقــلــهــا تـــســـريـــبـــات وشـــائـــعـــات 
عن معاملة ميغان مع العاملين 
بــقــصــر كــيــنــســنــغــتــون. وأســـهـــم 
فـــــي الأمــــــــر أيــــضــــاً أن عــــــــدداً مــن 
الصحافيين دأبـــوا على توجيه 
الانتقادات الحادة إلى ميغان على 
«تويتر» مثل الصحافي السابق 
بيرس مورغان وهو أيضاً مقدم 
بـــرنـــامـــج صـــبـــاحـــي تــلــفــزيــونــي، 
ودائماً ما يشير مورغان إلى أن 
ميغان «وصــولــيــة» وأنــهــا سعت 
لصداقته ثــم انصرفت عنه بعد 
لــقــائــهــا الأمـــيـــر هـــــاري وأهــمــلــتــه 
مثل «كيس البطاطا»، على حد 

تعبيره.
وفـــــــــي بـــــيـــــانـــــه قـــــــــال الأمـــــيـــــر 

هــاري إن زوجته تتأذى «يومياً 
تقريباً على مدار الأشهر التسعة 
المــــــاضــــــيــــــة» بــــســــبــــب مـــجـــمـــوعـــة 
صحافية معينة اختلقت «كذباً 
بعد كذب بشأنها (ميغان) لمجرد 
أنـــهـــا لــــم تـــكـــن مـــرئـــيـــة فــــي أثـــنـــاء 
إجــــازة الأمـــومـــة» حسبما نقلت 
وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف: 
«لــلأســف أصبحت زوجــتــي آخر 
التابلويد في بريطانيا  ضحايا 
التي تشن حملات ضد أشخاص 
الــعــواقــب... حملات  دون حساب 
قــــاســــيــــة تــــصــــاعــــدت فــــــي الــــعــــام 
الأخير، خلال فترة حملها وخلال 

رعايتها لابننا الوليد».
ولــــــــــــم يــــــشــــــر الأمـــــــــيـــــــــر إلــــــى 
الصحيفة بــالاســم ولــكــنّ قصده 
كـــان واضـــحـــاً أن صــحــيــفــة «مــيــل 

أون صنداي» هي المقصودة في 
كلامه. وأعلن الأمير أنه وزوجته 
قاما باتخاذ الإجراءات القضائية 
ضـــد الــصــحــيــفــة بــســبــب نــشــرهــا 
نــص وصـــورة خطاب خــاص من 
ميغان إلى والدها، وهو ما عدّه 
الــــزوجــــان تــعــديــاً صـــارخـــاً على 
خــصــوصــيــتــهــمــا وأيــــضــــاً خــرقــاً 
لحماية الحقوق الفكرية، حيث 
إن الــخــطــاب كـــان خــاصــاً ولــيــس 

للنشر. 
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «بــــــــرس 
أســـــوســـــيـــــيـــــشـــــن»، عــــــن شـــركـــة 
«شــيــلــيــنــجــز» الــقــانــونــيــة الــتــي 
تــمــثــل الـــــدوقـــــة، الــــقــــول إنـــــه تــم 
اتــخــاذ الإجــــراء الــقــانــونــي ضد 
صــحــيــفــة «مــيــل أون صــنــداي» 
وشـــــــــركـــــــــة «أســـــوســـــيـــــيـــــشـــــتـــــد 

نيوزبيبر» المالكة لها.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن الإجــــراء 
الـــــقـــــانـــــونـــــي مــــتــــعــــلــــق بــــــإســــــاءة 
اســـــتـــــخـــــدام مــــعــــلــــومــــات خـــاصـــة 
وانتهاك لحقوق الملكية الفكرية 
وانتهاك لمعاهدة حماية البيانات 

التي صدرت عام ٢٠١٨.
وأضاف الأمير: «لهذا السبب 
نتخذ إجـــــراءات قــانــونــيــة، وهــي 

عملية استغرقت عدة أشهر».
وقـــد صـــدر الــبــيــان فــي أثــنــاء 
وجود هاري وميغان في جنوب 
أفــريــقــيــا، حــيــث اخــتــتــمــا، أمـــس، 
الــتــي اســتــمــرت عشرة  جولتهما 
أيام في جنوب القارة الأفريقية، 
فيما تعد أول جولة لهما كأسرة 
آرتـــشـــي. وتضمنت  ابــنــهــمــا  مـــع 
جولتهما زيارة هاري لبُتسوانا 

وأنـــغـــولا ومــــــالاوي، الــتــي ركـــزت 
على قضايا اجتماعية وبيئة.

وقال هاري في منشور على 
الموقع الرسمي للزوجين الملكين 
عــلــى مــوقــع إنــســتــغــرام لمــشــاركــة 
الـــصـــور: «هــــذه الــتــجــارب تــؤكــد 
التي  حبنا لأفريقيا والقضايا 
تـــمـــثـــل أهـــمـــيـــة لــــنــــا». وأضـــــــاف: 
«نريد أن نقوم بكل ما في وسعنا 
لــلــقــيــام بــــدورنــــا فـــي بـــنـــاء عــالــم 

أفضل».
ـــــــق روي  مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه عـــــــلّ
غـــريـــنـــســـلـــيـــد رئـــــيـــــس الـــتـــحـــريـــر 
السابق لصحيفة «ديلي ميرور»، 
على بيان الأمير بقوله إن الدوقة 
قـــد تــكــســب الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة، 
ولــكــنــه أضــــاف أن الأمـــيـــر هـــاري 
قـــــام «بـــمـــخـــاطـــرة الـــهـــجـــوم عــلــى 

الصحافة». وأضــاف غرينسليد 
فــــــي حـــــديـــــث لــــبــــرنــــامــــج إذاعـــــــي 
لمحطة «بي بي سي»: «الصحافة 
التابلويد ليست  الآن خصوصاً 
بنفس الــقــوة الــتــي كــانــت عليها 
فــي أثــنــاء حــيــاة الأمـــيـــرة ديــانــا. 
هل استخدم الأمير مطرقة لكسر 
حــبــة بــنــدق صــغــيــرة؟ أعــتــقــد أنــه 
ســيــدرك أن ذلـــك الأمــــر سينقلب 

عليه».
ووافـــــقـــــه فـــــي الـــــــــرأي مـــحـــرر 
الشؤون الملكية بمحطة «بي بي 
ســي» نــيــكــولاس ويــتــشــب، حيث 
قـــال إن بــيــان الأمــيــر بخصوص 
الصحافة كان «صريحاً للغاية» 
وأنــــــــــه يــــمــــثــــل «هـــــجـــــومـــــاً حــــــاداً 
عـــلـــى صـــحـــافـــة الـــتـــابـــلـــويـــد فــي 

بريطانيا».

الأمير هاري خلال حفل استقبال ممثلي الشركات الشابة 
في جنوب أفريقيا بمقر إقامته بجوهانسبورغ أمس (رويترز)

يضم ٢٩٣ قطعة أثرية تحكي قصة مدينتين أغرقهما البحر المتوسط

معرض «مدن مصر المفقودة»... في ضيافة كاليفورنيا الأميركية
القاهرة: فتحية الدخاخني

تــســتــعــد مـــؤســـســـة «رونــــالــــد 
ريــــغــــان» فـــي ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا 

الأميركية، لافتتاح 

معرض «مدن مصر المفقودة»، في 
٥ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
ويستمر حتى ١٢ أبريل (نيسان) 

من العام المقبل.
وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
وزيـــــري، الأمـــين الــعــام للمجلس 
«الشرق  الأعلى للآثار المصرية لـ
الأوســــــط»: «هــــذه هــي المحطة 
الـــثـــالـــثـــة لــلــمــعــرض فــــي المــــدن 
الأمــيــركــيــة، وتـــأتـــي فـــي إطـــار 
جولة لمجموعة من آثار مصر 
الغارقة، بدأت عام ٢٠١٥. 
وشملت مدناً أوروبية 
وأمـــيـــركـــيـــة»، مــشــيــراً 
إلــــــــى أن «المـــــعـــــرض 
قــطــعــة   ٢٩٣ يــــضــــم 
أثرية، تعرض قصة 
مـــدن مــصــر الــغــارقــة 
فــــــي أعــــــمــــــاق الـــبـــحـــر 
الأبـــــيـــــض المــــتــــوســــط، 
الــتــي اســتُــخــرج بعض 
كــــــنــــــوزهــــــا عـــــلـــــى مـــــــدار 

السنوات الماضية».
ونــــــــــــــــشــــــــــــــــر مـــــــعـــــــهـــــــد 
ومؤسسة «رونالد ريغان» 
الرئاسية تقريراً عن المعرض 

على موقعه الإلكتروني، قال فيه 
إن «الــزمــن قــد يتسبب فــي تآكل 
ذاكـــــرة الـــحـــضـــارة، لــكــن لا ينهي 
غموضها، فقبل سنوات طويلة، 
كانت هناك مدينتان مصريتان 
الــعــالــم مـــركـــزاً للثقافة  عــرفــهــمــا 
والــــــقــــــوة والـــــــثـــــــروة والـــــتـــــجـــــارة، 
والأدب، قبل أن يغرقهما البحر 
المــتــوســط عــنــد خــلــيــج أبــــو قــيــر، 
لــتــظــلا مــدفــونــتــان لـــقـــرون تحت 

سطح البحر».
المـــعـــهـــد أن «عـــالـــم  وأضـــــــاف 
الآثـــــار الــفــرنــســي فـــرانـــد جــوديــو 
قـــــرّر الــبــحــث فـــي أعـــمـــاق الــبــحــر 
عن الآثار المفقودة، واستطاع أن 
يــعــثــر عــلــى كــشــف الألــفــيــة، الــذي 
كشف النقاب عن حضارة كاملة»، 
لافتاً إلى أن «معرض مدن مصر 
المفقودة سيحكي قصة المدينتين، 
بما يتضمنه من قطع أثرية، من 
بــيــنــهــا تــمــاثــيــل لمـــلـــوك ومــلــكــات 
قـــــدمـــــاً، ومـــجـــمـــوعـــة  بـــــطـــــول ١٦ 
لـــتـــمـــاثـــيـــل الآلـــــهـــــة، إضـــــافـــــة إلـــى 
الــعــمــلات الذهبية  مجموعة مــن 
والمــجــوهــرات الثمينة، وتماثيل 
غــارقــة مــن مــديــنــتــي هيراكليون 

وكــــانــــوبــــيــــس». وبــــــــدأ المـــعـــرض 
جولته في المدن الأميركية بمدينة 
سانت لــويــس، فــي مــارس (آذار) 
إلــى مدينة  عــام ٢٠١٨، ثــم انتقل 
بـــولايـــة مينسوتا  مــيــنــابــولــيــس 
الأميركية؛ حيث استضاف معهد 
مــيــنــابــولــيــس لــلــفــنّ كــنــوز مصر 
الغارقة، في معرض تحت عنوان 
«المـــــــدن الـــــغـــــارقـــــة... عـــالـــم مــصــر 

الساحر»، في الفترة من ٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٨، حتى 
١٤ أبريل، قبل أن ينتقل إلى ولاية 
كاليفورنيا، ومن المقرر أن تكون 
المـــحـــطـــة الـــرابـــعـــة لــلــمــعــرض فــي 
متحف فرجينيا للفنون بولاية 
فرجينينا الأميركية، في الفترة 
من ٢٣ مايو (أيـــار) المقبل، حتى 

١٨ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.

ووفقاً لوزيري، فإن «المعرض 
ســــــجــــــل فـــــــــي أولـــــــــــــــى مــــحــــطــــاتــــه 
بالولايات المتحدة الأميركية، في 
مــديــنــة ســانــت لـــويـــس، ١١٣ ألــف 
ق في محطته الثانية 

ّ
زائــر، وحق

بــمــيــنــابــولــيــس رقــــمــــاً مـــمـــاثـــلاً»، 
المـــعـــرض  مـــتـــوقـــعـــاً أن «يـــحـــظـــى 
بــمــزيــد مـــن الإقــــبــــال فـــي جــولاتــه 

المقبلة بالمدن الأميركية».

ومـــن المــقــرر أن يلقي وزيـــري 
مــحــاضــرة على هــامــش المــعــرض، 
يتحدث فيها عن أهم الاكتشافات 
الأثــــريــــة فـــي مــصــر خــــلال الــفــتــرة 

الأخيرة.
المـــعـــرض ٢٩٣ قطعة  ويــضــم 
أثــــــريــــــة تــــــــــروي قــــصــــة مـــديـــنـــتـــي 
هــيــراكــلــيــون وكــانــوبــيــس، اللتين 
غرقتا تحت مياه البحر المتوسط 
نـــتـــيـــجـــة زلــــــــــزال مـــــدمـــــر، وكـــشـــف 
عـــن آثـــارهـــمـــا فـــي مــنــطــقــة المــيــنــاء 
الشرقي لمدينة الإسكندرية (شمال 
مصر)، وخليج أبي قير. كما يضمّ 
المـــــعـــــرض مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــقــطــع 
الأثـــــريـــــة الــــتــــي كــــانــــت مـــعـــروضـــة 
فـــي المــتــحــف الـــبـــحـــري، والمــتــحــف 
الـــيـــونـــانـــي الــــرومــــانــــي، ومــتــحــف 
الإســكــنــدريــة الــقــومــي، والمــتــحــف 

المصري في التحرير.
وأوضح وزيري أنه «من بين 
أهم القطع الموجودة في المعرض، 
لــلآلــهــة إيــزيــس،  تماثيل ضخمة 
وســـــيـــــرابـــــيـــــس، وتــــمــــاثــــيــــل لأبــــي 
الهول (سفنكس)، وبعض الحلي 

والأدوات المنزلية».
وبـــــــــدأت جــــولــــة آثــــــــار مــصــر 

الـــغـــارقـــة الـــخـــارجـــيـــة عــــام ٢٠١٥ 
فــــــي أوروبــــــــــــــا، بـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــم 
العربي في باريس، تحت عنوان 
«أوزيــــــــــــريــــــــــــس... أســــــــــــرار مــصــر 
الــغــارقــة»، ثــم انتقل إلــى المتحف 
الــبــريــطــانــي بــإنــجــلــتــرا، وأنــهــى 
جـــولـــتـــه الأوروبــــــيــــــة فــــي مــديــنــة 
زيوريخ السويسرية، حتى أنهى 
رحلته فــي مــدن أوروبــــا بمدينة 

زيوريخ السويسرية.
وتـــــواصـــــل مـــصـــر الــتــنــقــيــب 
تحت سطح البحر لكشف غموض 
الـــحـــضـــارات الـــغـــارقـــة، مـــن خــلال 
بــــــوزارة الآثــــار  إدارة «الـــغـــارقـــة» 
المــصــريــة الــتــي تــم إنــشــاؤهــا عام 
١٩٩٥. في أعقاب الكشف عن بقايا 
فــنــار الإســكــنــدريــة بـــجـــوار قلعة 
قــايــتــبــاي، والـــحـــي المــلــكــي تحت 
ســطــح المــيــنــاء الـــشـــرقـــي، وجـــرى 
استخراج عدد من القطع الأثرية 
الــغــارقــة، لتعرض فــي المتاحف، 
ونــظــراً لــصــعــوبــة الــعــنــايــة بهذه 
القطع بعد استخراجها من مياه 
البحر، برزت فكرة إنشاء متحف 
لـــلآثـــار الـــغـــارقـــة تــحــت المــــاء عــام 

٢٠٠٦، لكن المشروع لم يكتمل.

تمثال لكاهن يحمل آنية كانوبية لأوزوريس وبجواره تمثالان لأبي الهول عثر عليها بميناء الإسكندرية 

آنية كانوبية 
لأوزوريس 

الأمير هاري 
وزوجته ميغان 
في طريقهما 

لحضور 
حفل استقبال 

ممثلي الشركات 
الشابة (رويترز)

دوقة ساسكس خلال استقبالها ممثلي
 شركات الصناعات المبتكرة في جوهانسبورغ أمس (رويترز)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة على غرب 
الــيــمــن وجــنــوب غــربــي الــســعــوديــة مــع ارتــفــاع 
درجـــــــات الـــــحـــــرارة عــــن مـــعـــدلاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة 
واستمرار الطقس الجاف عبر أجواء السعودية 

وسلطنة عمان.

توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة على أماكن 
مــتــفــرقــة مـــن شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا مـــع اقـــتـــراب 
الجبهة الـــبـــاردة مــن الــشــمــال الــغــربــي. ويــســود 
الــجــاف أغلب أجـــواء المنطقة مــع أشعة  الطقس 
الــشــمــس والــســحــب المــتــفــرقــة وارتــــفــــاع درجــــات 

تجلب الجبهة الباردة الأمطار الحرارة على المناطق الشرقية.
الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة عــلــى بــريــتــيــش 
كولومبيا وواشــنــطــن وأوريــغــون، 
مع الرطوبة التي تسفر عن هطول 
الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف 
الـــرعـــديـــة مـــن غــــرب المــكــســيــك وفــي 
اتجاه الشمال الشرقي وعبر شرق 
نـــيـــو مــكــســيــكــو وحــــتــــى الـــســـهـــول 
الوسطى. ويمتد تساقط الأمطار 
من الولايات المطلة على البحيرات 

العظمى وحتى نيوجيرسي.

تؤدي منطقة الضغط الجوي 
المنخفض لورنزو إلى هبوب الرياح 
الــعــاتــيــة وهـــطـــول بــعــض الأمــطــار 
المــتــفــرقــة عــلــى آيـــرلـــنـــدا وآيـــرلـــنـــدا 
الشمالية. ويتزايد هطول الأمطار 
وحدة الرياح على طول السواحل 
الــغــربــيــة لبريطانيا العظمى في 
فــتــرات مــا بــعــد الــظــهــيــرة. ويمتد 
تساقط الأمطار على طول الجبهة 
الباردة من روسيا البيضاء وغرب 
أوكـــرانـــيـــا إلــــى الــبــلــقــان وجــنــوبــا 

صوب إيطاليا.

الباردة الأمطار الغزيرة  تجلب الجبهة 
الــرعــديــة المتفرقة إلى  المتفرقة والــعــواصــف 
شمال شرقي الجزائر وتونس وشمال غربي 
ليبيا. ويسود الطقس الجاف والحار أغلب 
أنــحــاء بقية الــشــمــال الأفــريــقــي مــع استثناء 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة عــلــى جــنــوب 

السودان.

لـــو أجـــريـــت اســتــفــتــاء عــشــوائــيــاً بين 
الناس، عن أكثر خصلة يجب توفرها في 
القياديين من حولنا، فقد يجمعون على 
أنها «الكاريزما»، أو «الجاذبية الشخصية 
القوية»، كما يعرفها قاموس «أكسفورد» 
المـــعـــرب. وهـــو بــالــفــعــل مــا حـــدث مــعــي في 
ورش عــمــل كــثــيــرة تــنــاولــت فــيــهــا تطوير 
القيادات، إذ يتوقع كبار المسؤولين بالفعل 
أن «الكاريزما» هي الصفة الأهــم. غير أن 
واقع الحال لا يعكس ذلك. فقد تجد رئيساً 
تنفيذياً أو وزيراً ليس لديه ذلك القدر من 
«الـــكـــاريـــزمـــا»؛ لــكــنــه يــحــســن كــيــفــيــة إدارة 
 

ٌّ
مؤسسته، وتوظيف قدرات مساعديه، كل

فــي مــجــالــه، ولــديــه رؤيـــة ثــاقــبــة، ويتحلى 
بـــالـــحـــزم، وعــمــلــي جــــداً فـــي قــــراراتــــه. غير 
أنـــه يفتقد لــلــحــضــور، وهـــو الــوهــج الــذي 

يصاحب أصحاب «الكاريزما».
وقــــد أصــبــحــت حــقــيــقــة لا مـــــراء فيها 
ت، 

َّ
للعلماء، أن «حقبة الرجل العظيم» قد ول

وهي ما كانت تعني وجود اعتقاد سائد 
حتى الأربــعــيــنــات، بــأن الــقــائــد الــفــذ يولد 
بمجموعة من الصفات تؤهله لأن يصبح 
نــجــمــاً فــي مــيــدانــه؛ إذ تــبــين لاحــقــاً أن من 
يفتقد تلك «الصفات» يمكنه أن يكتسبها 
بــالمــران، وهــذا ما دفــع كبريات الجامعات 
مـــثـــل «هـــــــارفـــــــارد» فــــي أمــــيــــركــــا، ومــعــهــد 
«إنسياد» في أوروبا، وغيرهما، إلى إطلاق 
برامج تطوير القادة لعقود طويلة، وذلك 
القيادة «سلوك  عندما اتضح للعلماء أن 
مــرتــبــط بــمــواقــف مــعــيــنــة»، ولــيــس مجرد 
مــجــمــوعــة صـــفـــات. و«الـــكـــاريـــزمـــا» إحـــدى 
الصفات التي يزعم البعض أنها تختزل 

سمات القائد الجيد.
ولو كانت «الكاريزما» وحدها كافية 
المــســؤولــين بنياشين  لتزيين صــدور كبار 
القيادة، لكان كل الديكتاتوريين في العالم 
هــم أفــضــل قــــادة. غــيــر أن مــا يميز الــقــادة 
الفئة  الفاعلين عن الديكتاتوريين، هو أن 
الأولـــى تبني ولا تــهــدم، وتـــزرع ولا تقلع، 
ولديها المــرونــة الكافية لتغيير سلوكها 
حسب مقتضيات الموقف. لا يهمها دائماً 
أن تهزم الآخرين، فهي ترى أن الانسحاب 
الــتــكــتــيــكــي أو الـــتـــراجـــع عـــن الــــقــــرار دلــيــل 
حــكــمــة، ولــيــس مــؤشــر ضــعــف، كــمــا يظن 
بــعــض المــســتــبــديــن مــمــن شغلهم الــشــاغــل 
تدمير الآخرين أو قمع آرائهم، بفعل هالة 

«الكاريزما».
ولمــــا تــعــمــق الــعــلــمــاء فـــي أحــــد أشــهــر 
وأوسع أبحاث القيادة نطاقاً، وهو مشروع 
«غلوب» (GLOBE) الشهير، على نحو ٦٢ 
دولة، تبين أن الشعوب تختلف أيضاً في 
نظرتها لأهمية «الكاريزما»، أو بالأحرى 
لــكــيــفــيــة نــظــرتــهــم إلــــى الــــصــــورة المــثــالــيــة 
للقائد. فاكتشفنا أن «الكاريزما» لا تأتي 
في المرتبة الأولى في أقاليم الوطن العربي؛ 

بل الخامسة.
وبحسب أبحاث مشروع «غلوب»، فقد 
انقسمت الشعوب حول صفات القياديين، 
غير أن أكثر خصال أجمع عليها الناس 
حول العالم، كانت القائد «الجدير بالثقة»، 
 عن ميلهم إلى القياديين 

ً
و«الصادق»، فضلا

الذين يمارسون العمل الجماعي عبر فرق 
عمل، بدلاً من الانفراد في القرارات.

اتـــــضـــــح عـــلـــمـــيـــاً وواقـــــعـــــيـــــاً أن  إذن، 
«الكاريزما» التي تسحرنا جميعاً، ليست 
كــافــيــة لــتــبــوؤ الــبــعــض مــنــاصــب قــيــاديــة 
 ،(behavior) «عليا؛ ذلك أن «القيادة سلوك
وشخصية مؤثرة تدرك كيف تتعامل مع كل 
موقف بحكمة واتزان، تضع فيه مصلحة 

المنظمة قبل مصلحتها الشخصية.

«الكاريزما»... وهم التأثير الأوحد!

محمد النغيمش

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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م إليها مستمر حتى ٧ أكتوبر
ّ

تتضمن ٦ فئات والتقد

تشكيل مجلس إدارة 
لجائزة الإعلام السعودي

الرياض «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة جائزة الإعلام 
السعودي تشكيل مجلس إدارة 
الجائزة، الذي سيتولى الإشراف 
على السياسات العامة للجائزة 
وضـــمـــان اســتــقــلالــهــا وتــطــبــيــق 

المعايير المهنية.
وقال محمد فهد الحارثي، 
ــــــجــــــائــــــزة، إن  رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة ال
المـــجـــلـــس يــتــشــكــل مــــن الـــكـــاتـــب 
سمير عطا الله، ووزيــر الإعلام 
الكويتي الأسبق سامي النصف، 
ورئيس تحرير جريدة «عكاظ» 
الأســـبـــق الـــدكـــتـــور هــاشــم عــبــده 
هـــــاشـــــم، والــــكــــاتــــبــــة الــــدكــــتــــورة 
خــــيــــريــــة الـــــســـــقـــــاف، والـــكـــاتـــبـــة 
الـــدكـــتـــورة فــاتــن شـــاكـــر، ومــديــر 
قناة «إم بي سي» في السعودية 
مــحــمــد الــتــونــســي، والمــســتــشــار 
الــثــقــافــي لــحــكــومــة دبـــي ومــديــر 
مـــؤســـســـة مــحــمــد بــــن راشــــــد آل 
مكتوم الثقافية الدكتور جمال 
بـــن حــــويــــرب، ورئـــيـــس الــنــقــابــة 
المـــصـــريـــة لــلــصــحــافــة الـــدكـــتـــور 
ضــيــاء رشــــوان، والــدكــتــور فايز 
الشهري عضو مجلس الشورى، 
ورئيس تحرير جريدة «الوطن» 
الـــــدكـــــتـــــور عــــثــــمــــان الـــصـــيـــنـــي، 

ومحمد فهد الحارثي.
الـــــــحـــــــارثـــــــي أن  وأضـــــــــــــــاف 
المــــجــــلــــس الــــــــــذي تــــــم تــشــكــيــلــه 
بـــمـــوافـــقـــة مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
الــــصــــحــــافــــيــــين الـــــســـــعـــــوديـــــين، 
لـــه دور إشـــرافـــي على  ســيــكــون 
الجائزة وفروعها، وهــو المظلة 
التي تعنى بالخطوط العريضة 

لسياسية الجائزة.
الــتــحــكــيــم  وشــــــدد عـــلـــى أن 
تـــــم وضـــــــع لــجــنــة  مـــســـتـــقـــل، إذ 
مــســتــقــلــة لـــكـــل فــــــرع مـــــن فـــــروع 
الـــجـــائـــزة، تــتــولــى تــقــيــيــم المـــواد 
المرشحة حسب معايير الجودة 

والتميز والابتكار.
وأشــــــــاد بـــأعـــضـــاء مــجــلــس 
الجائزة الذين بادروا بالمشاركة 
تـــطـــوعـــاً لاهـــتـــمـــامـــهـــم بــتــطــويــر 
صناعة الإعـــلام، ورفــع مستوى 
المــــحــــتــــوى، وتــــعــــزيــــز الابـــتـــكـــار 
والإبداع في الصناعة الإعلامية، 
مـــــــؤكـــــــداً الـــــســـــعـــــي كـــــــي تـــســـجـــل 
الــــجــــائــــزة بــصــمــتــهــا الـــخـــاصـــة 
الــجــوائــز الإعلامية  فــي خريطة 

العالمية المميزة.
إلــــــــــى أن هـــيـــئـــة  وتــــــــطــــــــرق 
جائزة الإعــلام السعودي تلقت 
عشرات الترشيحات، ســواء من 
المؤسسات والأفـــراد، ما يعكس 
وجود كفاءات عالية في الحقل 
الإعلامي تحتاج التكريم وإلقاء 

الـــضـــوء عــلــيــهــا، مــبــيــنــاً أن بــاب 
الترشيحات لا يزال متاحاً حتى 
٧ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وأوضـــح أن جــائــزة الإعــلام 
المــبــادرات  السعودي هي إحــدى 
التي أطلقتها هيئة الصحافيين 
الــــســــعــــوديــــين، بــــهــــدف تــطــويــر 
المــحــتــوى الإعـــلامـــي، خصوصاً 
كـــــفـــــاءات  بــــهــــا  الــــســــعــــوديــــة  أن 
إعـــــلامـــــيـــــة مــــتــــمــــيــــزة تــســتــحــق 
الــتــكــريــم، لافــتــاً إلــى أن الجائزة 
الـــوســـائـــل لتطوير  تــعــد إحــــدى 
المنظومة الإعلامية في المملكة، 
كــــمــــا أنـــــهـــــا وســــيــــلــــة لــتــحــفــيــز 
التنافس والإبداع المهني وتكريم 

المبدعين.
وبــــينّ الــحــارثــي أن كـــل فئة 
مــــن فــــــروع الـــجـــائـــزة لـــهـــا لــجــنــة 
تـــحـــكـــيـــمـــيـــة مــــســــتــــقــــلــــة، تـــضـــع 
الــتــقــيــيــم وفـــقـــاً لمــعــايــيــر مهنية 
الـــجـــائـــزة  مـــــؤكـــــداً أن  مـــــحـــــددة، 
ســــتــــكــــون ســـــنـــــويـــــة، ويــــتــــزامــــن 
تــوزيــعــهــا مــع فــعــالــيــات منتدى 

الإعلام السعودي.
الـــجـــائـــزة  وذكـــــــر أن هـــيـــئـــة 
درســــــــــــت الـــــــجـــــــوائـــــــز الــــعــــالمــــيــــة 
والإقــلــيــمــيــة فـــي قــطــاع الإعــــلام، 
واســــــــتــــــــفــــــــادت مــــــــن الـــــتـــــجـــــارب 
السابقة، وحرصت على أن تضع 
معايير ركزت فيها على المهنية 
والتميز والانــفــراد، منوهاً بأن 
مجلس الإدارة ســيــراجــع فــروع 

الجائزة سنوياً.
ولــلــجــائــزة ٦ فــئــات، تشمل 
الـــفـــئـــة الأولـــــــى الـــصـــحـــافـــة الــتــي 
ــــقــــســــم إلــــــــى فــــــــــروع عــــــــدة هــي 

ُ
ت

«الــــســــيــــاســــيــــة، الاقــــتــــصــــاديــــة، 
الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة، الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
الاســــتــــقــــصــــائــــيــــة، الــــريــــاضــــيــــة، 
الصورة والرسم الكاريكاتيري»، 
أمــا الفئة الثانية فهي الإنــتــاج 
المــرئــي، وتــشــمــل تــحــت مظلتها 
فــــرعــــي الـــتـــقـــريـــر الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
والــحــوار التلفزيوني، فــي حين 
تــشــمــل الـــفـــئـــة الـــثـــالـــثـــة الإنـــتـــاج 
المسموع، وتحت مظلتها الحوار 
الـــجـــمـــاهـــيـــري، وتـــتـــمـــثـــل الــفــئــة 
الرابعة في التطبيق الإعلامي، 
والـــفـــئـــة الـــخـــامـــســـة فــــي الإعـــــلام 
الـــــــريـــــــادي، والــــفــــئــــة الـــســـادســـة 
 

ّ
فـــــي شـــخـــصـــيـــة الـــــعـــــام. ويـــحـــق

للأفراد العاملين في المؤسسات 
الإعـــلامـــيـــة الــســعــوديــة تــرشــيــح 
أنفسهم في فروعها، كما يحق 
أيـــضـــاً لــلــمــؤســســات الإعــلامــيــة 
السعودية ترشيح من تــراه من 
مــنــســوبــيــهــا فــــي أي مــــن فــــروع 
الــجــائــزة، بــاســتــثــنــاء شخصية 
العام التي يكون اختيارها من 

مجلس إدارة الجائزة.

٥٥ ٪ من حالات السرطان يتم اكتشافها في مراحل متأخرة

«سرطان الثدي» حملة توعوية في السعودية تشدد على الفحص المبكر لـ
الدمام: إيمان الخطاف

أطلقت الجهات الصحية في 
الــســعــوديــة حــمــلــة تــوعــويــة تشدد 
عــلــى أهــمــيــة مـــبـــادرة الــنــســاء إلــى 
الــفــحــص المــبــكــر للتأكد من  إجــــراء 
عـــــدم الإصــــابــــة بـــســـرطـــان الـــثـــدي، 
والإســـــــــــــــــراع بـــــالـــــعـــــلاج فـــــــي حـــــال 
اكــتــشــاف الإصـــابـــة، خــصــوصــاً أن 
نسبة الشفاء من المرض في مراحله 
الأولـــى تصل إلــى أكــثــر مــن ٩٥ في 

المائة.
وتـــأتـــي الـــحـــمـــلات الــتــوعــويــة 
بالتزامن مع بداية أكتوبر (تشرين 
الـــتـــوعـــيـــة بــســرطــان  الأول) شـــهـــر 
الـــثـــدي عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، إذ 
ــــثــــدي قــائــمــة  يـــتـــصـــدر ســــرطــــان ال
أكــثــر أنــــواع الــســرطــان شــيــوعــاً في 
العالم بعد سرطان الرئة ويعتبر 
السرطان الأول عند النساء عالمياً 

بحسب وزارة الصحة السعودية.
وأشـــــــــــــارت الـــــــــــــــوزارة إلــــــــى أن 
المعضلة الحقيقية التي تواجهها 
هــــي فــــي تـــأجـــيـــل الـــكـــشـــف المــبــكــر، 
عازية ذلك لاعتقاد معظم السيدات 
أن عدم ظهور الأعراض يعني عدم 
وجـــــود المـــــرض، مـــا تــســبــب فـــي أن 
أكــثــر مــن ٥٥ فــي المــائــة مــن حــالات 
السرطان في البلاد يتم اكتشافها 
فـــي مـــراحـــل مـــتـــأخـــرة، الأمــــر الـــذي 
الــــوزارة إلــى تسمية حملتها  دفــع 
هذا العام: «لا تنتظري الأعــراض، 

افحصي الآن».
الـــحـــمـــلـــة  إلـــــــى أن  وتـــــطـــــرقـــــت 
الـــتـــوعـــويـــة تــــهــــدف إلــــــى تــشــجــيــع 
النساء من عمر ٤٠ سنة فما فوق 
على الكشف المبكر لأهميته؛ فهو 
الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض 
في مراحله الأولى التي تصل نسبة 
الــشــفــاء فيها إلــى أكــثــر مــن ٩٥ في 

المائة.
وبــــيــــنــــت الـــــــــــــوزارة مـــــن خــــلال 
تــصــامــيــم إنـــفـــوغـــرافـــيـــك تــوعــويــة 
نشرتها عبر حسابها على «تويتر» 
أن واحدة من بين كل ٨ نساء عرضة 
للإصابة بسرطان الثدي، مشيرة 

إلى احتمالية التقليل من الإصابة 
من خلال الابتعاد عن تناول حبوب 
منع الحمل لمــدة طويلة والكشف 
بــالمــامــوغــرام كــل سنة إلــى سنتين 
بعمر الـ٤٠ سنة فما فوق، والكشف 
المبكر في حال وجود تاريخ عائلي 
بــهــذا المـــــرض، وتــجــنــب اســتــخــدام 
انقطاع  الهرمونية بعد  المعالجة 
الطمث، وممارسة النشاط البدني 
فيما لا يقل عــن ٣٠ دقيقة يومياً، 
وتــــنــــاول الــــغــــذاء الــصــحــي الــغــنــي 
بـــالـــخـــضـــار والـــــفـــــواكـــــه، وتــجــنــب 
الـــوزن وممارسة  السمنة وزيــــادة 
الإرضاع الطبيعي والإنجاب المبكر 

قبل عمر ٣٠ سنة.
الــشــرقــيــة  المـــنـــطـــقـــة  تـــــــزال  ولا 
الأولى في عدد الإصابات بسرطان 
الثدي على مستوى البلاد، بحسب 
الــدكــتــورة إيــمــان المــهــوس رئيسة 
برنامج الكشف المبكر في جمعية 
الـــســـرطـــان الــســعــوديــة بــالــشــرقــيــة 
رئـــيـــس قــســم الأشـــعـــة بمستشفى 

قوى الأمن بالدمام.
«الــشــرق  وأضـــافـــت المـــهـــوس لـــ

الـــجـــمـــعـــيـــة أطــلــقــت  الأوســــــــــط» أن 
حملتها السنوية «الشرقية وردية» 
فــي أول يــوم مــن شهر أكــتــوبــر في 
مجمع تــجــاري بالخبر، مــع خطة 
لــــلــــوجــــود فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــنـــشـــأة 

للتوعية بأهمية الفحص المبكر.
وتابعت: «اخترنا هــذا العام 
شــعــار (شــجــاعــة فـــي ربـــع ســاعــة) 
لتشجيع السيدات على الفحص، 
إذ يتم إنــقــاذ حــيــاة فــرد خــلال ١٥ 
دقيقة فــقــط، وهــو مــا ركــزنــا عليه 
فـــــي حـــمـــلـــتـــنـــا المــــوجــــهــــة لــلــنــســاء 

والرجال».
وتــطــرقــت إلـــى نــســاء كــثــيــرات 
الـــذاتـــي بطريقة  يــقــمــن بــالــفــحــص 
خــاطــئــة، مـــا يــجــعــلــه بـــلا جــــدوى، 
الأمـــــر الـــــذي دفــــع الــحــمــلــة لــوضــع 
الــطــريــقــة السليمة  أركــــان تــوضــح 

لإجراء هذا الفحص.
وبــيّــنــت أن حــمــلــة «الــشــرقــيــة 
ورديـــة» انطلقت عــام ٢٠٠٨، وهي 
الـــــحـــــادي عــشــر،  فــــي عـــامـــهـــا  الآن 
وتــمــكــنــت خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة مــن 
الكشف على قرابة ١٨ ألف سيدة، 

واكــتــشــاف ١٣١ مــصــابــة، مشيرة 
إلى أن معظم الحالات المكتشفة في 

المرحلتين الثانية والثالثة.
المــــــهــــــوس أن وعــــي  وذكـــــــــــرت 
الـــســـنـــوات  فـــــي  الــــســــيــــدات ازداد 
الأخـــيـــرة، إلا أن كــثــيــراً مـــن الأســـر 
لا تـــــزال تـــواجـــه الــســيــدة المــصــابــة 
بــنــظــرات الــشــفــقــة والــعــطــف وهــذه 
ــنــتــزع، 

ُ
الــنــظــرة مـــن المــفــتــرض أن ت

فالحياة لا تنتهي بعد الإصابة.
وكــــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــضـــــمـــــان 
الصحي التعاوني في السعودية، 
الــتــأمــين الصحي  أكـــد أنّ شــركــات 
مـــلـــزمـــة بــتــغــطــيــة تـــكـــالـــيـــف عـــلاج 
الــحــمــيــدة والـــســـرطـــان، لا  الأورام 
سيما سرطان الثدي وبحد المنفعة 
القصوى. وأوضـــح ياسر المعارك 
المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس، أنّ حد 
المــنــفــعــة الأقـــصـــى لــعــلاج ســرطــان 
الثدي يبلغ ٥٠٠ ألف ريال (١٣٣ ألف 
دولار) خلال مدة الوثيقة، ويشمل 
ذلــــــك جـــمـــيـــع مــــصــــاريــــف الــكــشــف 
الـــطـــبـــي والـــتـــشـــخـــيـــص والــــعــــلاج 

والأدوية وعمليات الترميم.

جانب من البرنامج التوعوي لحملة «الشرقية وردية» التي انطلقت هذا الأسبوع

«ليو نوتشي» يقود أوركسترا مونت كارلو الفيلهارمونية

«بوتشيني» في دار الأوبرا السلطانية «البوهيمية» لـ
مسقط: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــضـــيـــف دار الأوبـــــــــــرا 
السلطانية في العاصمة العمانية 
مسقط، اليوم (الخميس)، وبعد 
غدٍ (السبت)، موسيقى الإيطالي 
جياكومو بوتشيني التي تتسم 
الـــشـــاعـــريـــة؛ وذلــــك  بــغــلــبــة روح 
لتقديم العرض العالمي المشوق، 
يُعّد  أوبـــرا «البوهيمية» والـــذي 
الــعــروض الأوبرالية  أحــد أشهر 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم. كــــمــــا تــســتــضــيــف 
دار الأوبــــرا السلطانية يــوم غدٍ 
(الجمعة)، الباريتون الإيطالي 

الشهير ليو نوتشي.
ومع انطلاق الموسم الجديد 
لدار الأوبرا السلطانية في مسقط 
(٢٠١٩ - ٢٠٢٠)، تعود موسيقى 
الإيــطــالــي جــيــاكــومــو بوتشيني 
التي تتسم بغلبة روح الشاعرية، 
وتــعــدّ «الــبــوهــيــمــيــة» الــتــي أبــدع 

فــي تقديمها بوتشيني، إحــدى 
أشهر الأوبرات في العالم، وهي 
من إنتاج دار الأوبرا السلطانية 
مسقط، وأداء أوبرا مونت كارلو، 
وسيستمتع جمهور دار الأوبرا 
السلطانية مسقط بهذه الأوبــرا 
التي ستعرض على مدى يومين. 
وكــــــــتــــــــب كـــــــلـــــــمـــــــات أوبـــــــــــــرا 
«الــــــبــــــوهــــــيــــــمــــــيــــــة» الــــــشــــــاعــــــران 
الإيـــــــــطـــــــــالـــــــــيـــــــــان جــــيــــوســــيــــبــــي 
جــــيــــاكــــوســــا ولـــــويـــــجـــــي لـــيـــغـــا، 
ووضــــع مــوســيــقــاهــا بوتشيني 
المولود عام ١٨٥٨ في مدينة لوكا 
الإيـــطـــالـــيـــة، وقـــــدّم هــــذا الــعــرض 
لأول مرة عام ١٨٩٦ في دار الأوبرا 
بمدينة تورينو. ويــروي عرض 
«الـــبـــوهـــيـــمـــيـــة» حـــكـــايـــة الــكــاتــب 
الـــبـــوهـــيـــمـــي المـــكـــافـــح رودولــــفــــو 
الـــــــذي يــلــتــقــي الـــشـــابـــة الــفــاتــنــة 
ميمي بإحدى المناسبات، وتدور 
بــيــنــهــمــا قــصــة حـــب مـــن الــنــظــرة 

الأولــى، حتى يكتشف إصابتها 
بــمــرض الـــســـل؛ مــمــا يــدفــعــه إلــى 
تــحــويــل ألمــــه إلــــى غـــنـــاء حــزيــن. 
وفي هذا العرض يقود جوزيبي 
فينزي أوركسترا وكـــورال أوبــرا 

مونت كارلو.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــبــــاريــــتــــون 
الإيــطــالــي الــشــهــيــر لــيــو نوتشي 
فسيحيي مــع أوركــســتــرا مونت 
 في 

ً
كــارلــو الفيلهارمونية حفلا

الــســلــطــانــيــة مسقط  دار الأوبـــــرا 
فــــــي مـــــســـــاء غــــــــدٍ تــــحــــت قــــيــــادة 
جوزيبي فينزي، حيث سيقدّم 
مـــنـــوعـــات غــنــائــيــة مـــخـــتـــارة من 
أوبــرات فيردي مثل: ريغوليتو، 
والترافاتوري، والحفل التنكري، 
كـــارلـــو، والــفــوســكــاريــان،  ودون 

وسيمون وبوكانيغرا.
وقـــــــد أطــــــــرب لــــيــــو نـــوتـــشـــي 
بفطرته وأسلوبه التفاعلي آذان 
جـــمـــهـــوره عـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مــن 

أربعة عقود، وذلــك منذ ظهوره 
الأول في دور «فيغارو» في أوبرا 
«حلاق إشبيلية» عام ١٩٦٧، وفي 
وقـــت لاحـــق انــضــم إلـــى جــوقــة لا 
سكالا، في ميلانو، وغنى الأوبرا 
في مسرح في المنطقة. وقدّم ليو 
نــوتــشــي عـــروضـــاً فـــي إيــطــالــيــا، 
وفــيــيــنــا ومــيــونــيــخ وهــامــبــورغ 
وبــــرلــــين. وكـــانـــت لـــه مــشــاركــات 
في أوبــرا واشنطن، أوبــرا فيينا 
الــحــكــومــيــة، والأوبـــــــرا الــوطــنــيــة 
البلجيكية، ودار أوبــرا باريس، 
وبـــعـــد أن ســـطـــع نـــجـــم نــوتــشــي 
فـــي عــمــلــه بـــــدار الأوبـــــــرا المــلــكــيــة 
بــلــنــدن، وأوبـــــرا ميتروبوليتان 
في نيويورك استضافته الكثير 
مــن كــبــرى دور الأوبــــرا العالمية، 
ولــــعــــب أدواراً مــــع ريــجــولــيــتــو 
عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، وفـــي 
أعـــمـــال لـــفـــيـــردي، ودونـــيـــزيـــتـــي، 

وروسيني، وبوتشيني.
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عندما قمت بزيارة مدائن صالح قلت إن 
سحر هذا الموقع ليس له مثيل في أي مكان في 
الدنيا، ويـــوازي زيــارة هــرم الملك خوفو، ولو 
كان المؤرخون القدامى قد وصلوا إلى مدائن 
صالح لتم اختياره ليكون من عجائب الدنيا 

السبع. 
وكنت أتساءل عن اليوم الذي سوف تعلن 
فــيــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــكــي تفتح 
المــواقــع الأثــريــة والمتاحف للسياحة العالمية؛ 
الــريــاض يوجد بها أهــم المواقع  وخاصة لأن 
الأثرية التي اهتم بها الملك سلمان شخصياً 
عـــنـــدمـــا كـــــان أمــــيــــراً لـــلـــريـــاض، وهـــــي مــنــطــقــة 
الدرعية التي تم فيها الكثير من أعمال الترميم 
للمنازل والمــواقــع الأثــريــة، وتمت إقامة فندق 
تاريخي، وتم إعداد المنطقة للزيارة عن طريق 
عمل برنامج للصوت والضوء يحكي تاريخ 
الدرعية واهتمام المملكة بتراثها. وقد مكثت 
خــــلال الــــزيــــارة يـــومـــاً كـــامـــلاً، حــيــث إن سحر 
الدرعية ليس فقط في الزيارة النهارية، بل إن 
الحفلات التراثية والسياحية التي تقام هناك 

قد تجذب سياح العالم كله.
ولذلك فقد سعدت عندما قــرأت تصريح 
أحمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للسياحة 
والــــتــــراث بــالمــمــلــكــة، بــــأن الـــســـعـــوديـــة فتحت 
أبواب الأماكن الأثرية والتاريخية للسائحين 
الـــزوار  الــعــالــم، وأن  الأجــانــب مــن جميع دول 
سوف يفاجأون ولأول مرة باكتشاف مواقع 
أثرية وتاريخية ذي طبيعة خلابة، بل سوف 
يــعــرف الــســائــح لأول مــرة اهــتــمــام المسؤولين 
بالمملكة عن إظهار عظمة آثار السعودية التي 

ترجع إلى فترة ما قبل الإسلام.
وســوف يشهد العالم التغيرات العظيمة 
الهائلة التي حدثت بالمملكة، وجعلت العالم 
كــلــه يــتــحــدث عـــن الــلــحــظــة الــتــي ســـوف تفتح 
المملكة أبوابها أمــام كل السياح بجميع دول 
العالم. أنا أعتقد أن هناك أماكن أثرية مهمة 
جداً سوف تزار لأول مرة مثل المنطقة الأثرية 
الــتــي عــثــر فيها عــلــى أدلـــة لــوجــود اســـم الملك 
رمسيس الثالث، وهذا يدل على وجود علاقات 
تاريخية منذ أكثر من ٣ آلاف عام بين المملكة 
العربية السعودية ومصر، من خلال القوافل 

التجارية التي كانت تربط بين البلدين.
هذا بالإضافة إلى وجود موقع آخر لا يقل 
عظمة عن الدرعية، وهو جدة التاريخية التي 
يتم فيها أكبر عملية ترميم وتأهيل لا يوجد 
لها مثيل في أي مكان، وخاصة تأهيل المنازل 
القديمة وعودة الأهالي لكي يزاولوا نشاطهم 
من خلال العودة إلى الماضي وترميم المساجد 
والمدارس. هذا بالإضافة إلى أن المملكة يوجد 
بها الكثير من المتاحف التي ليس لها مثيل 
مثل متاحف السكة الحديد، ومتاحف التراث، 
وأعتقد أن المدينة التي ســوف يتوافد عليها 
السياح هي مدينة الطائف؛ وذلك لأنها تمتاز 
إلــى وجــود منازل  بالجو الجميل، بالإضافة 
قديمة ومتاحف على مستوى عالٍ. أتمنى أن 
يتم عمل برامج سياحية لتكون مرشداً لكل من 
يــزور المملكة، وأن يتم إصــدار كتاب باللغات 
المختلفة عن الأماكن التي سوف تتم زيارتها...
إلــى المملكة العربية  قــرار دخــول السياح 
السعودية هو قرار تاريخي، صفق له العالم 

كله.

أخيراً سوف يشاهد العالم
 مدائن صالح

> خــــالــــد بــــن فـــيـــصـــل الـــســـحـــلـــي، ســفــيــر 
خــادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، 
شـــارك فــي احــتــفــالات الــذكــرى الــــ٢٨ لاستقلال 
التركماني  الرئيس  تركمانستان، بحضور 
قربان قولي بــردي محمدوف، ونــواب رئيس 
مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، ومشاركة 

رؤســـاء البعثات الدبلوماسية، 
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المــعــتــمــدة، 
ورؤســاء الشركات العالمية لدى 
تركمانستان. كما حضر السفير 
الـــســـحـــلـــي الـــــعـــــرض الـــعـــســـكـــري 
فــــي المـــــيـــــدان الـــرئـــيـــســـي، وحــفــل 
الاســتــقــبــال الــرســمــي المــعــد لهذه 
المناسبة، وسباق الخيل، وذلك 
فــــي مــــيــــدان الـــخـــيـــل بــالــعــاصــمــة 

التركمانية عشق آباد.
> مــــحــــمــــد ســــــاجــــــد، وزيــــــر 
الـــــســـــيـــــاحـــــة والــــــنــــــقــــــل الـــــجـــــوي 
والصناعة التقليدية والاقتصاد 
المــغــربــيــة،  الاجــتــمــاعــي بالمملكة 
استقبل بمكتبه، خالد بن سلمان 
بـــن جــبــر المــســلــم، ســفــيــر مملكة 
الــربــاط، حيث قام  البحرين فــي 
السفير بتسليمه دعوة للمشاركة 
فــــي الــــــــدورة الـــســـادســـة لمــعــرض 
الــبــحــريــن الــدولــي لــلــطــيــران. من 
جــــانــــبــــه، أعـــــــرب مـــحـــمـــد ســاجــد 
اعــتــزازه بالعلاقات الأخوية  عن 
الراسخة بين البحرين والمغرب، 
ومـــا تتسم بــه مــن تــطــور ونــمــاء 

مستمرين على كافة الأصعدة.
> أحـــمـــد مـــجـــدلانـــي، وزيــــر 
التنمية الاجتماعية بفلسطين، 
شــــــارك فــــي فـــعـــالـــيـــات أطــلــقــتــهــا 
الـــوزارة بمناسبة اليوم العالمي 
لـــلـــمـــســـنـــين مـــــــن ديـــــــــر راهــــــبــــــات 
المخلص لرعاية المسنات في بلدة 

الــقــدس. وقال  القبيبة شمال غربي محافظة 
مجدلاني إن توفير الحياة الكريمة للمسنين 
واجـــب وطــنــي مــقــدس ويحتل أهمية خاصة 
لــدى الحكومة، مــؤكــداً حــرص الحكومة على 
إطلاق فعاليات هذا اليوم من القدس ومن دير 
المخلص لما يحمله من دلالات وطنية ودينية.

> كونستانتين جغينط، سفير جورجيا 

لدى الكويت، سلم نسخة من أوراق اعتماده، 
إلـــى الــشــيــخ صــبــاح خــالــد الــحــمــد الــصــبــاح، 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
الكويتي، بحضور عدد من كبار المسؤولين 
في وزارة الخارجية. وأعرب الشيخ صباح، 
خــــلال الـــلـــقـــاء، عـــن أطـــيـــب أمــنــيــاتــه للسفير 

الــــجــــديــــد بــــــأن يـــحـــظـــى بــكــل 
الـــــتـــــوفـــــيـــــق والــــــنــــــجــــــاح فـــي 
مـــهـــام عــمــلــه لــــدى الــكــويــت، 
ولــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
تـــربـــط الــبــلــديــن الــصــديــقــين 

المزيد من النمو والازدهار.
الـــــــســـــــفـــــــيـــــــر عــــــمــــــرو   <
الجويلي، سفير مصر لدى 
صــربــيــا، شــــارك فـــي مؤتمر 
نــظــمــتــه الــســفــارة نــيــابــة عن 
مجموعة السفراء الأفــارقــة، 
بـــعـــنـــوان «الــــفــــرص الـــقـــاريـــة 
لــلــتــجــارة والاســـتـــثـــمـــار بين 
أفــريــقــيــا والـــبـــلـــقـــان: دراســــة 
حـــالـــة صـــربـــيـــا»، بــالــتــعــاون 
مع غرفة التجارة والصناعة 
الــصــربــيــة. وأبــــــرز الــســفــيــر، 
فــــي كــلــمــتــه، أهـــــم إنــــجــــازات 
منتصف المدة لرئاسة مصر 
الحالية للاتحاد الأفريقي، 
ووجـــــــــــه الــــــــدعــــــــوة لمـــجـــتـــمـــع 
الأعمال الصربي والبلقاني 
للمشاركة في كل من أسبوع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأفــريــقــيــة 

الشهر المقبل بالقاهرة.
بـــن  آغــــــــــــوس ســــــالــــــم   <
يوسف، السفير الماليزي لدى 
الــبــحــريــن، استقبله  مــمــلــكــة 
رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
البحريني لكرة القدم، الشيخ 
علي بن خليفة بن أحمد آل 

خليفة، وذلك في مقر الاتحاد بحضور الأمين 
العام للاتحاد البحريني لكرة القدم، إبراهيم 
البوعينين. وخلال اللقاء، رحب رئيس اتحاد 
الكرة بالسفير الماليزي. وأكد الجانبان خلال 
الــتــعــاون الثنائي  اللقاء على أهمية تعزيز 
بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن ومــالــيــزيــا فـــي المــجــال 

الرياضي، خاصة على مستوى كرة القدم. 

> فهد بن علي الــدوســري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال، 
اعــتــمــاده سفيراً غير  قــدم نسخة مــن أوراق 
مـــقـــيـــم لـــــــدى جــــمــــهــــوريــــة الــــــــــرأس الأخــــضــــر 
إلـــى وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة ألــيــكــســنــدر 
مــنــتــريــو، نــيــابــة عــن وزيــــر خــارجــيــة الـــرأس 
الأخضر. وأعرب وزير التجارة 
والــصــنــاعــة، خــــلال الـــلـــقـــاء، عن 
شـــكـــره الــعــمــيــق لــلــمــمــلــكــة على 
ما تقدمه من مساعدات لتنمية 
وتـــــطـــــويـــــر الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
لــجــمــهــوريــة الـــــــرأس الأخـــضـــر. 
كما جرى استعراض العلاقات 
الــرأس  بــين المملكة وجمهورية 
الأخــضــر، وســبــل تطويرها في 

مختلف المجالات.
> الدكتور محمد داود، وزير 
اللبناني، رعــى وحضر  الثقافة 
ورشــــــة عـــمـــل إقــلــيــمــيــة أطــلــقــهــا 
مــكــتــب الــيــونــيــســكــو الإقــلــيــمــي 
ببيروت، عن «حماية الممتلكات 
الثقافية في النزاعات المسلحة»، 
مخصصة للإناث العاملات في 
الـــعـــســـكـــري مــــن الأردن  المــــجــــال 
والـــعـــراق ولــبــنــان. وأكـــد الــوزيــر 
انه «لا بد من التأكيد أن حماية 
الـــــتـــــراث الـــثـــقـــافـــي والمــمــتــلــكــات 
الثقافية المنقولة وغير المنقولة، 
لا تستقيم إلا من خلال التدريب 
والتوعية وإتــاحــة الفرص أمام 
الجميع للإلمام بكافة النصوص 

القانونية في هذا الشأن».
> عــبــد الــــقــــادر الــســاحــلــي، 
سفير جمهورية تونس المعتمد 
فــي نــواكــشــوط، استقبله وزيــر 
الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة بــمــوريــتــانــيــا، 
الـــــــدي ولـــــد الـــــزيـــــن، فــــي مــكــتــبــه 
بــنــواكــشــوط. وتـــنـــاول الــلــقــاء أوجــــه عــلاقــات 
التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها 
خـــاصـــة فـــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة. وأكـــد 
الــــوزيــــر، خــــلال الـــلـــقـــاء، حــــرص بـــــلاده على 
الاستفادة من تجربة تونس الرائدة في مجال 
التنويع الزراعي، مشيراً إلى أهمية التبادل 

في مجال استغلال الشعب الزراعية.

فهد بن علي الدوسري

د. محمد داود

عبد القادر الساحلي أحمد مجدلاني

خالد بن فيصل 
السحلي
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 مدينة مغربية.

 يشاهد "معكوسة" - عتب.

 عين ماء في الجنة.

 انحناء - ضد حرب.

 مطر خفيف "معكوسة" - شجر من 

 الفصيلة الغارية "معكوسة".

 للنهي - عاصمة عربية "معكوسة".

 نوتة موسيقية - ضد عبد "معكوسة"

 - نوتة موسيقية.

 ضد جن - مطربة كويتية "معكوسة".

 احد الوالدين - هواء عليل.

 لقياس السرعة - كوب.

 مطرب عراقي.

 مقياس ارضي - يقرض.

 شجر مثمر - عم وانتشر.

 مرض صدري - ضد نفع - للنفي.
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 واضح - مسافر.

 يسقي - حرف نصب.

 وجع - من اسماء الجنة.

 حرف نصب "معكوسة" - مدينة يونانية.

 للتساؤل عن العدد - قام بالاكل "معكوسة" -
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-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

مهرجان الإسكندرية يحتفي بالسينما الإسبانية في دورته الجديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يحتفي مهرجان الإسكندرية 
السينمائي لدول البحر المتوسط، 
فــــــي دورتـــــــــــه الــــــــــــــ٣٥، بـــالـــســـيـــنـــمـــا 
الإســــــبــــــانــــــيــــــة، بــــــعــــــرض فـــيـــلـــمَـــي 
الافــــتــــتــــاح والــــخــــتــــام مـــنـــهـــا، بــعــد 
اخــــتــــيــــار إســـبـــانـــيـــا دولــــــــة شـــرف 
للدورة المقبلة التي تنطلق في ٨ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــجــاري، 
المـــــهـــــرجـــــان  إدارة  قـــــــــــــرّرت  كـــــمـــــا 
اثــنــين مــن صــنــاع السينما  تكريم 
الإسبانية في حفل الافتتاح، وهما 
الــذي درس  الفنان هوغو سيلفا، 
الــفــنــون المــســرحــيــة والــغــنــاء وبــدأ 
مشواره الفني بالمشاركة في فيلم 
«حياة تريكا»، ثم توالت أدواره في 

العديد من الأفلام منها «الملكات» 
عام ٢٠٠٥، و«ساندمان» عام ٢٠٠٧، 
و«يــجــب أن نــتــحــدث» عـــام ٢٠١٣، 
و«الأصــــــــم» عــــام ٢٠١٩ وغــيــرهــا، 
كما يكرم المهرجان المخرج كولدو 
سييرا الــذي قــدم عــدداً من الأفــلام 
الــقــصــيــرة عــلــى غـــرار «حـــب الأم»، 
و«قطار بروجا»، وحصد بها أكثر 
من ٢٠ جائزة في عدة مهرجانات 
دولـــيـــة مــثــل مــهــرجــان أمــســتــردام 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، كـــمـــا أخــــــرج ثــلاثــة 
أفلام روائية: «الأشجار الخلفية»، 

و«جرنيكا»، و«٧٠ ألف دولار».
الناقد  وقال رئيس المهرجان 
الأمير أباظة، في بيان صحافي، 
مــســاء أول مــن أمـــس: «ســتُــعــرض 
أربـــــعـــــة أفـــــــــلام خـــــــلال الـــبـــرنـــامـــج 

الإســـبـــانـــي فـــي المـــهـــرجـــان: الأول 
هـــــو (مــــواجــــهــــة الــــــريــــــاح) إنـــتـــاج 
٢٠١٨، إخـــــراج مــيــرتــكــســل كوليل 
أبــاريــســيــو، وتـــــدور قــصــتــه حــول 
(مونيكا) الراقصة ذات الـ٤٧ عاماً 
الــتــي تــعــود إلـــى قــريــتــهــا بــعــد ٢٠ 
عــامــاً بــســبــب وفــــاة والــــدهــــا، لــكــنّ 
صعوبة الحياة هناك خصوصاً 
مع والدتها تجعلها تلجأ إلى ما 
تعرفه وهو الرقص. والثاني هو 
إنــتــاج ٢٠١٩،  المــزدوجــة»  «الخلية 
وإخـــــــــــراج إغــــنــــاســــيــــو مـــــالاغـــــون، 
ومــدتــه ١٤ دقيقة، وتـــدور أحداثه 
حـــــول طـــالـــبـــين يــــدخــــلان الــخــلــيــة 
المـــــــزدوجـــــــة، وهــــــي لـــعـــبـــة فــيــديــو 
(ملعونة) تحول الشقة المستأجرة 
إلـــى سجن.  الــتــي يــعــيــشــون فيها 

أمّــا الفيلم الثالث الــذي سيُعرض 
ضــمــن الــبــرنــامــج الإســبــانــي فهو 
(غـــــارق فـــي الـــحـــب) إخـــــراج كـــورو 
بـــيـــرنـــابـــيـــو، ومــــدتــــه ١٠ دقـــائـــق، 
ويتناول قصة مارك ومارتا اللذين 
يحتفلان بعشاء رومانسي، لكن 
تـــأخـــذ الأحــــــــداث مــنــحــنــى غــريــبــاً 
عندما يطرحان موضوع وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وسيكون 
إنــــتــــاج ٢٠١٩  (الـــــذكـــــرى الأولــــــــى) 
وإخـــــــراج خــيــســوس بـــونـــس، هو 
الــذي سيُعرض في  الــرابــع  الفيلم 
إلــى ١٠٣  البرنامج، وتصل مدته 
دقـــائـــق، ويـــــدور حــــول (إيـــزابـــيـــل) 
سيدة في منتصف العمر متزوجة 
مـــن (ســيــبــســتــيــان)، وهـــو ضــابــط 

جيش متقاعد يتميز 

بالصرامة والحزم، عندما تصاب 
ألــزهــايــمــر تجعل زوجها  بــمــرض 
يـــدرك أنـــه يــعــرف الــقــلــيــل جـــداً عن 

زوجته».
ويمنح مهرجان الإسكندرية 
السينمائي لدول البحر المتوسط 
فـــــي دورتـــــــــه الـــــــــــ٣٥، الــــتــــي تــحــمــل 
اســـــــــم الــــنــــجــــمــــة نــــبــــيــــلــــة عـــبـــيـــد، 
«وســـام عـــروس البحر المتوسط» 
للمخرج التونسي الكبير رشيد 
فرشيو، تقديراً لدوره في الحركة 

السينمائية العربية.
وقــــدم فــرشــيــو أفــلامــاً مميزة 
خـــلال مـــشـــواره الــفــنــي عــلــى غـــرار 
«يسرا» الــذي عُــرض في مهرجان 
الــســيــنــمــائــي عـــــام ١٩٧٢،  «كـــــــان» 
وفيلم «أطــفــال القلق» 

عُـــــــــــرض فـــي  الـــــــــــذي  عـــــــــام ١٩٧٦ 
مــهــرجــان طــشــقــنــد، ونــــال جــائــزة 
«اليونيسيف» في نيويورك، وقدّم 
أيــضــاً أفـــلام «خــريــف ٨٦» و«كــش 
ملك» ١٩٩٤، و«الــحــادثــة» في عام 
١٩٩٩، ثم فيلمه «شوك الياسمين» 
٢٠١٣، كما شارك في لجان تحكيم 
عديدة بالدول العربية والأجنبية.
الـــدورة الماضية من  وشهدت 
المــهــرجــان تــكــريــم الــفــنــان المــصــري 
الـــراحـــل فــــاروق الــفــيــشــاوي، التي 
عــــلــــنــــت فـــيـــهـــا إصــــابــــتــــه بــمــرض 

ُ
أ

الــــــســــــرطــــــان، لــــيــــصــــدم جـــمـــهـــوره 
وزملاءه في الوسط الفني بمصر 
بــعــد هــــذا الــخــبــر، قــبــل أن يغيبه 
المــــــوت فــــي شـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

الماضي.

نجاحات ٩ سعوديين تدفع المنظمة لتمديد تدريبهم... ومرحلة جديدة تبدأ هذا العام

سعوديون يعززون مهام التعاون الدولي في مكاتب اليونيسكو
باريس: «الشرق الأوسط»

مـــا إن اقـــتـــرب مـــوعـــد انـــتـــهـــاء بــرنــامــج 
«مسك - اليونيسكو للتدريب التعاوني»، 
الــــــذي يــمــتــد عـــلـــى مـــــدى عـــــام كــــامــــل، حــتــى 
طلبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة «يونيسكو» تمديد فــتــرة تدريب 
٩ مــن الشباب والــشــابــات السعوديين سنة 
أخرى، بعد أن خاضوا تجربة معرفية عالمية 
العاصمة  فــي  المنظمة  بالتحاقهم بمكتب 

الفرنسية باريس.
ويمنح هذا البرنامج الذي ينظمه مركز 
المــــبــــادرات فـــي مــؤســســة مــحــمــد بـــن سلمان 
الخيرية «مسك الخيرية»، ممثلاً في مبادرة 
الـــزمـــالـــة والــــتــــدريــــب، الــــطــــلاب والـــطـــالـــبـــات 
الــتــدرب على واحد  حديثي التخرج فرصة 
من مجالات عمل «اليونيسكو»، والحصول 
على فرصة وظيفية لتعزيز التعاون الدولي 
في مجالات التربية والعلم والثقافة تحت 

مظلة المنظمة.
وفي حين سيستمر ٩ شباب وشابات 
سعوديين بالتدرب فــي المنظمة لعام آخــر، 
المــبــادرات عن انطلاق التسجيل  أعلن مركز 
فـــي الـــدفـــعـــة الــثــانــيــة خــــلال شــهــر سبتمبر 
المــاضــي، ليلتحق طــلاب وطالبات  (أيــلــول) 
آخرون بالتدريب لمدة عام، حيث سينطلقون 
في حال قبولهم تحت مظلة مسك إلى مكاتب 
اليونيسكو، ليأخذ كل منهم مكانه المناسب 
فــي أحــد مكاتب الــتــدريــب الــتــي تــتــوزع بين 
فرنسا وإيطاليا والصين ومصر والأردن. 
لــــم يـــكـــن بـــــدر الـــعـــمـــري أحـــــد المـــتـــدربـــين فــي 
الــذي بدأ حياته العملية بوضع  البرنامج، 
ركـــائـــز مــؤســســتــه الـــخـــاصـــة لــلاســتــشــارات 
إلــى مناخ  ــه سينتقل 

ّ
بــأن الــريــاضــيــة، يحلم 

مهني مختلف تماما، وسيتعين عليه تعلم 
لغة جــديــدة يستطيع بها أن يــدون أحلاما 
أخــرى، ومن هنا بدأ التحدي الذي أضاءت 
مسك الطريق ليواجهه. ولأن مؤسسة مسك 
تــؤمــن بأهمية تــوجــيــه الإبــــداع إلـــى مــســاره 
الصحيح، حققت للعمري تجربة تتناسب 
الــريــاضــيــة، دون أن يــأســف على  مــع ميوله 
الــســتــار عليها حين  الــتــي أســـدل  مؤسسته 
غــــادر الـــوطـــن، وهـــيـــأت لـــه الالــتــحــاق بقسم 
«التربية البدنية والرياضية» تحت قطاع 

«العلوم الإنسانية والاجتماعية».
وكانت إحدى المسؤوليات التي أوكلت 

إليه التحضير والمــشــاركــة مــع فريق العمل 
للمؤتمر الأول لـــوزراء الــريــاضــة فــي الــقــارة 
الأفريقية في مدغشقر، وهــدف المؤتمر هو 
تطبيق خطة عمل كــازان المتبناة في ٢٠١٧ 
بــمــديــنــة كــــــازان، لــتــحــســين وتــطــويــر مــجــال 
الــريــاضــة والتربية البدنية بشكل عــام في 

أفريقيا.
الــديــن إن  مــن جانبها، تقول رغــد فتح 
«فهم الثقافة، ولا سيما مع وجود الحواجز 
اللغوية، يأخذ وقتا طويلا ويتطلب الصبر 
والتسامح»، هذا ما استخلصته رغد إحدى 
الــلاتــي خضن تجربة الانضمام  المــتــدربــات 
إلى مسك - اليونيسكو في مجال العلاقات 

الدولية والعلوم السياسية.
ـــع أن يـــكـــون قــبــولــهــا 

ّ
كـــانـــت رغــــد تـــتـــوق

فـــي قـــطـــاع الـــعـــلـــوم، تــمــاشــيــا مـــع دراســتــهــا 
بلت في قطاع 

ُ
الجامعية، لكن بدلا من ذلك ق

أولـــويـــة الـــقـــارة الأفــريــقــيــة وقــســم الــعــلاقــات 
العامة (المكتب العربي للمنظمة)، وكان هذا 
التغيير نقلة نوعية لها في مجال مهني آخر، 
الــقــدرة على التكيف والنمو  اكتسبت منه 

المهني ضمن العمل في منظمة عالمية.
بينما تركت مرام الجهني عملها المحلي 
بعد قبولها، وتوجهت نحو البرنامج لتكون 
إحــدى المــتــدربــات فــي قطاع التعليم، ضمن 
فريق العمل الدولي لتطوير المعلم، وكانت 
على دراية بما تريد، وثقة تامة بيد مؤسسة 
مسك التي قررت مصافحتها والوثوق بها، 
وحصدت بذلك عددا من الإنجازات والأعمال 
يــفــوق مــا كــانــت عــلــيــه، مــثــل تنظيم مختبر 
اســتــراتــيــجــي بـــعـــنـــوان «اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء 
الاصطناعي لدعم وتنمية المعلمين» خلال 
أســبــوع الــتــعــلــم بــالأجــهــزة المــحــمــولــة ٢٠١٩ 
في اليونيسكو، وتعمل حاليا ضمن فريق 

احتفالية «اليوم العالمي للمعلم ٢٠١٩».
عــلــى الــجــانــب الآخـــر مــن الــحــيــاة كانت 
ميسم الأحمد منهمكة في عملها المستقل في 
مجال العلاقات الدولية والعلوم السياسية، 
إلــــى أن مــكــنــتــهــا مــســك عــبــر الــبــرنــامــج من 
رؤية العالم بطريقة مختلفة. تقول الأحمد: 
ــــنــــي كـــنـــت أشـــعـــر بـــالـــتـــوتـــر فــي 

ّ
«أعــــتــــرف أن

لــكــون بيئة العمل جــديــدة ولصغر  الــبــدايــة 
لــذا كان  سني مقارنة بزملائي فــي المكتب. 
الــتــحــدي بالنسبة لــي هــو العمل باجتهاد 
كي أثبت نفسي وأظهر مهاراتي السابقة، 
دون أن أتجاهل فكرة العمل ضمن الفريق». 
ويــســتــهــدف بــرنــامــج «مــســك - اليونيسكو 
لــلــتــدريــب الـــتـــعـــاونـــي» الــطــلــبــة والــطــالــبــات 
السعوديين بين سن ٢٠ و٣٠ عاماً، حديثي 
الــــتــــخــــرج مـــــن درجــــــــة الــــبــــكــــالــــوريــــوس فــي 
تخصصات التربية، أو الثقافة، أو العلوم 

الطبيعية، أو الإنسانية والاجتماعية، أو 
الاتصالات، أو أي مجال آخر متصل بإدارة 

المنظمات الدولية.
ويعقد البرنامج على مدار سنة كاملة 
«يـــونـــيـــســـكـــو» في  فـــي واحـــــد مـــن مـــقـــرات الــــ
فرنسا وإيطاليا والصين ومصر والأردن، 
ويمثل فرصة فريدة أمام الشباب السعودي 
للتعرف على برامج المنظمة، ولعب دور في 
نشر ثقافة الأمن والسلام الدوليين بالتأهل 
إلــــى فـــرصـــة وظــيــفــيــة لــلــعــمــل داخـــــل أروقــــة 

«يونيسكو». الـ
وتتنوع المسارات التدريبية للبرنامج 
إلــــى عـــشـــرة مــــســــارات، أبــــرزهــــا «الـــعـــلاقـــات 
الخارجية والمعلومات العامة»، و«السياسات 
الــعــلــمــيــة»، و«تــطــويــر وتنفيذ  والـــشـــراكـــات 
اســتــراتــيــجــيــة الاتـــصـــال والــــدعــــوة وتعبئة 
الموارد»، و«الخطة الاستراتيجية للتعليم»، 

و«الوصول الشامل».
وتمنح «زمالة مسك» المشاركين مُرتّباً 
شهرياً على مدار مدة البرنامج الذي يستمر 
١٢ شهراً، إضافة إلى تأمين صحي، ومتابعة 
وتــوجــيــه مــســتــمــرَيــن مـــن الـــكـــادر الإشـــرافـــي 
على البرنامج. ويمكن التعرف على شروط 
الانــضــمــام، والمـــســـارات الــتــدريــبــيــة، وتقديم 
طـــلـــب الانــــضــــمــــام مــــن خـــــلال زيــــــــارة مــوقــع 

.(misk.org.sa) «مؤسسة «مسك الخيرية
يــذكــر أن مــركــز المـــبـــادرات فــي مؤسسة 
مــســك الــخــيــريــة يــعــمــل عــلــى إطـــــلاق بــرامــج 
متنوعة من خلال عدة مبادرات هي مبادرة 
الـــزمـــالـــة والــــتــــدريــــب، ومـــــبـــــادرة الـــتـــواصـــل 
المجتمعي، ومبادرة مسك الابتكار، ومبادرة 
مسك القيم، ومبادرة منتدى مسك العالمي، 
وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجهات مسك الخيرية 
في التشجيع على التعلم وتنمية المهارات 
الــقــيــاديــة لــــدى الــشــبــاب مـــن أجــــل مستقبل 

أفضل في المملكة العربية السعودية.
ومــــــن بـــــين مــــــبــــــادرات المـــــركـــــز مــــبــــادرة 
الــزمــالــة والــتــدريــب الــتــي تحظى بــشــراكــات 
الـــ٧٠ شراكة  عالمية ومحلية تخطت حاجز 
مـــع جـــامـــعـــات ومـــعـــاهـــد ومــنــظــمــات دولــيــة 
ومــحــلــيــة، يــتــم مـــن خــلالــهــا إطـــــلاق بــرامــج 
المـــجـــالات، منها مــا هو  تعليمية فــي شــتــى 
للتأهيل الــجــامــعــي، ومــنــهــا مــا هــو بــرامــج 
زمالة متخصصة، وقد بلغ عدد الشباب من 
الجنسين المستفيدين من هذه البرامج أكثر 

من ٩ آلاف شاب وشابة حتى عام ٢٠١٨.

ميسم الأحمد إحدى المتدربات السعوديات في برنامج «مسك ـــ اليونيسكو للتدريب التعاوني» ( الشرق الأوسط) 
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sport الـ غارديان الرياضي

ما أسباب تحقيق ستوك سيتي لأسوأ 
نتائج له منذ أكثر من ١٠٠ عام؟

من آفات هذا العصر المخلفات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، 
فحاولوا التقليل منها بقدر الإمكان بالصناعات، ولكنها مع ذلك ما 

زالت مشكلة خطيرة.
وقدرت مساحة تلك النفايات في المحيط الهادي بثلاثة أضعاف 
أنــقــاض مــبــان ونفايات  المــتــحــدة، وهــي عــبــارة عــن  مساحة المملكة 
بلاستيكية من مختلف الأنــواع، والتي ينتظر أن تتحطم إلى قطع 

أصغر وتصبح وبالاً على الثروة السمكية في المحيط.
 لمشكلة 

ً
وهناك شركة (أوريغون) الأميركية، ذكرت أن لديها حلا

التلوث البلاستيكي في العالم عن طريق نشارة الخشب.
الــنــشــارة لتصنيع عــبــوات قابلة لإعــادة  الــشــركــة  وستستخدم 

التدوير، تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتــخــطــط شــركــات نسله ودانــــاو وبيبسي لبيع منتجات تلك 
الشركة في أوائل ٢٠٢٢. لتقليل اعتماد العالم على البلاستيك الذي 
ينبعث منه كثير من الملوثات الضارة بالمناخ التي تعادل محروقات 

١٨٩ مصنعاً للفحم كل عام.
نعود للبلاستيك مرّة أخرى الذي تعاني منه بالدرجة الأولى 
الدول العربية، التي أصبحت هذه الآفة وبالاً على الغطاء النباتي في 
الصحارى التي لم يكفِها العطش من قلة الأمطار، فأتاها البلاستيك 

ليجثم عليها ويخمد أنفاسها.
وللمعلومية فقد مضى لــي عــدة ســنــوات، وأنـــا لا أشـــرب المــاء 
إلاّ بــأكــواب مــن الــــورق، ولا آكــل إلاّ فــي أطــبــاق مــن الــــورق، ولــو كان 
باستطاعتي لحولت كل ما أرتديه إلى ملابس من الــورق.. كل هذا 

فقط لكي أريح ضميري. 
والذي يبعث بصيصاً من الأمل أكثر من نشارة الخشب، هو ما 
عرفته من أن باحثين من جامعة (اتيماجاك) في المكسيك، ابتكروا 
مــادة بلاستيكية قابلة للتحلل، وذلــك من أوراق (الصبّار)، لإنتاج 
سائل عندما يخلط مع مواد طبيعية يحدث تغييراً مثيراً للإعجاب.
وهذه التجربة يمكن أن تساعد على معالجة كارثة البلاستيك 
في العالم، وتنتهي مشكلة ما يقارب من ٣ ملايين طن ترمى سنوياً 

في الأنهار والبحار والمحيطات.
والبلاستيك المصنوع من الصبار لن يساعد بالضرورة على 
وقف تدفق النفايات إلى المجاري المائية، لكن الباحثين يقولون إن هذا 
النوع من البلاستيك يتحلل سريعاً وهو غير ضار إذا تم تناوله، كما 
أنه عندما يتحلل فإن ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث منه يكافئ 

ثاني أكسيد الكربون الذي استهلكه كنبات أثناء نموه.
الــصــحــارى، وكثيراً ما  ومــن حسن الحظ أن الصبّار ينمو فــي 
شهدناه في مزارعنا ووهادنا وودياننا، وعلى مزارعينا أن يكثروا 
من زراعته، فهو ثروة المستقبل، وكلما زرعــوا نبتة منه، عليهم أن 

يقولوا: يا صبر أيوب، ثم يكررونها ثلاث مرات.  

يــقــال إن المـــــدارس الــرســمــيــة فـــي ســـوريـــا أدخــلــت 
الروسية والفارسية.  اللغتين،  على مناهجها تعليم 
وهذا حدث بالنسبة إلى دولة كانت ترفض حتى الآن 
تــدريــس أي لــغــة إلا الــعــربــيــة، وهـــو قـــرار قــومــي أكثر 
القرار  أكاديمياً، أو موضوعياً. الآن،  أو  منه علمياً، 
الإيرانية لا وجــود لها خارج  سياسي أيضاً. فاللغة 
إيران، والروسية لا أثر لها خارج المحيط السوفياتي 

السابق.
يذكرنا هذا الواقع بأن لغات الشرق اندثرت عبر 
العربية. بما فيها لغات الإمبراطوريات.  إلا  الزمان، 
الــفــارســيــة إطـــارهـــا إيــــران، والــتــركــيــة إطـــارهـــا تــركــيــا. 
وجميع اللغات التي سبقت التنزيل اندثرت أو أمحيت، 
إلى  الفينيقية  إلــى  الهيروغليفية  إلــى  السومرية  من 

الآرامية والسريانية وغيرها.
حسمت لغة القرآن العربية من التتريك والتفريس 
والفرنسية والإيطالية، في المغرب والمشرق معاً. حاول 
العربية كلغة قومية  إلغاء  الفرنسيون والإيطاليون 
إلــغــاء لغة  لــم يستطيعوا  أفــريــقــيــا، لكنهم  فــي شــمــال 
الــربــاط حول  الــصــلاة والتعبد. والآن يــقــوم جــدل فــي 
تدريس المناهج العلمية بالفرنسية. وهناك مؤيدون 
ومــعــارضــون، وخــصــوصــاً فــي مــصــر. وأنـــا مــن الــذيــن 
يعتقدون أن العلم يُحقق لكنه لا يعرّب. وكل لغة أفق. 
أو الإيطاليون،  الفرنسيون  أو  يــحــاول الإســبــان  ولــم 
سقت في 

َّ
ات إلغاء ما دخــل عليهم من تعابير عربية، 

لغتهم دون عناء أو خطأ.
العثمانية نحو خمسة  الإمــبــراطــوريــة  اســتــمــرت 
قـــــــرون، وشـــمـــلـــت الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة وبــــــلاد مــــا بــين 
النهرين وبلاد المغرب، وعندما انتهت إلى الجمهورية 
الأتاتوركية وحدودها، لم يبق من أثرها شيء. كانت 
بــاق. لذلك،  إمبراطورية عسكرية بلا نتاج حضاري 

هزم التراث العربي بسهولة الفراغ الثقافي.
انقرضت  اللغات والألسن في بابل، ثم  تنافست 
مــن نــفــســهــا. وظــهــرت فــي الــشــرق الــقــديــم والمــعــاصــر، 
لغات ولهجات شتى. وبرغم تهافت العرب وانحسار 
العربية  المتتالية، استطاعت  المــوجــات  أمــام  العروبة 
الحظر والمنع والاضطهاد. يتعين  الصمود في وجه 
الــفــارســيــة فــي ســوريــا أن تــبــذل مــحــاولات  على اللغة 
أنــهــا لغة فرعية،  كبيرة. وســوف تكتشف بعد زمــن، 

عارضة تقدم زياً من مجموعة الربيع والصيف لعام ٢٠٢٠ من دار أزياء «لوي فويتون» خلال عروض أسبوع الموضة بباريس (إ.ب.أ)في مجمع اللغات.

يا صبر أيوب بقيت وصمدت وفاقت

م من الولايات المتحدة رأس تمثال أثري مس
ّ
ليبيا تتسل

القاهرة: جمال جوهر

نجحت جهود وزارة الخارجية 
التابعة لحكومة «الوفاق الوطني»، 
الليبية، في تعليق  ومصلحة الآثــار 
بيع رأس تمثال أثري بأحد المزادات 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــعــد تثبت 
الـــجـــهـــات الأمـــيـــركـــيـــة مـــن مــســتــنــدات 
الإثبات التي تؤكد ملكية ليبيا للأثر 

التاريخي.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الــلــيــبــيــة، فــي رســالــة إلـــى مصلحة 
بــالــعــاصــمــة  إنّ ســفــارتــهــا  الآثـــــــار، 
اليوم  الأميركية واشنطن، ستقيم 
(الخميس) حفل تسلم للأثر بعد 
استعادته من وزارة الأمن الداخلي 

بالولايات المتحدة.
وقـــــال الـــدكـــتـــور حـــافـــظ الـــولـــدة، 
المــخــتــص فـــي عــلــم الآثـــــــار، والمــعــنــيّ 
حــالــيــاً بــحــمــايــة الـــتـــراث الــلــيــبــي في 
فترة النزاع المسلح، إنّ «التمثال صنع 
في مدينة قورينا شرق ليبيا، التي 
تسمى حالياً شحات، وذلك في الفترة 

اليونانية الرومانية».
«الـــــشـــــرق  وأضــــــــــــاف الـــــــولـــــــدة لــــــ
الأوســط» أمس، أن التمثال المسروق 
بــــلاده، مبني على  الـــذي ستتسلمه 
أسلوب النحت، والتماثيل الموازية»، 
ــــــهــــــم بــــانــــتــــظــــار حــكــم 

ّ
لافـــــتـــــاً إلــــــــى أن

ســتــصــدره محكمة إســبــانــيــة قريباً، 
يتوقعون أن يكون إيجابياً، يتعلق 

باستعادة آثار ليبية مهربة.

وتــعــرّض الــتــراث الليبي الأثــري 
للنهب والــســرقــة بشكل واســـع عقب 
إسقاط نظام الرئيس معمر القذافي 
عام ٢٠١١، خاصة بعد توغل تنظيم 
«داعش» الإرهابي في أكثر من مدينة.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة 
«الـــوفـــاق» قــد أعلنت قبل عــامــين، أن 
السلطات الإسبانية أبلغتها بوجود 
١١ قــطــعــة أثــــريــــة كـــانـــت فــــي طــريــق 
بيعها لتجار الآثـــار، قبل أن تتمكن 
السلطات الإسبانية من إيقاف هذه 
العملية والتوصل إلى نتائج تشير 
إلى أنها مسروقة من متحفي سوسة 

وشحات.
الــتــمــثــال  ويــــأتــــي تــســلــيــم رأس 
المسروقة تنفيذاً لمذكرة تفاهم موقعة 

بين ليبيا والولايات المتحدة، مطلع 
العام الماضي بشأن فرض قيود على 
القطع الأثــريــة والممتلكات الثقافية 
والتاريخية الليبية المنقولة من دون 

إثبات.
الليبية،  وقــالــت مصلحة الآثـــار 
فـــي بـــيـــان مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إن 
استعادة هذا التمثال «خطوة تتوج 
مــجــهــودات مصلحة الآثـــار بحكومة 
(الـــوفـــاق) فــي مــحــاربــة الاتـــجـــار غير 
المـــــشـــــروع فــــي المـــمـــتـــلـــكـــات الــثــقــافــيــة 
الليبية، من خلال مدّ جسور التواصل 
مع الأطراف المحلية والدولية المعنية 

بالآثار».
وثمنت مصلحة الآثــار الجهود 
التي بذلتها وزارة الخارجية بحكومة 

«الــــــــوفــــــــاق»، لـــتـــحـــقـــيـــق مـــــا وصــفــتــه 
«الإنـــجـــاز غــيــر المــســبــوق فـــي وقــت  بــــ
قــيــاســي»، وكــذلــك الـــدور الــذي لعبته 
وزارة الأمن الداخلي الأميركية، وعدد 
من الأثريين الليبيين الذين ساهموا 
فــي تــحــديــد مــكــان بــيــع هـــذه القطعة 
وتعاونوا مع مصلحة الآثار الليبية.

مت في نهاية 
ّ
وكانت ليبيا تسل

سبتمبر (أيــلــول) الماضي، مجموعة 
من القطع الأثرية، التي وُصفت بأنها 
مــهــمــة، كــانــت مــهــربــة إلــــى إيــطــالــيــا، 
وجـــــــرت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـلـــيـــم فـــــي مــقــر 
الليبية بإيطاليا، بحضور  السفارة 
رئيس مصلحة الآثار الليبية الدكتور 
أحــــمــــد حــــســــين، وتـــتـــضـــمـــن الـــقـــطـــع 
مــجــمــوعــة مــــن الأوانــــــــي الـــفـــخـــاريـــة، 

وأســهــمــاً تــعــود لــعــصــور ما 
قبل التاريخ.

وقالت السفارة الليبية، 
بـــيـــان: «إن هـــذه القطع  فـــي 

المـــهـــمـــة، بـــدايـــة لإعــــــادة قطع 
أكــثــر أهــمــيــة ســبــق أن هُــرّبــت 

خارج البلاد».
الــتــراث العالمي  وسبق للجنة 

«يـــونـــيـــســـكـــو» أن وضــــعــــت ٥ مـــدن 
أثــــــريــــــة لـــيـــبـــيـــة عــــلــــى قــــائــــمــــة المــــــدن 
المهددة بالخطر، وهي لبدة الكبرى، 
وصــبــراتــة، وشـــحـــات، ومـــواقـــع الفن 
الـــصـــخـــري فــــي أكـــــاكـــــوس، ومــديــنــة 
غــدامــس القديمة، وتسعى مصلحة 
إلــى رفعها من  الليبية حالياً  الآثـــار 

قائمة الخطر.

إجازة أول «خطوط جوية» للشحن 
بالطائرات المسيّرة في أميركا

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــــطــــــيــــــران  إدارة  مـــــنـــــحـــــت 
الفيدرالية الأميركية شركة «يو بي 
إس لأعمال طائرات الدرون» إجازة 
«خـــطـــوط  تــســمــح لـــهـــا بــالــعــمــل كــــ
جوية» كاملة الصلاحية، لتسيير 
أعـــــــــداد مـــــن طــــائــــراتــــهــــا المـــســـيـــرة 
المــخــصــصــة للشحن فــي مختلف 
الأماكن. وبينما تبدو هذه الإجازة 
سهلة التنفيذ، إلا أن على الشركة 
أن تجتاز الكثير من العقبات قبل 

تنفيذها.
وأطلقت الشركة، التي تعتبر 
الأولــــى مــن نــوعــهــا الــتــي تحصل 
عـــلـــى مـــثـــل هــــــذه الإجـــــــــــازة، عــلــى 
الــدرون الجوية الجديدة  خطوط 
اسم «يو بي إس فلايت فورورد» 
(الطيران إلى الأمــام)، وفقاً لمجلة 

«تكنولوجي ريفيو».
وتــــقــــدم الـــشـــركـــة مـــنـــذ شــهــر 
المـــــاضـــــي، خــدمــة  مـــــــارس (آذار) 
بــالــدرون في مستشفى  التجهيز 
«وايك ميد» ومبانيها في مدينة 
رالــي بولاية كارولينا الشمالية؛ 
إذ تنقل طائراتها المسيرة عينات 
ومــــســــتــــلــــزمــــات طـــبـــيـــة نــــحــــو ١٠ 
مــرات فــي الــيــوم. وتمنح الإجــازة 
الــجــديــدة الشركة فــرصــة توسيع 
خدماتها في الأسابيع المقبلة إلى 

مستشفيات أخرى.
وستلاقي الشركة صعوبات 
فـــــي تـــوســـيـــع أعـــمـــالـــهـــا الـــجـــويـــة 
بــســبــب الــتــنــظــيــمــات الــقــانــونــيــة 
المحددة لمسارات الطيران لكل خط 
جديد من جهة، وقوانين السلطات 
المحلية، إضافة إلى ضرورة تعزيز 

أسطولها من الطائرات المسيرة.

أطعمة خفيفة تعزز الطاقة وتساعد على اليقظة طوال اليوم
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــشـــعـــر كــــثــــيــــرون بــالــتــعــب 
خــلال ســاعــات الــيــوم، فربما لم 
يحصلوا على كفايتهم من النوم 

الليلة السابقة لسبب أو آخر.
من الطبيعي أن يكون هذا 
الــــشــــعــــور مــــزعــــجــــاً؛ خــصــوصــاً 
لــلــمــوظــفــين والـــعـــامـــلـــين وحــتــى 
أربــــــاب الــعــمــل، فــمــا هـــو الــحــل، 
ومــــــــــاذا لـــــو كـــــــان هــــنــــاك بــعــض 
الأطعمة التي يمكنها أن تزيد 
من طاقتهم، إضافة إلى كونها 

صحية؟
وقبل التطرق إلى الأطعمة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــعـــزز الــطــاقــة، 
تجدر الإشــارة إلى أنه للحفاظ 
على مستويات السكر في الدم 
والطاقة بالتساوي خلال اليوم، 
ل تناول وجبة خفيفة كل 

َّ
يفض

ساعتين إلى ثلاث ساعات.
ومع أن الأطعمة «السريعة» 
تكون شهية عندما يشعر المرء 
بـــالـــتـــعـــب، فـــإنـــهـــا أيـــضـــاً تــكــون 
جـــيـــدة فـــي تــعــزيــز الـــقـــدرة على 
التحمل، مــن دون نقص سريع 
وحاد في السكر. ونتعرف الآن 
ونلقي نظرة على بعض أطعمة 

الطاقة السريعة: 
ــــل فــي 

ّ
الــــكــــافــــيــــين، ويــــتــــمــــث

الــشــاي فــي الصباح.  القهوة أو 
يـــعـــزز فــحــســب تحفيز  وهــــو لا 
الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي المــــركــــزي ما 
يــؤدي إلــى تعزيز وظائف المخ، 

ــــه أيــــضــــاً مــــصــــدر رئـــيـــس 
ّ
ولــــكــــن

لمـــضـــادات الأكـــســـدة. وقـــد يــعــزز 
بشكل محتمل خفض الإصابة 
ـــوع الـــثـــانـــي مــــن الــســكــري 

ّ
بـــالـــن

ومرض الكبد.
وهناك أيضاً أوراق النعناع، 
وتقول دورية الجمعية الدولية 
للتغذية الرياضية، إن النعناع 

الـــقـــدرة على  ــه يــزيــد 
ّ
بــأن يعتقد 

التنفس وتركيز الأكسجين في 
المــــخ، وهــــو مـــا يــمــكــن أن يـــؤدي 
إلــــى زيــــــادة الـــطـــاقـــة، وبــالــتــالــي 
فهو طعام تحفيزي ممتاز في 
وسط النهار، لاجتياز فترة ما 

بعد الظهر. 
كــمــا أن تـــنـــاول الــزنــجــبــيــل 

يقلل الشعور بالتعب، ويحسن 
الـــــــدورة الـــدمـــويـــة ومــســتــويــات 
الــســكــر فـــي الــــــدم. وقــــد يــســاعــد 
هــــــذا الــــطــــعــــام الــــعــــطــــري أيـــضـــاً 
مرضى الصداع النصفي، حيث 
يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــتـــه حـــتـــى بــعــقــار 
«ســومــاتــريــبــتــان» ولـــكـــن آثــــاره 

الجانبية قليلة.

كما أن إضافة أطعمة معينة 
لــلــنــظــام الـــغـــذائـــي عــلــى أســـاس 
منتظم، يمكن أن تزيد من طاقة 
المــدى البعيد.  المــرء الكلية على 
وفـــيـــمـــا يـــلـــي بـــعـــض الأطـــعـــمـــة 
المــــــعــــــززة لـــلـــطـــاقـــة عــــلــــى المـــــدى 

البعيد: 
أكــثــر الحبوب  الكينوا هــي 

الـــغـــنـــيـــة بــــالــــبــــروتــــين المـــتـــاحـــة، 
ــهــا بــروتــين كــامــل؛ حيث 

ّ
كــمــا أن

تـــحـــتـــوي عـــلـــى كـــــل الأحــــمــــاض 
الأمينية التسعة الأساسية التي 
يحتاجها الجسم. وهي تحتوي 
على الحديد بــين أشــيــاء أخــرى 
يـــمـــكـــن أن تـــســـاعـــد فــــي تــعــزيــز 
وظائف المخ؛ نظراً لأن المخ يأخذ 
نحو ٢٠ في المائة من أكسجين 
الدم في جسمنا. وتحتوي أيضاً 
على الريبوفلافين (فيتامين بي 
٢) الذي يحسّن استقلاب الطاقة 
داخــل المــخ والخلايا العضلية، 
وبالتالي يساعد في إنتاج طاقة 

ملائمة في الخلايا.
والــــــشــــــوكــــــولاتــــــة الــــداكــــنــــة 
ـــــكـــــافـــــيـــــين  تـــــــحـــــــتـــــــوي عـــــــلـــــــى ال
والثيوبرومين، اللذين يساعدان 
فــي تــعــزيــز مــســتــويــات الــطــاقــة. 
وكلما كانت الشوكولاتة داكنة، 
قل السكر فيها، وزاد تعزيزها 

المحتمل للطاقة.
ويـــعـــتـــبـــر الـــــتـــــوت مــــصــــدراً 
مــمــتــازاً لــلــمــيــلاتــونــين (هــرمــون 
النوم الطبيعي)، الذي يمكن أن 
يساعد في الحصول على ليلة 
نوم هنيئة، لإبقاء المرء منتعشاً 

طوال النهار.
يُـــضـــاف إلــــى كـــل مـــا ســبــق، 
الـــفـــواكـــه الـــجـــافـــة، فــهــي مــصــدر 
مـــــمـــــتـــــاز لــــلــــطــــاقــــة الــــســــريــــعــــة. 
وتحتوي على كثير من المغذيات 
الأساسية، بما في ذلك فيتامين 
«إيه» و«بي ٦» و«سي» و«دي».

ما 

ة،
ع

طع 
بــت 

ث العالمي
مـــدن  ت ٥

ئــــمــــة المــــــدن 
دة الكبرى، 
ـواقـــع الفن 
س، ومــديــنــة 
ى مصلحة 
رفعها من 

رأس تمثال 
مسروق
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